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	مقدمة

 

  أ
 

، الدول المجاورة لحوض البحر الأبیض المتوسطكانت بلاد المغرب القدیم محل أطماع      

المؤرخین والجغرافیین  یت بمدحیدة حظحتوائها على خیرات عدنظرا لأهمیتها الإستراتیجیة وا

 اً حتلت روما هذه المنطقة جعلت منها فضاءولما ا، وغیرهما كثیر سترابونأمثال بلینوس و 

ظة على هذه المقاطعة حافللمقد سعت ، و ا أساسیا داعماً لاقتصادهاموردللحضارة الرومانیة و 

 الاقتصادیة تعاقب الأزماتالمیلادي  وبدایة الرابعمنذ أواخر القرن الثالث  أنها شهدت رغم

روز كیانات سیاسیة جدیدة بو قیام حروب في مختلف مقاطعاتها و  والاجتماعیة وحتى الدینیة،

 .نفصال عن هیمنتهاالا ترید

ویلاحظ أن أغلب الدراسات التاریخیة ركزت جل اهتمامها على الفترة الرومانیة ببلاد      

عتناق المسیحیة وسقوط غرب القدیم بصفتها حاملة للحضارة وعلى الفترة المتأخرة وإ الم

م تنس العهد م على ید القبائل الجرمانیة، كما ل 476الامبراطوریة الرومانیة الغربیة سنة 

الروماني؛ وأهمل العهد الوندالي من  الإرثسترجاع بیزنطي بالمنطقة بصفته تم خلاله إال

طرف الغالبیة العظمى أما الأقلیة التي تطرقت له فصورت الوندال همجیین مخربین ولا 

  .یقلون في صفاتهم عن السكان الأصلیین خاصة القبائل منهم

ت التي تعرضت لذكر الحقبة الوندالیة نجدها تقلل من ومهما یكن فحتى هذه الدراسا     

شأن سكان المنطقة، ولا تصورهم إلا بصورة المنصاع، المنقاد الراضخ للاحتلال وإن قاوم 

تعتبره متمرد ولا أهمیة لرد فعله، ولذلك لم یسلطوا علیها الضوء إلا من خلال اضطرارهم 

ارها عصیانا من طرف بعض المشاغبین لذكرها أثناء الحدیث عن الجانب العسكري، واعتب

اضطر الطرف المحتل للتصدي له؛ بید أن الحقیقة غیر ذلك إذ أنها رد فعل لسیاسات 

  .محتلة مرفوضة من قبل المور ومقاومة مستمیتة ومستمرة طول فترة الاحتلال



	مقدمة

 

  ب
 

 على التي تناولت الوندال ببلاد المغرب القدیم أیضاً  ركّزت الدراسات التاریخیةكما      

أصول  ، وعلىالعوامل التي دفعت بالوندال إلى الضفة الجنوبیة من البحر الأبیض المتوسط

التعرف على التأثیرات الحضاریة  وفروع الأقوام الجرمانیة، لكن القلیل من الباحثین من حاول

وعلى مراحل  الدینيالجانب ، إلا أن تركیزهم كان على التي حملها الوندال إلى المنطقة

  .طهاد الوندالي للكاثولیكضالا

ولهذا ورغبة مني في معرفة التاریخ السیاسي والعسكري لبلاد المغرب القدیم، وبالأخص      

للقبائل الموریة وردها على المحتلین بصفة عامة وعلى الوندال بصفة خاصة، فضلت تناول 

فترة اللاحقة لتلك الفترة الوندالیة بالدراسة لأواصل مسار التعرف على أوضاع المغرب في ال

الحركة  الضوء على إلقاءالتي تناولتها خلال انجازي لمذكرة الماستر، والتي حاولت فیها 

لتعرف على الكیانات ؛ وعلیه سیتوجب علي محاولة ادورها في مقاومة الرومانو  الدوناتیة

التي كان لها تأثیر على مسار الأحداث والتغیرات التاریخیة التي عرفتها  السیاسیة الموریة

 .المنطقة خلال الفترة اللاحقة 

، لیكون "المقاومــــــــــة المــــوریة للإحتـــــــــلال الونـــــــــــدالي"دراستي حول خترت ولذلك إ     

وان فكرونولوجیاً موضوع البحث موضوع اطروحتي للدكتوراه، وبالتالي وكما یبدو من العن

م إلى غایة القضاء على الحكم الوندالي  429یمتد منذ دخول الوندال لبلاد المغر ب سنة 

          .م 533ببلاد المغرب ونهایة عهدهم بها مع بدایة الزحف البیزنطي في نهایة صیف 

مدى التفاعل الذي عرفته منطقة وعلى هذا الأساس تمحورت إشكالیة الموضوع حول      

والتي  ،إتجاه هذا الإحتلالرد الفعل الموري بلاد المغرب القدیم في ظل الإحتلال الوندالي و 

تفرعت عنها مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي ستساعدنا في الإلمام بحیثیات 

   :الموضوع والتطرق لأهم جوانبه، ومعرفة خبایاه ومنها
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ما و ؟ ببلاد المغرب القدیم خلال القرن الخامس المیلاديالتركیبة البشریة  كیف كانت -     

   ؟ي تشكلت في نهایة الحكم الرومانيالتالإمارات الموریة  هي أهم

  حتلالهم لبلاد المغرب القدیم؟هي الأسباب التي دفعت الوندال لا ما -     

، ثم فیما تمثلت أهم التغیرات التي شهدتها بلاد المغرب القدیم مع مجيء الوندال ؟ -     

  وهل حقا یعد هذا العهد فترة ركود وجمود مقارنة مع بقیة العهود التي عرفتها المنطقة؟

  ؟  هل قاوم المور الوندال -     

  ما مدى نجاح المقاومة الموریة ؟  -     

الوصول للأهداف المتوخاة منها لابد من الاستعانة بالمنهج ولإنجاز هذا الأطروحة و      

التاریخي التحلیلي والوصفي، للتمكن من تحلیل الأسباب الهادفة لتحلیل الإشكالیة 

المطروحة، بناءا على معطیات تاریخیة، حیث عملت على ذكر الحوادث والتفصیل فیها مع 

أثناء التعامل مع النصوص الأدبیة الوصف، وأیضا اعتماد المنهج الاستقرائي والمقارن 

والنقوش لاستقراء المقصود منها والمقارنة بینها أحیانا للخروج بالصحیح منها أو على الأقل 

  .الطرح المقبول والذي یمكن تصدیقه نسبیا

فصول أربعة خطة العمل إلى فصل تمهیدي و قسمت للإجابة عن إشكالیة الدراسة و      

وریة الرومانیة في مظاهر سقوط الإمبراط حیث سأخصص الفصل التمهیدي لتناول وخاتمة،

التدهور الزراعي نتیجة  فیه التدهور الاقتصادي والمالي، والذي كان بدایته تأبرز المنطقة، و 

نهب المزارع خاصة خلال القرن الثالث میلادي، ك سیاسة كذلوء تسییر الملاك الكبار، و لس

لة، نقاص قیمة العملة المتداو لإ ، مما أدى إلى إجبار الأباطرةالجندإلى جانب رفع رواتب 

والتي خلال القرن الرابع  والانشقاق الدیني وما أحدثه من اضطرابات دینیة واجتماعیة
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والحراك الثوري للعدید من القبائل بما  ساهمت في إضعاف سلطة روما ببلاد المغرب القدیم، 

  .الفة مع السلطات الرومانیةفیها تلك التي كانت مؤیدة ومتح

مارات التي یانات السیاسیة الموریة، وتلك الإلبروز الك تتطرقف ولالفصل الأ في أما      

 تعتبر المحور الرئیسي الذي تدور حوله معظم أحداث القرن الخامس المیلادي بهذه المنطقة،

والتحكم  یانها السیاسيأرادت كل منها إبراز ك ،برزت قوى جدیدة بمثابة إمارت مستقلة حیث

تسعى لجعله لتبرهن عن قوتها و  بمجالها الجغرافي والسیطرة على بعض القبائل الموالیة لها

  .البدیل الأمثل للكیانات الأجنبیة

قا من نطلالاحتلال الوندالي لبلاد المغرب، اعلى ا انيالفصل الثفي  تركز في حین      

، م على الوصول للمنطقةهالظروف التي ساعدتالتعریف بالوندال وإبراز أهم العوامل و 

للسیطرة  وكذلك أهم مراحل هذا الاحتلال ة،والمسار الذي تبعه هؤلاء للوصول إلى المنطق

   .معظم أجزاء بلاد المغرب القدیمعلى 

حتلالهم لبلاد المغرب لمدى تفاعل المور والوندال بعد ا ثالثالفصل الفي  تتعرض كما     

ستقرار الذي یعتبر من ویظهر من خلاله أنه على الرغم من افتقار الوندال لعامل الا، القدیم

طبیعة  الإنسانیة فقد أسسوا حضارة تلائمالشروط الأساسیة لبناء أي حضارة من الحضارات 

التقالید، واللغة وكذلك العادات و تتمثل في المعتقدات الدینیة ، و عیشهم المعتمدة على الترحال

الوندال  للمدى التأثیر والتأثر بین سكان بلاد المغرب والوندال، خاصة وأن كما سنتعرض

لموري في الجانب الدیني، اللغة فرض بعض مقوماتهم الحضاریة على المجتمع احاولوا 

  .العاداتو 

 حتلال الوندالي الذي تجسّد فيلموقف المور من الا التعرض رابعاللفصل افي  تحاولو      

الموریة أو التي قادتها مجموعة من القبائل  الإماراتسواء تلك التي تزعمتها بعض  ،ثوراتال
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حتلال فین، وبدایة المقاومة الموریة للامع التركیز على مراحل العلاقة بین الطر  المتفرقة؛

ولنتائج المقاومة المحلیة ونهایة الاحتلال الوندالي ببلاد المغرب، مع محاولة ، الوندالي

  .ضعف والقوة للمور أثناء تحدیهم وتصدیهم للوندالتعرف على نقط الالتطرق وال

اسة بعد بها من هذه الدر  تخرجالتي  ،تشمل وتحوي النتائج ،الموضوع بخاتمة تختمو      

  .شاء االله نالوصول للأهداف المرجوة إ

نجازها سأعتمد على مجموعة من الدراسة تحلیلا موضوعیا علمیا وإ  لتحلیل هذه     

، ''Procopius Caesarensis''یوسبروكوب من بین المصادر نذكر ،والمراجع والمقالات المصادر

القائد البیزنطي بلیزاریوس في  ، منها مشاركتهالمؤرخ الإغریقي الذي شارك في عدة حروب

أنّ كتابه الحروب الذي كان في ثمانیة أجزاء قد ألفه  ، ویبدوم533حملته على إفریقیا سنة 

قد تطرق في إحدى الأجزاء إلى ته الكاتب الرسمي لهذا القائد، و بصف بطلب من الإمبراطور

نقله لبلاد ت، و لتاریخ هذا الشعب التي تطرق فیها'' Bellum Vandalorum''الحروب الوندالیة

طهاد سكانها، ضلذین اتهمهم بخراب المنطقة واالمغرب القدیم، وإلى خلفاء الملك جنسریك ا

بیّن الحملات التي نظمت ضد الوندال والمور، و  أهمكما تناول مراحل الاحتلال البیزنطي و 

الموریة على أنها مجموعات بشریة تتقبل الهیمنة الرومانیة، إلاّ أنّ هدف الإمارت 

  .الإمبراطوریة التي حققها في كل أنحاء وسكان تمجید إنجازات جوستنیان یوسبروكوب

ملحمة  فهو صاحب ،كان شاعراالذي ، ''Corippus''وسكوریبومن المصادر أیضاً      

  Johannis"والمعروفة بقصیدة جوهانیس"  De bellis Libycis"الحرب اللیبیة كما یسمیها البعض

انتصر على المور في  الذي " annes TroglitahoJ"جوهانس تروقلیتانسبة للقائد البیزنطي " 

التقى به كوریبوس، ونشأت بینهما صداقة منفعة، استفاد فیها الأول من الشهرة بهذه  م؛546

الملحمة والثاني من الدعم المادي والمعنوي بإشادته ودعمه للقائد وللسلطة البیزنطیة ككل في 

ة الموالین یعتبر نموذجا لمواقف الأفارق بیت شعري؛ 4700والمكونة من  ،بلاد المغرب القدیم
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ا القائد البیزنطي جوهانس تروقلیتا الذي قصیدة طویلة مدح فیه قد نظمللإدارة البیزنطیة، و 

براز مكانته، كما إمن أجل  لمغرب القدیمالطمأنینة لالهدوء و  یمجده بوصفه من أرجع

رق كذلك إلى أغلب القبائل وتط ،وسنتصارات التي حققها الإمبراطور جوستنیانالا ستعرضا

التي تمكننا من ، و مارت الموریة التي دخلت في صراع أو تحالف مع الإدارة البیزنطیةوالإ

وس الحقد والكراهیة یوس الدینیة لهذه لقبائل، إلاّ أنه عرف عن كوریبمعرفة عادات والطق

ما ك من الوندالأنهم أكثر خطورة سبب ما حل ببلاد المغرب القدیم و تهمهم بأنهم او  لمورل

كان في ومن المؤكد أنّه انحاز للسلطة البیزنطیة و  الهمجیة،وصفهم بمختلف النعوت السیئة و 

  .أشعاره یتباهى بالحضارة البیزنطیة

   عن الإضطهادات الوندالیة بإفریقیا ''Victor de Vita''فیكتور دي فیتاكما استعنا بمؤلف      

"Africanae provinciaesecutionis Historia per "  الظروف على الضوءالذي ألقى من خلاله 

وكل ما  الفترة تلك في الأفریقیة " eitourgíaL" اللیتورجیة وعلى قرطاج في والدینیة الاجتماعیة

فترة طویلة من عهد الملك في كتابه الأول تناول  حیث نجده، یتعلق بالشعائر الدینیة

من خلال تقاریر  م477م إلى غایة وفاته سنة 429جنسریك منذ وصوله للمنطقة سنة 

ینتهي مع وفاة هذا و  عهد الملك هونریكوفي الكتاب الثاني والثالث ، مختلفة كانت تصله

، وفیهما یعتبر هو شاهد عیان لما یرویه من أحداث تاریخیة عایشها في م484الأخیر سنة 

''  Lancel(S)''لونسیلسارج التعلیقات التي تطرق إلیها عهد هونریك؛ وقد استفدنا من النقد و 

 .في هوامش هذا المصدر

ل الممالك حو  على مصادر أثریة ، سأعتمد أیضاً دبیةوبالإضافة إلى هذه المصادر الأ     

للملك   ،م508 التي ترجع إلى سنة "Altava"تافالنقیشة أمثل  ، كالنقوش الموریة خاصة

رتیني التي دوّنت ألبإلى جانب ألواح  ؛" Masties"ماستیاسنقیشة كذلك ، و " Masuna"ماصونا
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عقداً كاملة، اغلبها عقود بیع مختلفة  13، بینها وثیقة 34قطع خشبیة تضمنت حوالي  على

   .باستثناء وثیقة واحدة خاصة بجرد مهر عروس

عن '' Courtois(Ch)''كورتوا  الدراسات الحدیثة، نذكر منها كتابولا بد لنا من الاستعانة ب     

الرومانیة إفریقیا المور و '' في كتابه  ''Modéran(Y)''إلى جانب مودیران  وإفریقیا، الوندال

 الذي أفادنا في التركیبة البشریة لبلاد المغرب القدیم،'' خلال القرنین الرابع والسابع المیلادي

التي  الذي عرّفنا بمختلف القبائل الموریة ''Desanges(J)''في هذا أیضا نجد فهرس دیزانجو 

حیث '' تاریخ الوندال'' في ''  Schmidt(L)''كذلك شمیدت و  ،صنّفها حسب إطارها الجغرافي

لكة الوندالیة ببلاد المغرب متأسیسهم للمأنه تطرق إلى أصول الوندال ومختلف هجراتهم و 

، وحول شخصیة یة على المنطقةالقدیم إلى غایة نهایة هذه المملكة إثر الحملة البیزنط

 ، دون أن ننسى''Gourdin(H)''وردانوكذا أعمال خلفائه، سنعتمد Ǘأهم أعماله جنسریك و 

وبعض الرسائل  ،الإقتصاد في الشمال الإفریقي في العهد الونداليدراسة فایز نجیب حول 

الجامعیة التي تصب في صلب الموضوع بشكل مباشر من أهمها دراسة فاطمة المنقاشي 

  .والعود محمد الصالح

الوندال ''ومن بین المقالات التي سنطلع علیها وستساعدنا في إنجاز موضوعنا،      

كذلك عن الملك أنطلاس، و  ''Camps(G)''كومبس، ومقال '' Bourgeois(C)''لبورجوا'' الوندالیةو 

 Carcopino''كاركوبینو إلى جانب مقال ماستیاس،الذي تناول ماصونا و  ''Février (P.A)''فیفري

(J) ''  لمحمد اللبار منها ''الموقف الموري من الزحف  الوندالي''كذا ي، و ألواح ألبیرتینعن  ،

  .لعبد الهادي التازي'' الوندالشمالي إفریقیا و '' وكذلك 

بلاد المغرب بالوندالیة وعموما تجدر الإشارة إلى قلة المصادر الأدبیة والأثریة للحضارة      

ثولیك منهم، مما یفقد خاصة الكا ،القدیم، أما ما وجد فقد كتب من طرف أعداء الوندال

ل نجد غیاب في المقابیازها للأطراف الموالیة لها، و حكتاباتهم نزاهتها وبالتالي نلاحظ ان



	مقدمة

 

  د
 

الموالین لبیزنطیین و الموریة على حد سواء، مما جعلنا نعتمد على كتابات ابات الوندالیة و للكتا

مع إهمال دور العنصر المحلي الموري في  ،حتلال الونداليوالتي تطرقت لمراحل الالهم 

عترضتنا الصعوبات التي ا نعتبر هذا من أهمرة، و الذي كان محور أحداث هذه الفت، و المنطقة

التي تم ترجمتها من  الإغریقیةإتقاننا للغة اللاتینیة و  إنجازنا للأطروحة إلى جانب عدمخلال 

ستعماریة التي تبقى لمساتها واضحة في معالجة مؤرخین لهم خلفیات المدرسة الاطرف 

                                  .ممختلف جوانب تاریخ المغرب القدی
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  :قتصادیةالإالأوضاع -أولا       

عرف السكان من  ،ةمختلفالمغرب القدیم بمراحل  بلادب قتصادیةالإالأوضاع  مرت      
الزراعة أو في ء من طرف الرومان، سوا واهتماماتنظیما  تطورا في مختلف جوانبها  خلالها

في إطار سیاستها  انلتلبیة حاجیات الروم كان موجه غیر أنه الصناعة أو التجارة،
  .أنهكت الأهالي بیة التيالتي تبرز خاصة في السیاسة الضریالإستغلالیة 

  :السیاسة الزراعیة-1      

بعملیة  عتنائهمإمن خلال لاد المغرب القدیم بالزراعة ببالرومان  اهتمامیتضح مدى       
أن  ، ذلك(Lamasba) یةنظام السقایة بمدینة مروانة الأوراس التي تتجلى خاصة في الري

أن هذه كما ، 1یةبدقة متناهالمزارعین بالمیاه بشكل متساو و  الإدارة الرومانیة سعت لتموین
، مما یوحي أن 2المنطقة كانت مطالبة بتزوید روما مما تحتاج إلیه من منتجات متعددة

الذي كان بدوره وراء تنشیط تكثیف النشاط الزراعي، و الحاجات الغذائیة الرومانیة كانت وراء 
من أولى الضروریات الأرض لدى الإدارة الرومانیة  اعتبرتهذا لو ، 3الحركة التجاریة

  .4المستهدفة

م مصالحها الغذائیة منطقة السهول العلیا علدمن أهم المناطق التي سخرتها روما و       
 )Thagoste( سوق أهراس ،)Calama( ، قالمة)Sitifis( سهول سطیف الشرقیة لنومیدیا مثل

التي تكونت بها مستعمرات بمختلف أصنافها مثل مستعمرات قدماء  )Cirta( قسنطینةو 
هو ما لى تأسیس أفراد الطبقة النبیلة والإمبراطور للضیعات الواسعة و المحاربین، بالإضافة إ

                                                           

، 61- 60، مجلة الأصالة، العدد، » ثورة الریفیین بنومیدیا خلال القرن الرابع میلاديالدوناتیة و   «محمد البشیر شنیتي،1 
  . 27- 26ص ، 1978الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر،  وزارة

2
، ص 1983، الدار التونسیة ، 4محمد مزالي، ط بن سلامة و البشیر  ،ن، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ترشارل أندري جولیا  

271.   

 
3

فتح الإسلامي، المؤسسة الحضاري منذ فجر التاریخ إلى الاریخ المغاربي القدیم، السیاسي و محمد الهادي حارش، الت 
      .187- 186ص ، للطباعة الجزائریة

 
4
دورها في أحداث القرن حتلال الروماني و لمغرب أثناء الإاعیة في بلاد اجتمقتصادیة والإمحمد البشیر شنیتي، التغیرات الإ 

   .269، ص 1984میلادي، الجزائر،  الرابع 
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، )Igigilis(جیجل جنوب شرق  )Paccanis Matidiae(تؤكده الآثار المادیة منها ضیعة ماتیداي
مستعمر ، و )مTrajanus''  )96-180''لحفیدة الإمبراطور تراجانا أنها ملكعلى التي تبرز و 

 96بین '' Nerva''الإمبراطور نرفا  طرف لقدماء المحاربین التي أسست من )Sitifis(یف سط
كلم جنوب غرب  20قعة على بعدالوا) Caput Saltus Horreorum( بن زادة مستعمرةم، و 98و

ها من كل التي سعت روما لحمایت هي الأراضيى ضفاف وادي بوسلام، و لع یفسط
للسهول العلیا الشرقیة تتمیز بأنها مجاورة لمناطق لزراعیة ا الأخطار، ذلك أن الأراضي

تكون وكرا للثوار من  حیث نجدها محاطة بمرتفعات جبلیة ذات غطاء غابي كثیف خطیرة
الروماني لغزو المراكز كذلك محاذیة للصحراء التي ینطلق منها الرافضون للوجود الأهالي، و 

الإقتصادیة الرومانیة، بالإضافة إلى البدو الرحل الذین یتسببون في أضرار كبیرة للمزارع 
  .1المنتشرة على خط ترحالهم في فصل الصیف الذي یتزامن مع نضج الحبوب

عیة من طرف مجلس الشیوخ الإمبراطوریة الرومانیة على إعطاء الصبغة الشر عملت       
من طرف مهندسي المساحة  هاالقیام بعملیة مسحعد الأرض ب لاستغلال يالرومان

''Arpenteurs ou Géométres'' ، هذه الأرض المفتوحة ملكیة عامة للشعب فتصبح بذلك
 للاعتمادیتم إیداع ملفات إجراءات المسح في مصلحة خاصة بها ، و ''Ager Publius''الروماني

لجند لإنشاء المستثمرات على قدماء او  الأرستقراطیةعلیها خلال توزیع الأرض على الطبقة 
بالتالي تكونت مستثمرات و ، كذلك لإعداد الجداول الضریبیة، و اللاتیفوندیا والسالتوسالكبرى 

إلى  واستغلالها كبرى في الأراضي المملوكة للأرستقراطیة الرومانیة، التي توكل أمر تسییرها
إلى فرق توضع  همتقسیمتم  الذین  2العبیدنون تحت تصرفهم عدد من الأجراء و سیرین یكو م

العهد  وقد أصبحوا خلال، 3تحت مراقبة وقیادة عبید مثلهم یشرف علیهم رئیس العمل

                                                           

، دراسات تراثیة، مجلة علمیة سنویة »أجهزة الدفاع الرومانیة في السهول العلیا الشرقیة لنومیدیا  «محمد الحبیب بشاري، 1
الفنون، أعمال الملتقى الدولي، النظم العسكریة في بلاد المغرب منذ التاریخ والآثار و  الأبحاث فيالدراسات و  تعني بنشر

   .29-28، ص2014نوفمبر  26/27 ،5العدد، 1الجزء القدیم إلى نهایة العصر العثماني،

2
، ص 2008 الجزائر،المجتمع في الشمال الإفریقي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، قتصاد و الإ، محمد العربي عقون 

80.  

 Gsell (S), Esclaves ruraux dans l’Afrique romaine, mélanges Gostave Glots, T1, Paris,          3 
1932, p 406.    
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م أن بیع 370الإمبراطوري الثاني في نظر القانون جزء من المزرعة، حیث أقر مرسوم 
  .1منفصلة عن عبیدهاالأملاك العقاریة لا تتم 

السیاسة الزراعیة الرومانیة تعتمد في البدایة على زراعة القمح بالدرجة الأولى كانت       
 نطینیةالقس العلیاالسهول في السهول الكبرى بتونس، و  نتشرتإالتي ، و 2ببلاد المغرب القدیم

إلى توسیع  لتتحول هذه الجهود خلال القرن الثاني میلادي مناطق من موریطانیا القیصریة،و 
 نتاج الزیت في معظم أراضي المنطقةإ رتفاعإما یفسر و ، 3مالكرو نطاق زراعة الزیتون و 

ضمن  Séptémus Sévérus''''سیبتموس سیفروسالإمبراطور إدراج هذه المادة من طرف 
إلا أن هذه الزراعة عن العمل إضافة إلى الحبوب، المواد التي توزع مجانیا على العاطلین 

رغم المناطق الصالحة للزراعة خاصة منذ منتصف القرن الثالث میلادي،  بدأت تتدهور
 كذلكو  (Hadrumentum)سوسة ،(Hippo Regius) سهول نومیدیا كعنابةهل مجردة و س

من طرف كبار أن معظم تلك الملكیات الكبرى كانت محتكرة غیر ، 4(Volubilis)ولیلي
  .إطار الملكیات المعروفة بالسیناتوریةفي  5الأثریاء

من أجل مواجهة  إنشاء خط اللمسسة السیفیریة إلى التوسع جنوبا و عمدت السیا      
  قبائل 

                                                           

   .249محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص 1 

 Picard (Ch), la Civilisation de l’Afrique Romaine , éd, Plon 1959, p 74 .              
            

                                2
  

3
   .204المرجع السابق، ص  محمد الهادي حارش، 

م، تلقى تعلیما 146سنة ولد بلبدة بمقاطعة طرابلس في لیبیا فقد إفریقي المولد،  ):م211-193(سیبتموس سیفروس
عین طبقة الفرسان، و  قتولیه للمناصب الرومانیة عن طری كانوالقانون بروما، و الفلسفة بأثینا  رومانیا وثقافة لاتینیة، ودرس

إلى  أیضا كان حاكما على بانونیا، كما أنه عضو بارز في مجلس الشیوخ،و  ،حاكما على بلاد الغالو  ،برایتورا بإسبانیا
، 2الحضاري، طمانیة، السیاسي و مبراطوریة الرو أحمد علي الناصري، تاریخ الإ ، أنظر، جانب مركزه العسكري المرموق

 . 214-213 ص، 1991النهضة العربیة، القاهرة، دار 
Cagnat (R), «L’Annone d’Afrique », in, M. A. I, Paris, 1915, p 6.                                                       4 

5
  .79محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص  

 
ل الثلاث لذلك التوسع في أن التوسع الروماني ببلاد المغرب القدیم قد عرف ثلاث خطوط حدودیة كبرى تمثل المراح یبدو

هو یفصل مقاطعة إفریقیا الذي أقامه سیبیون الإیمیلي و '' Fossa Regia ''، الأول هو الشهیر بالخندق الملكيالمنطقة
خنشلة خط ینطلق من تبسة مرورا بالكتلة الأوراسیة في  اللمس الممتد شمال رومانیة عن المملكة النومیدیة، والثاني هوال
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السیطرة على الجهة الجنوبیة رك أنها إن لم تتمكن من التحكم و مما جعل روما تد ،1الرحل
خط اللمس عند نهایة الحكم  لذلك نجد أن، 2قبائل الجیتولسوف تتعرض للتهدید من طرف 

حیث المراكز الرومانیة بإقلیم طرابلس  جنوبا بشكل محسوس امتدم قد 235السیفیري سنة 
الذي یفصل الصحراء عن البحر، كما أقیمت خطوط في شكل  )Djaffara( إلى سهل جفارة

  .3غدامس دائمة فيحامیات 

  :الوضعیة التجاریة -2      

ما صاحبها ت لها الإمبراطوریة الرومانیة و التي تعرضّ لأزمة القرن الثالث میلادي كان        
 في ذلك على المصادر المالیة، مما أحدث خللا انعكس أن قتصاديالإمن التدهور 

                                                                                                                                                                                     

)Mascula(  تازولت و)Lambaesis(  منها إلى ثاملولة إلى زاراي في نومیدیا و)Thamellula(  تاتلیت و)Tatilti(  وما
شطوط الكبرى من الجرید إلى نومیدیا إلى اللجنوبي الذي وصل في البروقنصلة و ، والثالث هو اللمس اورائها في موریطانیا

، یتركب من خندق، تتخلله أسوار وأبراج خط اللمس  جهاز دفاعي جد معقد  یعتبرملغیغ مرورا إلى مجرى واد جدي، و 
روما في المنطقة لساحلیة خطا دفاعیا لتأمین شحن  التبادل التجاري، فقد أقامتز محصنة لتسهیل عملیة المراقبة و مراكو 

ي بهدف حمایة الأراضي الداخلیة وهو یمتد من دعمته بخط دفاعي ثانالنومیدیة نحو میناء أوستا، و  یةالمنتوجات الزراع
، إلا أن كل هذه الأجهزة الدفاعیة مجانةسهل و  )Sitifis( مرورا بسطیف) Auzia( سور الغزلانإلى  )Zarai(ازرای

المدافعین عن لعسكریة النظامیة بعدد إضافي من الرومانیة لم تضع حدا لخطر الأهالي مما أدى إلى تدعیمها لوحداتها ا
مقابل دعم الجیش النظامي في  لاستغلالهاهم فلاحون إستفادوا من قطع أرضیة الحدود، وتمثل ذلك في المزارعین الجنود و 

  ،أنظر،أن أقدمهم من قدماء الجنودالإمبراطوریة عند الضرورة خاصة و الدفاع عن حددود 
المراكز الأمامیة للتوسع الروماني في الجنوب لنومیدي، نظرة موجزة في الخطوط و اللمس ا« ي عقون،محمد العرب -   

  .187، ص 2016التوزیع، ریة، مؤسسسة كنوز الحكمة للنشر و أث، أبحاث و دراسات تاریخیة و » یديالنوم
 .41، 29محمد الحبیب بشاري، المرجع السابق، ص ص -   

Mesnage (J), Romanisation de l’Afrique, éd, Beauchesne (G), Paris,1913, p 75.    
                      

     1 
 

Decret (F) ; Fantar (M), L’Afrique du Nord dans l’Antiquité, des origines au V Siècle, éd,  2
  

Payout, Paris, 1981, p 175.  
Lepelley (C), « La Crise de l’Afrique Romaine au début du V siècle, d’après les lettres            3 
nouvellement   découverte de Saint Augustin », in C.R.A.I, 1981, p 453.                                                                                                                         
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 مع إزدیاد جعل الأباطرة من الصعب الحصول على الأموال اللازمة، خاصة  الإقتصاد
  .الأباطرة مدخولاتحدوث تناقص الواردات المالیة و  بموازاة 1النفقات العسكریة

 لفقد أستبدCaracalla'' )211-218( ''في عهد الإمبراطور كركلاو       
نقطة التحول في العملة  كانت بذلكف ؛''Antoninianus'' بالأنطونیني ''Denarius''الدیناریوس

نتیجة و ق، النقود الذهبیة من السو  واختفاءقیمة العملة الفضیة  انخفاضالنقدیة، حیث تم فیها 
كالحبوب، خاصة مع أواخر القرن  الاستهلاكأسعار المواد الغذائیة الواسعة  ارتفعتلذلك 

ك النقود لكل إمبراطور جدید بهدف تأمین الموارد، كما هذا ما أدى إلى س، و 2يالثالث میلاد
أفسح المجال ا أمرا صعبا و الرقابة علیهعدد الورشات النقدیة بشكل كبیر مما جعل تزایدت 

تحتوي على عدة  هذه القطع النقدیة خلال هذه الفترةیظهر أن ، و الاختلاساتأمام الكثیر من 
  .3ما أدى إلى عدم دقتهاعیوب نظرا للسرعة في إنجازها 

، ةالقطعة القدیمتراجع وزن عیار القطعة النقدیة الجدیدة أدى إلى  نخفاضإكما أن       
تعامل مع العملات الشائبة الجدیدة، مما أدى أن یمن یمتلك عملة فضیة خالصة على منع و 

المعادن الثمینة من التداول في مثل تلك الأحوال السیئة التي تدهورت خلالها  ختفاءإإلى 
  .4منتوجاتهمرفع التجار أسعار في الأسواق التجاریة و  اضطراباتالعملة النقدیة مسببة 

توقف ما أدى إلى  المال بالكامل لاقتصادعرف القرن الثالث میلادي توقفا وبهذا       
رأسها الجیش،  ىعلسلبا على مؤسسات الإمبراطوریة و  یؤثر الذي سوف النظام الضریبي
حركة ب القیام إلى )مDiocletianus '')284-305''دیوقلیسیانالإمبراطور بوهذا ما دفع 

                                                           

  ،2، ط 2مج ریحان، وریخ الحضارات العام، روما وإمبراطوریتها، تر، فرید داغر وفؤاد أبأندریه إیمار، جانین أوبویه، تا 1

  . 533، ص1986بیروت، باریس،  ویدات،منشورات ع

 جوهر عتماد علیه حة أبیه له بالعنایة بالجیش والإبن سبتموس سیفروس، جعل نصیإ :)218-211(الإمبراطور كركلا
د علي الناصري، المرجع أحم ،رأنظللمزید ستبدادي، فقد حاول كركلا السیر على خطى إسكندر الأكبر، فلسفة حكمه الإ

   .234- 226ص السابق، ص

   .559، ص، القاهرة1تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة، الإجتماعي والاقتصادي، تر، زكي علي، جروستونزف،  2

   .534ص السابق،المرجع  أندري إیمار، 3

   .162، 2003الإمبراطوریة الرومانیة، تر، رمزي عبده جرجس، سلسلة الأعمال الفكریة، القاهرة، تشارلز وورث،  4
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أصدر قرار ، حیث نقدي المنهارلمن أجل إنقاذ النظام ا الإصلاح النقدي خلال هذه الفترة
عملیة إصدار  على ركزولایات الإمبراطوریة المختلفة، و النقود المحلیة في  صكبغلق دور 

  .كزیةصك العملة الموحدة لكل ولایات الإمبراطوریة في دور صك النقود المر و 

الذهبي الروماني ''Aurius''وریوسالأغي بأن أل يالنقدالنظام م، بدأ إصلاح 286عام و       
ك الروماني، ثم ص من رطل الذهب 1/60جعل وزنه ذهبي جدیدأریوس وحل محله  القدیم

لك أصبح مساویا للدینار بذمن رطل الفضة الروماني، و  1/96ه جعل وزنالفضي و  ریوسالأ
'' Follis''بالفلسكما سك العملات الصغیرة في ثلاث فئات؛ الفئة الأولى المعروفة ، 1الروماني

حبة، أما الفئة الثانیة فكان وزن الواحدة منها ستون حبة، وتزن  150وهي أثقلها وزنا وتزن 
 .غیر أن هذا النظام لقي إرتفاع الأسعار من جدید، 2قطعةالفئة الثالثة عشرون 

 ''Constantinus''قسطنطین الإمبراطوري قام النظام النقدهذا ونتیجة لعدم تحقیق       
إلى  سمهإغیر و  ''Diocletianus''وزن جنیه دیوقلیسیان بخفض م324في عام  )م306-337(
) من الذهب 48غ و4ٍ( وهذا النقد الذهبي الجدید كان كان أخف وزنا  ،Solidus''3''صولدال

 ('' Siliqua''، وحل مكان النقد الفضي نقد آخر إسمه من اللیرة الذهبیة1/72ویقدر قیمته 
فكل منها '' Miliarense''صولد، أما الملیارنزمن ال 1/24یساوي ) الصولد  من 24و غ2یزن 

واستعمل عملة برونزیة واحدة بدل الثلاث  تساوي صولدا، بینما الفلس یساوي عشر السیلكوا
لة في كل أنحاء أصبحت المتداو  كون أنّهانجحت هذه الفكرة و ، التي سكها دیوقلسیان

   .4اطوریةالإمبر 

 تقییم النظام النقدي الإصلاحيالیة التي طرحت في سیاق موازنة و تبرز الإشكهذا، بو       
إلغاء النقود القدیمة في مساوئه حیث تجلت ، قسطنطینو  انالقائم خلال عهد دیوقلیسی

 الذي أدى بدورهو  رباهض في الأسعا رتفاعإمواد مختلفة، مما ترتب عنه بسلع و  واستبدالها

                                                           

1
   .419- 418صالمرجع السابق،  ،أحمد علي الناصري  

2
أفكار وآفاق، ، مجلة  » دیوقلسیانوس أنموذجا - قیصر أغسطس-یولیوس: روما وسیاسات الإصلاح« أم هاني رمضاني،   

   .72، ص 2018، 1، العدد 6المجلد 

3
   .419 المرجع السابق، ص ،أحمد علي الناصري  

4
   .72المرجع السابق، ص  أم هاني رمضاني، 
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نهب الأموال في مظاهر الرشوة والفساد و  لانتشارنظرا من اللاأو  والانهیاربدایة الفوضى ل
  .معظم مقاطعات الإمبراطوریة

الروماني لبلاد  حتلالالإأهمیتها مع  وازدادت ازدهرتالحركة التجاریة  أنو یبد عموماو       
 الاستغلالالوسائل التي تمكنهم من وا على تهیئة الظروف و حیث عملالمغرب القدیم، 

بناء  كذلكالبحریة، و طرق المواصلات البریة و  خاصة المنطقة أكثر على سیطرةوال
ظمة ، حیث أصبحت تمثل شبكة منالمسهلة لعملیة التصدیر وصیانتها الموانئو  المستودعات

العمرانیة الرئیسیة في المراكز رابطة بین التخوم و و  محكمة منتشرة عبر الولایاتو 
توقف تداول ، إلاّ أنّ هذا لم یستمر حتى سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، فقد 1المقاطعات

المصنوعات، فلا مجال للقیام بالتجارة الخارجیة، أما التجارة الداخلیة فتقهقرت أیضا بسبب 
روما  تصالإ وانقطعجح البرابرة في التسرب إلیها، المتوسط، فنالبحر القرصنة القائمة في 

في نهایة القرن و  ،2اللتان تؤمنان لها في الظروف العادیة معظم مؤونتهاإفریقیا بمصر و 
  .3أرباب الحرف یطبق علیهم قانونا یقضي بمبدأ الوراثة بینهمو  الثالث أصبح التجار

یم في العهد الروماني، إذا حللنا طبیعة التطور التجاري الذي بلغه بلاد المغرب القدو       
ذلك من خلال عمل الرومان ، و وازدهارایهي أن یعرف هذا الجانب تطورا من البد نجد أنه 

 في عهد الإمبراطورف، لرومانيمنذ وجودهم في المنطقة على توفیر الغذاء المجاني للشعب ا
مادة  مجانیة الغذاء بتوفیرإستمرت  )مSéptémus Sévérus '')193-211''روسسیبتموس سیفی

ودة في ذلك بهدف الوصول إلى غایتها المنش، و بالقطاع الزراعي الاهتمام مع الزیت أیضا
لهم المنطقة هذا ما توضحه أطماع الرومان منذ دخو و ، والاستغلالتبعیة الالمنطقة في إطار 
    .خزان روما واعتبارهافي إطار رومنتها، 

  

                                                           

1
   .271محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص   

2
   .536المرجع السابق، ص  أندري إیمار،  

 ص ،1981الدین والبربریة مع دراسة في مدینة االله، دار المعارف، القاهرة، الإمبراطوریة الرومانیة بین إسحاق عبید، 3 
43.   
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  :السیاسة الضریبیة-3      

یبرز هذا من سعت إلیها الإدارة الرومانیة و  تعتبر الضرائب من بین أهم الأهداف التي      
حتى الأفراد من أجل ترة الهادفة إلى إحصاء الأراضي والممتلكات و خلال قیامها بعملیة الكن
توزیع الأراضي على عملیة مسح و حرص الرومان بعد كل حیث فرض ضرائب علیها، 

كان النظام الضریبي لهذا ، و Triburum Ex Census''1''فرض ضریبة على مستغلیها تعرف ب
التي صنفت الممتلكات الفلاحیة  2عملیة الكنترةد على ببلاد المغرب القدیم یقوم بالإعتما

  .تصنیفا دقیقا

 ت مختلف الجوانب الإقتصادیةشمل تعددت أشكال الضرائب الرومانیة التي هأن ویبدو      
ظل الإمتداد الواسع خاصة في  ازدهارهابالتالي و  ،تعود لخزینتهابمداخیل مما أكسب روما 

، 3هاالمزارعین الذین عانوا من صات كاهل الأفراد خصو لبل أثقاأنها في المق إلا للإمبراطوریة
یة الضرائب ائب ثم تأتي بقر من أهم الض'' Annonae''فقد كانت ضریبة التموین السنوي

  .غیرهاضریبة الطرق و الأخرى كضریبة الرأس وضریبة النقل و 

جبایة الضرائب  هیكلة نظامعلى ضمان حسن التنظیم و عملت السلطات الرومانیة       
ستخلاصها كیفیة إو تدعیم ركائزه خاصة في الأریاف، حیث أشرفت على عملیة تحصیلها و 

إلى عدة موظفین یأتي في  4تم تكلیف مهمة جبایة الضرائبو  ،وفقا لسیاستها التوسعیة
مهمة الإشراف على جمع الضرائب هو موظف سامي یتولى ، و ''Praetor''مقدمتهم البرایطور

، Tabulari''5''أعوان قضائیونو '' Numerati''یساعده أیضا محاسبون مستوى المقاطعة، و  على
الذین أوكلت لهم مهمة جمع الأقساط الضریبیة على '' Conductores''بالإضافة إلى الملتزمین 

                                                           

Fournier De Flaix (E), L’impôt dans les diverses civilisations, T1, Librairie de la société du  1   
recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1897, p182.  

   .620سابق، ص نزوف، المرجع التروس 2

Fournier De Flaix (E), op.cit, p 182.                                                                                            3
  

    .128شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر  4 

  .146، ص العربي عقون، الإقتصاد والمجتمعمحمد  5
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مهام جبائیة أخرى تخص الجهة المتواجدین  كما أضیف إلیهم 1مستوى أملاك الإمبراطوریة
  .فیها

تتمثل في  أساسیتین لجبایة الضرائبالإدارة الرومانیة وحدتین  وضعت      
بمراعاة  التي یتم من خلالهما تقدیر الممتلكات Caput''''والكابوت Iugum''''الیوغوم

'' Diocletianus''یانسقلیو نوعیة الإنتاج، فقد وضع الإمبراطور دالإختلافات الجغرافیة و 
الكابوت كوحدة لضریبة الرأس رجعیة لقیاس المساحة و الیوغوم كوحدة م) م284-305(
لكن بعد ذلك أصبحت الوحدة الضریبیة خلیطا بین لواجب على كل فرد دفعها سنویا، و ا

كانت السلطة الرومانیة متشددة في معاقبة كل من یمتنع أو قد ، و 2الوحدتین لا فرق بینهما
عن هذا ترتب مما یتهرب من دفع الضریبة، إذ بلغت عقوبتها إلى حد الإحكام بالموت، 

العدید من الأراضي التي حولتها السلطة الرومانیة بعد  النظام الجبائي التخلي على
  .الحرمانالفقر و  ما أدى بالفلاحین إلى 3درتها إلى الملاك الكبارمصا

بیة التي فرضتها الإمبراطوریة الرومانیة أنهكت قوى یتضح أن السیاسة الضریو       
ذلك من خلال الضرائب الزراعیة المتمثلة في مع خاصة المزارعین في الأریاف، و المجت

لشعیر، الزیتون، امن المنتوجات الزراعیة كالقمح،  الضریبة على الإنتاج التي شملت العدید
الفول، بالإضافة إلى الضریبة على الأرض حسب خصوبتها، في الوقت الذي الكروم، التین و 

كان فیه كبار الملاك لا یلزمون بدفع ما یستحق علیهم من ضرائب، فكثیرا ما كان المزارع 
البسیط یعجز عن الوفاء بدیونه في موعدها، الأمر الذي یضطره إلى رهن أرضه لكبار 

                                                           

1
    .129- 128ص محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق،   

 
یمثل وحدة ضریبیة على الأراضي الزراعیة تقوم على أساس فروضة على الممتلكات العقاریة، و تمثل الضریبة الم: الیوغوم

من ربع أكثر قلیلا ( سنتیبارا 28آرا و25تمثل حوالي حة التي یحرثها ثوران خلال یوم و تعادل المساالمساحي، و  الإحصاء 
  .145، ص 2محمد العربي عقون، المرجع السابق، رقم ،، ما یدل على أن هذه الوحدة فرضت على الممتلكات)الهكتار



یدل على ضریبة الرأس، أي المقدار النقدي أو العیني الواجب على الفرد تقدیمه لخزینة الدولة سنویا، وهي  :الكابوت 
   .135ئف، محمد البشیر الشنیتي، المرجع السابق،ص مفروضة على الأشخاص والوظا

2
   .621-620ص جع السابق، روستنزوف، المر  

3
   .150- 149ص  ق،بالمرجع السا محمد البشیر شنیتي، 
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 أن النظام الضریبي أصبح یتم بالنظامخاصة و  ،1و النزوح إلى المدنالملاك المزارعین أ
الإجراءات التي قام بها العملة في الأسواق و  لاختفاءذلك نظرا ، و 2العیني لا النقدي

  .لتخفیض سعر العملة انیسدیوقلالإمبراطور 

من  ''Annona Militaris''أجبر المزارعین على دفع ضریبة التموین العسكري  بالتاليو       
 الإمبراطور كان هدف، و ألبسةو  تموین وحدات الجیش لما یحتاجه من مواد غذائیةأجل 

ت في كافة ثابو ضبط الدخل العام في شكل عادل و من جعل الضرائب عینیة ه دیوقلسیان
على ضوء قرار إمبراطوري یحدد كمیة أنحاء الإمبراطوریة، وأن تقدر في میزانیة سنویة و 

الإصلاحات الضریبیة  هذه ترتب عن ، وقد3كل ولایةمن لتي یجب أن تجنى الضرائب ا
العینیة تراجع قیمة النقد في المعاملات، مما دفع بالمزارعین إلى ترك أراضیهم التي لا یكاد 

مع أنّ بعض الأباطرة حاولوا جها یسد أقساط الضریبة العینیة وأكثر من ذلك معاشهم، و إنتا
قل جودة، مثل القرار الإعفاءات الضریبیة لصالح الأراضي الأتدارك الوضع بسن بعض 

 ثیودوسیوسو  )مFlavius Honorius'' )393 -423''عن الإمبراطریین هونریوسالصادر 
 م على البروقنصلیة والمزاق422یفريف20ي ف )مThéodose II'')408-450''الثاني

)Byzcéne(4 إلاّ أنّ التدهور قد بلغ أوجه.  

كان نظاما جائرا،  ممتلكاتهممفروض على المزارعین و النظام الضریبي ال إنف هذابو       
قل أهملوا الأراضي الأحدات التي یدفعون عنها الضرائب و تقلیص عدد الو  إضطروا إلى حیث

ال المستثمرات عممما أدى ب، 5الخامس المیلادیینخصوبة خلال القرنین الرابع و 
قد و الإتاوة، هربا من السخرة و  من الأریاف إلى المدنینتقلون  ،اللاتیفوندیاالفندس و ،الكبىرى

الإقتصاد عامة، سواء إقتصاد بلاد المغرب القدیم أو  وانهیارعلى تراجع الزراعة  ذلك أثر

                                                           

1
   .17، ص المرجع السابقتشارلز وورث،  

2
   .22 ، صالمرجع السابق، إسحاق عبید 

   .450، 44ص ، صالمرجع السابقروستونزف، 3 

4
   .148العربي عقون، المرجع السابق، ص محمد  

 Lepelley (C) , « Déclin ou stabilité de l’agriculture Africaine au bas-empire à propos d’une    5 
loi de l’empereur Honorius », in : Ant. Afr, n01, 1967, p 135.                                                              
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 لم یكن النظام الضریبي الذي فرض على المزارعین مشجعا للإستثمار، ف1الإقتصاد الروماني
، كانت أولها الثورة التي قام بها 2وانتفاضات، بل تسبب في حدوث إضطرابات فحسب
'' Maximianus Thrax''ثراكس في عهد الإمبراطور ماكسیملیان )Thysdrus( منطقة الجم مزارعو

إلى نومیدیا  وامتدتت البروقنصلیة عمحیث ،  3بسبب ثقل الضرائب علیهم) م235-238( 
 ، ثم تبعتها4مع إندلاع أحداث ما یعرف بالفوضى العسكریة خلال القرن الثالث المیلادي

التي تشكل حركة إجتماعیة ثوریة ضد  ابع المیلادي بظهور ثورة الأریافأحداث القرن الر 
  .الظلم الروماني

  

   :جتماعیةالإالأوضاع  -ثانیا     

الطبقات مست عرفت بلاد المغرب القدیم من الناحیة الإجتماعیة عدة إضطرابات       
سیاسة ة مشاكل أهمها الإجحاف الضریبي و الفقیرة، التي كانت تعاني من عدالمتوسطة و 

إنما بلغ لیس هذا فحسب و  ا إجتماعیا من السلطة الرومانیة،الحصار الوظیفي، مما ولد  نفور 
  .الجرمان على المنطقة الوندالالسخط بهؤلاء إلى درجة تضرع بعضهم للرب لیسلط 

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .149محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص   

2
   .187محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص   

 Picard(Ch), op.cit, p 76.                                                                                                              3
  

4
   .149ص  المرجع السابق،محمد العربي عقون،   
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  :أثره على مجتمع بلاد المغرب القدیمو  التباین الطبقي-    1   

هي السبیل الوحید لفهم البنیة الملكیة في ید الطبقات المیسورة  ظاهرة تمركز أنیبدو        
قد ، ف1الفقیرةلفهم معاناة الطبقات المتوسطة و  السبیل أیضاهي و  جتماعیة  في المنطقةالإ

 2لت طبقات إجتماعیة متفاوتة الصلاحیاتكانت الحیاة الإجتماعیة منسجمة ضمن فئات شكّ 
  . علاقتها بالسلطةرتباطا وثیقا بالنظام الضریبي و مرتبطة إ

 كیات صغیرةفیما یتعلق بوضعیة الفلاحین نجد أن هناك عدد منهم یملكون ملو        
وكانت  مساحات محدودة غرست فیها أشجار الزیتون مستغلة من قبلهم مع عائلاتهم ذات

یملكون لا البعض من الفلاحین هناك ، و 3زرعت فیها الحبوبمنها تالمنبسطة الأراضي 
تنقل في مواسم الفلاحة بعیدا بحثا ال تلجأ إلى بالتاليوها لحسابهم الخاص، و ستغلأراضي لی

، كما 4في أراضي الملاك الكبار الذین یقسمون أراضیهم إلى قطع قابلة للاستئجارعن العمل 
تقلصت أو  أهالي القبائل غیر الخاضعة فقدوا أراضیهمالفلاحین و العدید من یلاحظ أیضا أنّ 

یترك لها إلاّ لم و  الخصبة منها الأراضي خاصة المصادرة لها مساحاتها بفعل سیاسة
لأجراء في حقول الملاك السهوب، لذا تحول أصحابها الحقیقیون للعمال او   المناطق الوعرة

الذي أصبح وكیلا  منظمین في جماعات یرأسها أحد أعیانها هؤلاء العمال كانالكبار، وقد 
  .مسیرا لأعمالهمفوضا للمالك و 

 متساویة، ذلك أنّ حالة الفلاحین الأحرار كانت جمیع الفئات الریفیة وبهذا یتضح أن       
نهم، بل كثیرا ما كانت هذه الأخیرة أحسن م نان أصبحت متقاربة مع فئة العبیدالأق منهم أو

جعل  ، ما5البقاء في العبودیة التي تضمن لهم لقمة العیش یتضح هذا في رغبة الأرقاءو 

                                                           

1
حلیمة غازي، أطروحة الدكتوراه في التاریخ  ل الوندالي والبیزنطي، إشرافحتلامنقاشي، المقاومة الأمازیغیة للإ فاطمة 

   .17، ص 2004-2003الأركیولوجي، الرباط، 

 

Albertini (E), L’Afrique Romaine, Alger, 1950, p 340.                                                              2
  
3

 ي ظل الإحتلال الروماني، الطبقاتالخامس فالقدیم خلال القرن الرابع و  كاهینة قبایلي، الحیاة الإجتماعیة في المغرب 
  .151م، ص 2015/ 2014الإجتماعیة، أطروحة دكتوراه، إشراف، توفیق حموم، جامعة الجزائر، 

4
   .271شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص 

Gsell(S), op.cit, p 415.       
                     

                                                                                                                                 
                 

                             5
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لفقیرة من الأهالي الأحرار لدرجة تردي أحوال الطبقة احول یلقي اللوم  1شنیتيمحمد البشیر 
 وارتفاععلى إستحواذ الطبقة العلیا للموارد د العبأصبح الفرق غیر واضح بین الحر و  أن

أي سند قانوني  لها أنّ هذه الفئة لا یوجدثقلها على الفئات الدنیا، خاصة و ألقت  التي أعبائها
  .ینص على حمایتها

 بالاستقرارلم تهتم بمصالح الملاك بقدر إهتمامها  الرومانیةالإمبراطوریة یظهر أن و        
الضریبیة، فقد كانت الحاجة الكبیرة إلى المداخیل الضریبیة بعد الفوضى  للالتزاماتالعام 

لضریبة العینیة نظرا لاللجوء أكثر التي عرفتها الإمبراطوریة و ) م285-235(العسكریة 
إلى الإعتماد  ''Diocletianus''سیانبالإمبراطور دیوقل متها مما دفعفقدان العملة لقیللتضخم و 

، إلى جانب نظامه في جبایة 2الرأس التي أثقلت كاهل الفلاحینو  على ضریبة الأرض
موظفي مجالس المدن مسؤولیة جمع الذي ألقى على عاتق ملاك الأراضي و  الضرائب

یتحملوا مسؤولیة إذا ثبت فشلهم في جمعها من الأهالي فعلیهم أن ولكن الضرائب المقررة، 
لك أنّ  كبار الملاك  تحرروا بعد ذ، ویلاحظ 3من وظائفهمبإبعادهم یتم بعد ذلك دفع قیمتها و 

ن، فكان علیهم مسؤولیة إلقاء عبئها على كاهل الفلاحیمن مهة نقل الضرائب العینیة و 
زاد من سوء أوضاع مما  ،4ضاع منها أثناء النقل تعویض ما تلف منها أو ماصیاغتها و 

  .في إنحدارهم إلى طبقة القنیةالذي سهل الفلاحین الأحرار و 

على الطبقة البرجوازیة دفع العجز في النسب  قلسیانیو الإمبراطور دوكان لفرض       
دورا كان لها  ماهذه الطبقة بعد تلتحو أن المقرر على مقاطعاتهم من أموالهم الخاصة، 

ى في عصر الإمبراطوریة المبكر إل والاجتماعیة  في مختلف المجالات الإقتصادیةحیویا 
جلب الإفلاس لهؤلاء البرجوازیین وأصبحوا أیضا مما أجراء عند الإقطاعیین القلائل، 

                                                           

  .250شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر  1

  ، الهیئة المصریة العامة2ط ،1جمحمد علي أبو درة، ، وسقوطها، تر ةإضمحلال الإمبراطوریة الرومانیجیبون،  إدوارد 2
  .  2016 ، ص1997للكتاب، 

3
   .37، ص 1995، دار المعارف، القاهرة، 3طمحمود محمد الحوري، رؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرومانیة،  

4
   .141- 138 شنیتي، المرجع السابق، ص یرمحمد البش 
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النفوذ من أصحاب الإقطاعیات، وهذا مادفع إلى  عاجزین عن جبایة الضرائب من ذوي
  .الطبقات الدنیامن ذوي الملكیات الصغیرة و  تحصیل الضرائبأبشع الطرق ل إستعمال

بدایة  كان ''Diocletianus''قلسیانیو أن النظام الضریبي الذي فرضه الإمبراطور د یبدو      
تحویلها إلى الطبقة الدنیا أو لمختلفة و الولایات االطبقة المتوسطة في المقاطعات و  لتصفیة

ه بفداحة تكالیف الإدارة وتفاقم ، فقد إقترن نظام1في إقطاعیات الأغنیاء ى أجراء زراعیینإل
، خاصة ما كان یعانیه الفلاح من سیاسة التعسف من 2ظلم الأهاليالزیادة في الضرائب و 

العقارات، بالإضافة إلى أنّه لیس له الحق في الضیاع و طرف المسؤولین على تسییر 
وقیامه بأعمال  على البقاء فیها بالقوةكان مجبر  حیثة أو الإنتقال من أرضه، مغادر ال

هو ما دفعهم و  ب الملكیات الصغیرة من الفلاحینالفقر لأصحاجلب البؤس و مما  ،3السخرة
الزراعة لا تعود علیهم بالفائدة بعد تسدید الضرائب المطلوبة، ، ذلك أنّ 4للفرار من أراضیهم

أن  یعملوا كعمال زراعیین في الإقطاعات الأیسر لهم أن یرهنوا أراضیهم و  فوجدوا أنهم من
  .الكبرى أو یلجأوا إلى عصابات قطاع الطرق

أصدر الإمبراطور  یر من الأفراد إلى ترك مزارعهم وهجر تجارتهمأمام إضطرار الكثو       
قبول مبدأ الوراثة حرفیین على المرسوما أجبر فیه الفلاحین وأصحاب المهن و  سیاندیوقل

صغار المزارعین بالأرض  فارتبط مزاولة مهنة الآباء بصفة إلزامیةذلك بأن یتكفل الأبناء بو 
لحرفیین لهؤلاء امنحت الإمبراطوریة الرومانیة یلاحظ أنّ ، و 5كما صارت الحرفة وراثیة

  .6الإعفاء من الضرائبإمكانیة إحتكار المهنة و 

قوانین كرست  تأصدر  )مCoustantinus '')306-337''قسطنطینفي عهد الإمبراطور و       
م ثم تلتها قوانین أخرى تضمنت حرص 332إرتباط الفلاحین بالأرض، أولها مرسوم سنة 

                                                           

1
  .418-  416د علي الناصري، المرجع السابق، صأحم  

2
   .216المرجع السابق، ص  جیبون، إدوارد  

3
   .186المرجع السابق، ص  كاهینة قبایلي،  

4
   .418المرجع السابق، ص  ، أحمد علي الناصري،  

5
   .37- 36 المرجع السابق، ص محمود محمد الحوري،  

6
    .148شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر   
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بالإضافة إلى مرسوم الإمبراطور  طوریة على ربط المزارع بالأرض،الإمبرا
المعمرین  ارتباطم الذي نص فیه بوضوح على إجباریة 371عام  ''Valentinianus''فالنتنیان
حیث كانت  الإدارة واحتكار استغلالفقد تحولت فئة الفلاحین إلى طبقة بهذا ، و 1بالأرض

تحمل العبء الذي یقع على الفرد في حالة عجزه عن الدفع أو فراره، مما ولد مظهرا 
منذ منتصف  صلاحیات الملاك الكبار ازدیادمع  والاستبداد  جتماعیا قائما على الظلمإ

تواصلت الإجراءات ، و 2المنطقة إلى حالة من الإنهیار العاممما أدى بالقرن الثالث، 
سكان بلاد المغرب القدیم  الإقتصادیة والعسكریة الممارسة من طرف السلطة الرومانیة ضد

لم یعد الأجراء الیومیین یجدون فرصا للعمل ، و 3لتغذیة سیاستها الرامیة لتحقیق مطامعها
  .بسبب تزاید عددهم منذ القرن الثالث میلادي

مع إستمرار تدهور الأوضاع الإقتصادیة خلال القرن الرابع المیلادي تبلورت ثلاث        
هم ملاك الأراضي الذین تحالفوا مع السلطة ات إجتماعیة على رأسها الأسیاد و فئ

ط مصلحة دعمت مركزهم بقوانین برزت عن إرتباوضعت ثقتها فیهم و الإمبراطوریة التي 
ر في العهد الثانیة هي الفئة المتوسطة التي كان لها ثقل أكبالإمبراطوریة بنفوذهم، و 

تغیرات الجاریة أفلست خلال العهد الإمبراطوري الثاني ومع اللكن الإمبراطوري الأول، و 
بیرة لدى السلطة الإمبراطوریة، خطورة كوتراجعت مكانتها وفعالیتها السیاسیة ولم یعد لها 

العبید الذین جعلتهم التركیبة ملة بأنواعها بما فیهم الأحرار و تمثلت الفئة الثالثة في الید العاو 
حرمان تراجع دور الثانیة و لى و منزلة متماثلة، وبدعم الإمبراطوریة للفئة الأو  الإجتماعیة في

الفلاحین من  فرارالضغائن أدى إلى ها أن خلق جوا مشحونا بالأحقاد و الفئة الثالثة من حقوق
 4الحرفیین من الورشات، مما أدى إلى مواجهتهم لتلك الوضعیة في حركات مقاومةالمزارع و 

للدوارین الذین عبروا عن طموحات الأهالي في  وانضمامهمفیین یتجسدت خاصة في ثورة الر 
  .الإجتماعيو  مكرس ضدهم في الجانب الإقتصادي التحرر من الإستغلال ال

                                                           

 
1

، 2017، 10آفاق، العدد ، مجلة أفكار و  » م395-285قنانة في العصر الإمبراطوري المتأخر ال«نورة مواس، 
   .98،103صص

Monceaux (P), Histoire Littéraire de L’Afrique Chrétienne,depuis les origines jusqu’à            2  
l’invasion arabe, T 4, éd, Leroux, Paris,1923, p 165.                                                               
Picard (Ch), op.cit, pp 55,155.         
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4
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  :علاقة أریاف بلاد المغرب القدیم بالدوارین-    2   

 ل الإمبراطورالقیام بإصلاحات تجلت من خلاحاولت السلطة الرومانیة       
الناتجة من أجل القضاء على الفوضى  ''Constantinus''قسطنطینو  ''Diocletianus''سیاندیوقل

إلى عدة طوائف  انقسم، إلاّ أنّ ذلك كانت له نتائج خطیرة على المجتمع الذي عن الثورات
الأعباء الملقاة على الطرف الآخر، خاصة بعضها أو بسبب المسؤولیات و  امتیازاتبسبب 

ة المصادرة، فقد سعت ستقلص المجال العقاري الخصب للقبائل التي تسكنها بفعل سیا مابعد
، 1السهوبة أو تركت لها المناطق الوعرة و روما من أجل إیواء تلك القبائل في مناطق محدد

  .تم منحها للملاك الكبارارة الأراضي التي تمت مصادرتها و كما أسندت إد

الشقاء لأریاف بلاد المغرب القدیم وري الذي سبب البؤس و اطنتیجة لهذا النظام الإمبر و       
التي ، و في إطار حركة إجتماعیة خلال القرن الرابع المیلادي 2نظمت الطبقة الكادحة نفسها

سوءا  وازدادتالأحرار الذین تدهورت أوضاعهم  ت جمهورا واسعا من العمال الریفیینمّ ض
قد إستهدفت بالدرجة الأولى طبقة و  ،3الإجتماعیةوتحقیق العدالة من أجل تحسین أوضاعهم 

  .ملاك الأراضي الذین حملوهم مسؤولیة تردي أوضاعهم

 هیكلهم الإجتماعي سكان بلاد المغرب القدیمر هؤلاء الریفیین أنفسهم أحرارا و إعتب      
ن العمال ، فهم فئة م5إلى خلفیة قبلیة أو إثنیة أو جغرافیة معینة یستندوا، ذلك أنهم لم 4عامة

هجومیة ضد لى أخرى في شكل مجموعات دفاعیة و المزارعین یتنقلون من منطقة إ

                                                           

1
ص ، صم2001، الرباط، 1ط ،)م 429-305( شمال إفریقیا القدیم، حركة الدوارین وعلاقتها بالدوناتیة  محمد المبكر، 

58،68.    

2
سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، منشورات المركز التاریخ العسكري المغاربي القدیم، محمد الصغیر غانم، المقاومة و  

   .412ص ، 2007، 1954أول نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 

 والتي أعتبرتم296عهد ماكسیمیانوس سنة كانت خلال الجیش الروماني ین و یالمعارك التي دارت بین الریفأنّ  یبدو ، 
   .67، للمزید أنظر، محمد المبكر، المرجع السابق، ص الریفیین بدایة لثورة هؤلاء

   .292-291ص المرجع السابق، ، محمد العربي عقون 3

4
   .67محمد المبكر، المرجع السابق، ص  

5
، دار 4ج ،لتاریخ الجزائر القدیم، مقالات وآراء في تاریخ الجزائر القدیم م، المظاهر الحضاریة والتراثیةمحمد الصغیر غان 

   .444ص  ،2011الهدى للطباعة، الجزائر، 
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المحتكرین، في الوقت الذي إزداد فیه النهب الروماني المقنن بنزع الملكیات لصالح 
  .الذي كان أكبر مالك للأراضي الزراعیة حتى بدایة القرن الخامس المیلادي 1الإمبراطور

الثورة أخذت أسماء عدیدة كثورة الفلاحین أو ثورة الریفیین للدلالة على یتضح أن هذه و       
لى النعت الذي أطلق على  سم حركة الدوارین نسبة إ، إلاّ أنها إشتهرت بإأنها ثورة إجتماعیة

هي كلمة لاتینیة مركبة من جزئین،  التي Circum Cellas''2''بالسیركونسیلیون أصحابها
''Circum '' و الطواف أو الدوران،الذي یعني''Cellas ''عني الأهراء أو مستودع المؤون، ت
، 3لي یصبح معناها الذین یحومون حول الأهراء أو المستودعات بحثا عن لقمة العیشابالتو 

الدوارین  اسمجعل مما  4تعني أضرحة الشهداء'' Cellas''في حین هناك من یعتبر أن كلمة 
  .شهداءمدلول الطوافون حول أضرحة الیحمل 

المكانة الإجتماعیة للدوارین في أریاف بلاد المغرب القدیم قد تأرجحت بین  ویلاحظ أن      
أو أنهم عبارة عن فئات شعبیة كانت ترتاد  الرأي القائل أنّهم یعتبرون عمالا فلاحین متنقلین

من هذه  انطلاقا 5في هذا یفسر محمد المبكرهم كانوا رهبان متنقلین، و أو أنّ  أضرحة الشهداء
في قانون  جاء محددة حسب ما اجتماعیةأنهم فئة بماهیة الدوارین  على الآراء

قیمة الغرامات  أنّ  الذي یحدد، و 6م412الصادر سنة '' Flavius Honorius''هونریوس
ت المجتمع لكل فئة من فئا الاقتصادیةالمفروضة على الدوناتیین یتناسب مع الإمكانیات 

من بینها فئة الدوارین، مما یدل على أنهم كانوا أحرارا یعیشون في القدیم و ببلاد المغرب 
حتى المصادر الكاثولیكیة براطور أو لبعض الملاك الكبار، و الملكیات الكبرى التابعة للإم

  اقتصاديأنهم كانوا یعیشون في الأریاف ویتنقلون عبر الأقالیم ولهم مستوى  تشیر إلى
                                                           

   .65محمد المبكر، المرجع السابق، ص  1

2
   .292، ص  مرجع السابق، المحمد العربي عقون 

   .85المرجع السابق، ص  محمد المبكر، 3

.303المرجع السابق، ص شنیتي،  محمد البشیر  4
  

5
العلوم ، مجلة كلیة الآداب و » الخامس المیلادیینال إفریقیا في القرنیین الرابع و حركة الدوارین في شم «محمد المبكر، 

 .265- 263ص ، 2016، دار المنظومة، المغرب، الإنسانیة بفاس
Cod.Theo, XVI, 5,52,éd Th.Mommsen et P.Meyer, Berlin, 1903, p 872-873,                              6

 

                                                                                   .263ص ، المرجع السابق،نقلا عن محمد المبكر              
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 « :على أنهم كانوا صفهمی Saint Augustin''1''القدیس أوغسطین نجدحیث وضیع،  واجتماعي
  . » مخلوقات لا تفهم ولا تحتمل من ینصحها، وتمارس أعمال العنف ضدنا

من الرجال ینتقلون عبر  بأنهم جماعات ''Optât De Milev''قد أشار إلیهم أوبطا المیليو       
خلال اللیل من  )Thamugadi(یمقاد ینطلقون من تكانوا البلاد ویزرعون الخوف في النفوس، و 

طیات أنها لا تنطبق على من خلال هذه المع ، مما یدل2السرقة في أرجاء البلادأجل النهب و 
شكلون لكنها تتلاءم تماما مع العمال الموسمیین المتنقلین الذین یو  العبید ولا على المزارعین

الأرجح بنمط عیش الترحال الذي كان سائدا  یرتبط وجودهم علىظاهرة قدیمة في المنطقة، و 
هو نمط لم تسطع روما القضاء علیه رغم لسكان، و في بعض السهوب لدى عدد من ا

  .3تضییق الخناق علیهاو '' Limitatio''ممارستها لسیاسة تحدید مجالات الشعوب

أنها لا ترتكز على  4ح محمد المبكرهیة الدوارین یرجأما الآراء الأخرى التي تفسر ما      
ص متأخرة كالتي و إنما یرجع إما إلى نص أساس متین، فالقول أنهم كانوا رهبانا متنقلین

التي وقع فیها خلط بین الرهبان الذین كانوا و  ''S.Calderone''الباحث الإیطالي عتمدهاإ
الأقل منذ بین الدوارین الذین وجدوا على الخامس المیلادي و لقرن ایغادرون أدیرتهم خلال 

طین بین نصوص غیر مقنعة كالمعارضة التي وضعها القدیس أوغسإلى إما ، و م340سنة 
من الجدیر بالذكر أن الدوناتیین كانوا یعارضون الدوارین الدوناتیین والرهبان في مصر، و 

طال من مبدأ الرهبنة، ثم إن الدوارین لو كانوا رهبانا لما فرض علیهم القانون غرامة عشرة أر 
                                                           

Saint Augustin, Contra Cresconium Libiri, IV, De unico baptismo, texte de Petschenig(M), 
     

1
   

trad, Finaert(G), « Bibliothéque Augustinienne », Paris, 1968, IV, L, 61.  
 Bissière(G), Esquisse d’une histoire de la conquête et de l’administration romaines dans le  2 
nord de l’Afrique et particulièrement dans la Province de Numidie, Paris, 1878, p 397.  

3
   .264سابق، ص لالمرجع ا محمد المبكر، 

   .265-264ص نفسه،  4

  إشتكى أساقفة الدوناتیین بالثوار الریفیین إلى الدوق طورینیوس)م340( خلال هذه السنة ،''Taurinus '' الذي قاد بدوره
یرجع ظهورهم إلى سنة  هناك منظهور تسمیة الدوارین، و بالتالي ، و )Octava(ا بمدینة أكطافی الهجوم على هؤلاء الدوارین

'' Paulus''إثر تحالف الدوناتیین مع الدوارین من أجل مواجهة مبعوثي الإمبراطور بولسم على 347
یبدأ الدوارین ممارسة نشاطهم في إطار النحلة بهذا لفرض الوحدة الدینیة والتنكیل بالدوناتیة، و '' Macarius''وساریماركو 

  للمزید أنظر،  .م330الدوناتیة، كما لا یستبعد أن تعود حركة الدوارین لأبعد من سنة 
  .179محمد المبكر، شمال إفریقیا القدیم، ص-

-Décret (F), Le Christianisme en Afrique du Nord Ancienne, éd, Seuil, Paris, 1996, p 150. 
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ذلك أنّ الرهبان مبدئیا لا یملكون  ،''Flavius Honorius''لفضة حسب قانون هونریوسا
  .الثروات

الرأي القائل أنّ الدوارین كانوا خلیطا من السكان یجمعهم نشاط واحد یتمثل في كما أنّ       
أن دوارین بهذا النشاط دون غیرهم، و لأضرحة الشهداء، فمن المفروض أن یختص ال الارتیاد
أیضا أن  افترضنالو ذلك النشاط ظاهرة خاصة بالأریاف وكلاهما غیر صحیح، و  یكون

تي كانت لها ة الوحیدة اللسقطنا في نفس المشكل، ذلك أنّ الفئ" زوار الأضرحة" الدوارین
  .لا العبیدولیس المزارعین و  الوقت الكافي للتنقل هي فئة العمال الموسمیینالحریة و 

ب إلى الصواب أن نعتبر أنّ الدوارین كانوا ینتمون أساسا إلى فئة فالأقر  وبالتالي      
هذا لا یمنع إلتحاق بعض العبید إن كان تمثل في فئة العمال المتنقلین، و محدودة ت اجتماعیة

 Optât De''بطا المیليو هذا ما أكّد علیه أبجماعات الدوارین الثائرة، و '' Coloni''المزارعینو 

Milev''1 على الأوضاع، من مختلف الأصول ومن  هم مجموعة من الناقمین ،...« :بقوله
تشكلوا من العبید الذین لا یتكلمون غیر البونیة، و من الأهالي كل المقاطعات، و 

ن أن یكون لهم واقع دیني كدوناتیی لا ینف الاقتصاديكما أنّ واقعهم ،  » الثائرینو  الفارین
، فقد أطلق علیهم الدوناتیون تسمیة 2حة الشهداءیرتادون أضر یهاجمون الكنائس الكاثولیكیة و 

إلاّ أنّ الواقع ، Duces Sauctarum''3''نیقادتهم بالزعماء القدیسو  ''MiltesCristi''جنود المسیح
سابقا على واقعهم الدیني الذي خلدتهم به المصادر  للدوارین كعمال متنقلین یبدو الاقتصادي
  .4الكاثولیكیة

ات المجتمع التي عانت من فقد كانت حركة الدوارین تجمع مختلف فئ على العمومو       
الملاك الكبار،  لاحتكاراتمن أجل وضع حد الإجراءات التعسفیة للإدارة الرومانیة الظلم و 

                                                           

 Optat De Milev, De schismate Donatistarum, Libri VII, Ziwsa(C), G.S.E.L, XXVI,1893, 
      

1 
 III, 4                                                                                                                                                             

   .265-264ص،،  » حركة الدوارین في شمال إفریقیا «محمد المبكر، 2

Vannier (O), « Les Circoncellions et leur rapportes avec l’église Donatiste, d’après le texte 3      
d’optat », R. Afr, n067, 1926, p 17.  

   .265-264ص المرجع السابق،  محمد المبكر، 4
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إنما حركة ممتدة لم تحمل طموحاتهم تولي المناصب العلیا، و  اجتماعیةالبهم كانت مطفقد 
  .الروماني للاستغلالهدتها بلاد المغرب القدیم الرافضة في جذورها لمختلف الثورات التي ش

   :الأوضاع الدینیة-ثالثا    

نضرا  من طرف السكان واحتضانها ببلاد المغرب القدیمواسعا  انتشاراالمسیحیة عرفت       
یتضح أنّ Tertullianus'' 1''فمن خلال حدیث ترتلیان ،العدلو المساواة  مبادئعلى  لاحتوائها

 المسیحیین كانوا كثیرین في المدن والمواقع المحصنة وفي المعسكرات ومجلس الشیوخ،عدد 
الهائل بالأسقف  الانتشارعلى هذا Paul Monceaux''2''بول مونصو یستدلو 

 انتشارهامر و  م،220أن یجمع سبعین أسقفا سنة  استطاعالذي '' Agrippinus''أغریبینوس
 امتدت، وبعدها حلیة ثم وصلت إلى المدن الداخلیةبثلاث مراحل تركزت أولها في المدن السا

  .3الأریافنحو 

  :المسیحیین ضطهادإ-1      

اجهت المسیحیة رفضا شدیدا من الوثنیین بسبب انتشارها واعتناق بعض فئات سكان و        
هم یسخرون من أن أعداء للإمبراطور كون كما أعتبر المسیحیون ،بلاد المغرب القدیم لها

الحكم عد جریمة یعاقب علیها بالتعذیب و الجهر بالمسیحیة توكان یحتقرون شخصه، آلهته و 
ملامح هذا الرفض على شكل سلسلة من وتجسّدت  ،4العدالةعلى المتهم دون الرجوع لقوانین 

كان من مظاهر هذا ، و المنطقةباطرة منذ میلادها في الإضطهادات العنیفة التي  مارسها الأ
من أجل التسلیة بمناظرهم الدامیة لوحوش الضاربة القتل والرمي في السجون ول ضطهادالإ
 على هؤلاء الوثنیینبالرد  Tertullianus''1''ترتیلیانوهذا ما دفع  5،ررفض دفنهم في المقابو 

  .» ...قوانینكمب أخرىمرة ، و بأحقادكم السخیفة ، مرةمرة شردتم المسیحیةكم   «:بقوله

                                                           

Tertullianus , Apologétique, trd, Waltzing(J.P), Paris, 1929, XVI, 40-2.  
                                             

 1
  

Monceaux (P), Histoire Littéraire de l’Afrique Chrétienne, depuis les origines jusqu’à 2
  

l’invasion arabe, T1, éd, Ernest Leroux, Paris, 1901, p 3.                                                            
   167محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص  3

Tertullianus, op.cit,  XI, 9-6.                                                                                                        4     

Monceaux (P), T1, op.cit , p12.                                                                                                                        5  
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یتضح أنّ فاتحة الإضطهادات ببلاد المغرب القدیم كانت من طرف البروقنصل       
 Lucius''خلال حكم الإمبراطور كومودوس'' Vegellius Saturninus(P)''فیجیلیوس ساتورنینوس

Aelius Commodus '' )176-192فقد قام هذا البروقنصل بمعاقبة المسیحیین الذین )م ،
حكم علیهم بالإعدام بعد رفضهم التخلي و '' Scillium''من قریة سیلیوم إمتثلوا أمام محاكمته

منهم  )Madauros( م، بالإضافة إلى شهداء نومیدیا بمداروش180عن دینهم المسیحي سنة 
  .Miggi''2'' میجيو   ''Namphano''نمفاموا 

، مما الكنیسةالعداء بین السلطة و زادت من حدة حركة إضطهادات واسعة تبدأ وبهذا       
الذي  التسامح النسبيإلى فرض  م 180بعد أحداث  اضطرتالتي  أضر بمصالح روما

وقف المطاردات بالإضافة إلى السعي لتغییر یبرز في محاولات حكام المقاطعات للتهدئة و 
عنیفة مع  هذا الوضع لم یدم طویلا فقد عادت إضطهاداتإلاّ أنّ  ،3القانون خدمة للمسحیین

بالإضافة إلى  ،4)مLucius Septimius Severus'')193-211''الإمبراطور سیبتموس سیفیروس
إمتدت إلى التي  )مTertullus Scapula'' )211-231'' ملاترتولوس سكابو إلى إضطهادات 

عادت سنة لكنها  32غایة نومیدیا وموریطانیا، إلا أنها لم تدم طویلا ذلك أنها توقفت لمدة 
في عهد خلفه  واستمرت) مDecius '')249-251'' داسیوس في عهد الإمبراطورجدید من 

عون الذي ضرب بلاد ، غیر أنها توقفت لفترة بسبب الطا)مGallus'' )251 -253''غالوس
 الإمبراطور عادت إلى ما كانت علیه في عهدسرعان ما ثم  المغرب القدیم

إعطى إشارة لإضطهاد المسیحیین في كامل الذي ) مValirianus'' )253-260''فالیریان
وحتى ) Gallienus(م بموجب مرسوم التسامح لكالینوس260إفریقیا، ولم تتوقف إلاّ في سنة 

م لم تشر إلى 274في نهایة ) مAurelianus ) (270-275(مرسوم الإمبراطور أورلیانوس 
لعسكریة على كرسي أي من أعمال العنف في المنطقة نتیجة إنشغال أباطرة عهد الفوضى ا

  . 5الإمبراطوریة

                                                                                                                                                                                     

Tertullianus, XXXVII, 2.                                                                                                             1
 

Monceaux(P), op.cit, p 42-43.       
 
             

                              
                                                                                                                                           2

  
3
  .166، ص المسیحیة، نشأتها وتطورها، تر، الإمام الأكبر عبد الحلیم محمود، المكتبة العربیة، بیروتشارل جنیبر،   

Leclercq (H), l’Afrique Chrétienne, T1, Librairie Victor Le coffre, Paris, 1904, p 123.            4                                                                                                                             

 
5
   .171- 170ص ، المرجع السابقشارل جنیبر،  
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أعنف قامت  )مDioletianus'')284-305''نایسقلیو مع حكم الإمبراطور دولكن       
، حیث 1ببلاد المغرب القدیم لها نتشارإبلوغ المسیحیة أوج نضرا ل الدینیة الإضطهادات

كانت بالوثنیة، و عناصر الجیش بالتدین یلزم لیهم عبادته و أصدر أمرا إلى الجیش یفرض ع
تمردهم ضد السلطة الوثنیة و  خدمة العسكریةر فرار الجنود المسیحیین من اللقرانتیجة هذا ا

كانت بدایته في القیام بإجراءات القضاء  انیلسالإمبراطور دیوق ومن الملاحظ أن، 2الرسمیة
ذلك من خلال مطاردته ، و صلاحیةعلى الدیانة المسیحیة تدخل ضمن إجراءاته الإ

 م 295سنة  (Theveste)تبسة ین المجندین في مختلف المعسكرات ولعلى أهمها للمسیحی
ة التي كانت هذه الإجراءات كانت بدایة لإضطهاداته العنیف م، إلا أن299لغایة  وامتدت

  .3م304م و303بموجب صدوره لأربعة مراسیم بین 

المسیحیة وإحراق الكتب تهدیم الكنائس  م303 في فیفري تضمن مرسومه الصادرو       
في مرسوم آخر و خارجین عن القانون،  واعتبارهم  الاجتماعاتمنع المسیحیین من الدینیة، و 

كما أنه أمر  یضیف إلیه طرد كل مسیحي یتقلد منصب رفیعفي مارس من هذه السنة 
مراسیم سنة  فيو ، سیحیةبالم الاعترافبحرمان خدام البیوت من الحریة إذا أصروا على 

كما أمر في  أمر أن یقوم جمیع سكان الإمبراطوریة بتقدیم القرابین للإمبراطور، م304
یتعرضون للقتل،  سوف إلالمسیحیین بالتضحیة دون تمییز و مرسومه الأخیر بقیام كل ا
قد لف أرجاء الإمبراطوریة الرومانیة و بالشمولیة في مخت امتازتویتضح أنّ هذه المراسیم 

في حالة و ، 4أوكلت مهمتها للسلطات المحلیةالسلطة الرومانیة على تنفیذها و صت حر 
 السیفو  ارالنمنها إستعمال  یتعرض صاحبه لشتى أنواع التعذیب مراسیم المخالفة لهذه ال

وفقء العیون  والألسنة، وقطع الأطراف مي إلى الوحوش في أعماق البحرالر و الصلب و 
  .5المناجمالعمل في حتى جوع و تركهم للو 

                                                           

Tertullianus, XVI, 40-2. 
                                                                                                                                                  

1
     
  . 288- 287صالمرجع السابق،  شارل أندري جولیان، 2

Decret (F), op.cit, p 127-128.    
                                                                                                                                   

   3                      
 

Audollent(A), Carthage Romaine, 146 avant jusu-christ – 698 après jusu-christ, éd, Abert 
     

4
   

Fontenoing, Paris, 1901, p 507.                                                                            
 

، 354ص، م، ص1998، مكتبة نوبراس، القاهرة، 3القمص مرقس داوود، ط  ،وس القیصري، تاریخ الكنیسة، تریوسبیان  5

391  .   
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فقد  )م305-303( انیسالإمبراطور دیوقلعلى الرغم من قصر فترة إضطهادات و       
قضیة  هافی برزت مقاطعات بلاد المغرب القدیم، كماالعدید من الشهداء في مختلف خلفت 

حتّى و ، 1في إضطهاداته والقاسیة الوحشیّةلسیاسة الإمبراطور نضرا  المسیحیین المرتدین
قسنطینة  أسقف'' Paul''بول، موا الكتاب المقدّس منهمفوا وسلالإكلیروس ضعو   الأساقفة

)Cirta ( فیكتورو''Victor ''سكیكدة  أسقف)Rusicad( وكذلك أسقف قرطاجة ،
أسالیب لا تشرّف المسؤول  استعمالعب ، الذي عاب علیه الش''Mensurius''مونصریوس

ما م ،ومانیةبتسلیم الكتاب المقدس للسلطات الر  اتهامه لأوّل عن كنیسة قرطاجة، كما تما
، الذین Abathin((أبتینا جعل مسیحیو قرطاجة یقارنون بین خیانة الرؤساء، وصمود شهداء

  .2تعرضوا للموت بسبب الجوع بالسجون

في عدم قبول الذین تظاهروا بالعودة إلى  واضحاكان موقف أساقفة نومیدیا  أنّ  یبدوو       
یني الدو  الاجتماعيعتبر بمثابة المیثاق تینا یلك أنّ عمل المتحمسین في أبالوثنیّة، ذ

 بمثابة قانون یلتزم بهالذي یعد  Act martynum''3''هداءقد سمي بمیثاق الشیحیین، و للمس
ة وناتیبرزت الدعن المتخاذلین، وبهذا  الانفصالن خلال المسیحیون الأوفیاء م ویطبّقه كل

الزّمن أصبحت لها خلفیّة جماهریة  مع مرورلكن و  في البدایة أعداد قلیلةلتف حولها التّي إ
  .4ةریفی

'' Mensurius''صارى المقاومین حاول أسقف قرطاجة مونصریوسفي خضم حماس النو       
المجمع  اختصاصذلك من  على بعضهم بالكفر، لأن ث وعدم الحكمإقناعهم بضرورة التری

، لم یجد آذانا صاغیة بل إنّ أساقفة نومیدیا ثاروا في وجهه روما لكنّهبقرطاجة و  الكنسي

                                                           

Monceaux(P),op. cit, T4, .p 204.                                                                                                 1
  



شمال إفریقیا  محمد المبكر، ،رب مدینة مجاز الباب بتونس، أنظرهي مدینة صغیرة، تقع في حوض مجردة ق: أبتینا  
  .25ص ،18رقم  القدیم،
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4
   .26، ص رجع السابقالممحمد المبكر،   



قاءات تضمّ التي هي ل ئس، حیث نجد المجامع المسكونیّةممثلي الكناجتماع رسمي لأساقفة و إهو : المجمع الكنسي 
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لم بل و  موالیا للسلطة الرومانیة، باعتباره رعیّة أسقفیّته على كنیسة قرطاجةرفض بشوقد 
الذي خلف م  311سنة '' Caecilianus''كایكلیانوس نتخابإفي یشارك أساقفة نومیدیا 

عدم قبول السّكان ، حیث یعود أیضاتبرین تولیه المنصب غیر شرعي مع مونصریوس
حمله الكتب المقدسة إلى السلطة و  الاضطهادأثناء فترة  وارتدادهه ة به إلى خیانتفالأساقو 

العنف في القضاء على المسیحیین ستعمال القوة و ، كما وجّهت إلیه تهمة إ1الرّومانیة لحرقها
  .2لتشتیت تجمعاتهم )Abathin(الذین تظاهروا أمام سجن الشّهداء بأبیتینا

هذا  نحي عن منصبه إلاّ أنّه رفض ذلك و طلب التّ '' Caecilianus''ه إلى كایكلیانوسوج      
أسقفا علیهم، زعیما و '' Donatus''دوناتوس واعتبروابالمعارضین إلى تنظیم أنفسهم ما أدى 

محمد  إلاّ أنّ ، 3فكانت خطوة أولى نحو ظهور كنیسة مغایرة للكنیسة الموالیة للإمبراطور
ذ الولاء حزب یحبّ یذكر أنّ هناك حزبین بإفریقیا،  حیث یذهب إلى أبعد من ذلك4 المبكر

رعي ممثله الإسكندر، ویضم المدن الإداریة الكبرى مثل قرطاجة للحزب الإمبراطوري الش
ویمثل '' Maxentius''مبراطور المتسلّط ماكسنتیوسللإمؤید حزب آخر و ، )Cirta(قسنطینةو 

   .ةیما بعد مناصرة للدوناتیهي العناصر التي أصبحت فالأریاف، و النومیدیین و 

'' Dona''تنسب إلى دوناة و الكنیسة الرّسمیّة الكاثولیكی الإنشقاق عن ةتمثل الدوناتی      
 Paul''بول مونصولكن  ،5ةولیكیة مغایرة للكنیسة الكاثالذي كون كنیسة إفریقی القرطاجي

Monceaux''6  شخصیتین بهذا الإسم، الأول هو دوناتوس أسقف كازاي هناك أنّ  یشیر إلى
التنظیمي  أكمل عملهل و دونا القرطاجي الذي خلف الأو اني هو الثو  Casae Nigae((نیقراي 

                                                           

Gautier (F), Le Passé de l'Afrique du Nord, Payot, Paris, 1942, p 286.                                      1
  

2
   .288، المرجع السابق، ص محمد العربي عقون  

 .408-407ص تّاریخ العسكري المغاربي القدیم، لامحمد الصغیر غانم، المقاومة و  3
4
  .27-26ص، 20المبكر، المرجع السابق، رقم محمد   

   ّیمكن إرجاعها بوادرها الأولى یة ببلاد المغرب القدیم، إلاّ أنّ هناك تاریخ محدد لظهور الحركة الدونات سلی هیتضح أن 
د، یالمتسامح في قضیة المرتدین، للمز '' Cyprianus''أتباعه الذین واجهوا الأسقف كیبریانوسو '' Nuvatus''لحركة نوفاتوس

   .297- 296ص ،2رقم المرجع السابق، شنیتي،  رمحمد البشی أنظر،
Berthier(A), L’Algérie et son passé, éd, Picard, Paris, 1951, p 24.                                             5

  
Monceaux(P), op.cit, T4, pp 100-105.                                                                                          6
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تها لدى لشعبینظرا ة رومانیث البارزة بإفریقیا الالتي أعتبرت من الأحدا ةللكنیسة الدوناتی
كان الكنائس الدوناتیة في المنطقة ما یدل على حقد الس عدد ازدیاد، مما أدى إلى الأهالي

  .1يومانكراهیتهم للوجود الر و 

  :القدیموتأثیرها على الوضع الدیني ببلاد المغرب  بالمسیحیة  الاعتراف-2    

هؤلاء ع ینفع م أن العنف لا مع بدایة القرن الرابع میلادي لطات الرومانیةأدركت الس      
'' Constantinus''الإمبراطور قسطنطینمما دفع ب، 2المسیحیین الذین هم في تزاید مستمر

كما شجع حركة  الدینمیة، ومنح حریة المعتقد و جعلها دیانة رسالمسیحیة و  للدیانة اعتناقه
هیمنت  بمثابة مؤتمر سیاسي یعدالذي  م313سنة '' Millan''التنصیر بموجب قانون میلان

اطور روماني أول إمبر یعتبر الإمبراطور قسطنطین  فإنّ  بهذاو  ،علیه إدارة الإمبراطوریة
المسیحیین أعجب بنظام  هكون أن 3أقرها قانونا عاما للإمبراطوریةالمسیحیة بل و  اعتنق

ما إتضح له أن النظام الكهنوتي وسلطان الكنیسة الدنیوي بما ك ینیینؤسائهم الدر طاعتهم لو 
الذي یعتبر أداة لتهدئة القساوسة اللذان یقیمان نظاما یناسب نظام الملكیة الأساقفة و فیه 

للإمبراطور بالنسبة  كانت مجرد وسیلة لا غایة المسیحیة ، مما یدل أن4توحیدهاالبلاد و 
واسعا في  انتشاراهذه الدیانة عرفت  أنمن أجل كسب المؤیدین له خاصة و  وذلك قسطنطین

  .أرجاء الإمبراطوریة

الخلافات بین المسیحیین  حدةر على أثأن تحالف السلطة الرومانیة مع الكنیسة كان لو       
حزب موالي تجسدا في في صورة حزبین دینیین،  انشقاقاببلاد المغرب القدیم إلى أن أصبح 

السلطة على الدین بزعامة حزب معارض لهیمنة مثل الكنیسة الرسمیة، و یة یللسلطة الرومان
حدّة المقاومة الرّافضة للوجود  ازدیادف إلى هذا التحالأیضا أدى كما  ،5الكنیسة الدوناتیة

                                                           

Mesnage(J), Le Christianisme en Afrique, origines développements, extension, Paris,            1 
1914, p 114.         

2
   .171المرجع السابق،  شارل جنیبر،  

3
   .412إدوارد جیبون، المرجع السابق، ص   

4
   .692، ص 3ویل دیورانت، قصة الحضارة، م  

5
، ص ، دار بوسلامة للنشر، تونس1خ، ج مدینة المغرب في التاریالمجتمع في شمال إفریقیا، قتصاد و الإأحمد صقر،   

276.   
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نة روحیة أضیفت إلى الهیمنة هیممجرد ه أن اعتبارعلى وماني ببلاد المغرب القدیم الر 
   .1ةالسیاسی

المرحلة الدوناتیة مرت بمرحلتین، فیة من موقف السلطة الرومان أنوتجدر الإشارة إلى       
لرجال الكنیسة  ''Constantinus''طینتمیزت بتأیید الإمبراطور قسطن) م347-313(الأولى

أما المرحلة الثانیة  ،2إقامة الوحدة الكنسیةته للقضاء على كل النزاعات و دعو الكاثولیكیة و 
 استمالةهذا بعد فشله في و الإمبراطور في عدائه للدوناتیة العنف خدم تفقد إس )م347-412(

ف كنائس بلاد مختللموال للأ هوزیعمن خلال تة سیاسة الإغراء، طالدوناتیین إلى جانبه بواس
كما عرقلوا مهمة المبعوثین  دوناتیین رفضوا صدقات الإمبراطورال المغرب القدیم، إلا أن

مما أدى إلى  ،م347في إحصاء عدد الفقراء سنة ' 'Macarius''ماكاریوسو '' Pauls''بولس
  .3تدخل الجیش لتطبیق أوامر الإمبراطور

الهدف الأساسي من قیام  ك أنقاق الدّیني لم یكن سوى ستارا ظاهریا، ذلیبدو أن الشو        
یظهر هذا في وماني، و میة والحكم الأجنبي الر سالكنیسة الر یتمثل في مقاومة  ةالدوناتی

الطبقة ى حتوالفقراء و  حینیتهم من الفلاأغلب قد كانة مع سكان نومیدیا، و تحالف الدوناتی
هؤلاء  ر عن معاناةوناتیة أفضل معبالد تلذلك أعتبر  ،4ما لدیهم الأرستقراطیة ناصروها بكل

ة ، كون أن الدوناتی5المحرومین من ممتلكاتهم مما أكسبها شعبیة أكثر من الكنیسة الكاثولیكیّة
 یاسيقائمة على مقاومة البطش السجتماعیة اللإة ومبادئ العدالة امعاني الإنسانیتمسكت بال

  .بر وقوة الإیمانبالص

  

  

                                                           

 Monceaux(P), op.cit, T4,  p 12.                                                                                                                     1
  
2
   .447یوسابیوس القیصري، المرجع السابق، ص   

Decret (F), op.cit, p 140.                   
                 

                                                                                                                                                                                   3
  
، وزارة التعلیم العالي 35- 34د ، مجلة الأصالة، العد » ةأغسطین العنابي ومقاومة الحركة الدوناتی«عمران الشیخ، أبو  4

  .1996مطبعة البعث، الجزائر،  ة،والشؤون الدینی

 . 291-290محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص  5
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  :الروماني الاحتلالثورات القرن الرابع المیلادي ودورها في ضرب -رابعا    

مع عجز والحركة الدوناتیة الصراع الدیني بین الكنیسة الكاثولیكیة  اشتدادتزامن       
الموریة التي قامت و   خاصة القبائل النومیدیة ،وضع حد لتهدیدات الأهاليلالجیش النظامي 

والإقتصایة داخل خط اللمس متسببة في خسائر كبیرة  بالهجوم على المراكز الحضریة 
 تعقدو العناصر المتضررة  استقطابالدوناتیة تمكنت من  إلا أن، 1المزارعینللمدن و 

الذین یرغبون في التخلص من  وارین، بالإضافة إلى بعض الأمراءأمثال الد التحالف معها
  . ''Gildon''جیلدونو '' Firmus''ومانیة وعلى رأسهم فیرموسالسیطرة الر 

 :  ''Circumecelliones''وارینثورة الد -1

ثمّ  مخازن الحبوبوفون حول المزارع و ضمن تمرد عصابات یط صنفت ثورة الدوارین      
رین أي الذین یطوفون حول واتسمیة الد لیهم، لهذا أطلق عبالنّهیمارسون عملیّة السّلب و 

، ولم تبارك أعمالهم اق معهموناتیة لم تكن على وففإنّ الكنیسة الدنظرا لأعمالهم و  المخازن،
إلى جانب كانوا الذین  ینعكس صغار رجال الدعلى یا هذا الموقف الكنیسة العل وقد تبنت

على أعمال الدّوارین  معارضةلهذه الفكانت بمعاناة المستضعفین،  لاحتكاكهمالثوار الریفیین 
''Circumecelliones''  أن  من جهة أخرى أساقفة الكاثولیكو  من جهة وناتیةأساقفة الدمن طرف

لتلبیة طلب أساقفة و ، هؤلاء الخارجین عن القانون تحریض السلطة الرومانیة ضدب قاموا
وارین الهجوم على الدالذي قاد بدوره '' Taurinus''وق طورینیوسإلى الدبهم الدّوناتیین إشتكوا 

2م340سنة  )Octava(بمدینة أكطافیا
 .  

كانت من طرف أساقفة نومیدیا الكبار الذین تعرضت یتضح أنّ هذه الوشایة       
ن في خضم المشاكل ، ذلك أنّ الدوناتیی3وارینم الإقتصادیة للتهدید من طرف الدمصالحه

من أجل فرض '' Macarius''ماكاریوسو '' Paulus''بولس مبعوثي الإمبراطورالتي أثاروها ل

                                                           

 
1
 ،2016ز الحكمة للنشر والتوزیع، أثریة، مؤسسة كنو ، أبحاث ودراسات تاریخیة و  » ثورة جیلدون« بشاري، محمد الحبیب  

   .24ص

2
   .179محمد المبكر، المرجع السابق، ص   

 Decret (F), op.cit, p 150.                                                                                                                                                                                                                               3
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بدایة المواجهة  إلى مما أدى عدد الفقراء، وهو ما رفضته الدوناتیةإحصاء و  ینیةالوحدة الد
مت دعّ حیث  الدوارین، اتجاهوكذلك بدایة تحول موقفها  1م347مع السلطة الرومانیة سنة 

 2الجناح العسكري للدوناتیة عتبرتجتماعیة التي أالإ الدوارین وناتیة الدینیّة بحركةحركة الدال
أسندت تسمیة القدّیسین لبعض كما وارین یطلقون على أنفسهم جنود المسیح أصبح الدو 
   Fasir''3''فازیرو '' Axido''أكسیدو ادتهم أمثالق

وناتیة وجزء لا یتجزأ منها، فمن خلال الرسائل حركة الدوارین ملتحمة بالد أصبحت      
زملائه الأساقفة و '' Petlianus''إلى بتیلیانوس ''Saint Augustin''غسطینو التي بعثها القدیس أ

وارین، فمثلا نجد كأنّه یقصد الدوناتیین و ما، حیث أنه یخاطب الده لا یفرّق بینهنلاحظ أن
ولا ترفعوا عصاكم لمجرد كلمة ... ستطعنا أن نصل إلى إتفاق معكمآه لو إ ...« : قوله

العصا في غاراتهم  باستخدام اشتهرواوارین هم الذین ، فالمعروف أنّ الد »4 وها مناسمعتم
  .وناتیونلیس الدو 

ببلاد فرضوا أنفسهم الذین  وارینكان الهدف الذي یجمع الحركة الدوناتیة بالد ولما      
وناتیة في عتناق الدإالأثریاء إلى  ضطرإ ومنةوقوف في وجه آلیة سیاسة الر الو  المغرب القدیم

إعلان عتقهم في و بتسریح عبیدهم وقام الأسیاد  الأریاف خوفا على مصالحهمالمدن و 
  .لأوامر الثّوار الریفیین متثالاإالمحاكم 

ا ظرفییعتبر وارین وناتیین والدبین الد الذي كان حالفالت لكن تجدر الإشارة إلى أنو       
الكنیسة في هذه الفترة كانت  ، ذلك أن5وناتیینالتخوف من جانب الدتخلله نوع من الحذر و 

حبذ م الإكلیروس الأعلى الذي لا ینفسها إلى جناحین، جناح معتدل یض منقسمة على
تعاون مع المین الصّغار رجال الدم بعض الأساقفة و وجناح متطرف یض وارینالتعامل مع الد

                                                           

Decret (F), op.cit, p 150.        
 
                                                                                                                                                                                                                       1

  

Ernest(M), Histoire de l'Afrique Septentrionale, depuis les temps les plus reculés , jusqu' à 2              
la conquête Française 1830, T1, éditeur Ernest Lerouse, Paris, 1888, p.                

  .447محمد الصغیر غانم ، المظاھر الحضاریة والتراثیة لتاریخ الجزائر القدیم، ص 3

Saint Augustin, Lettre, Petil, II, XCL, d’après :                           305محمد المبكر، المرجع السابق، ص   
4  

  
5
   .314شنیتي، المرجع  السابق، صمحمد البشیر   
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الكاثولیك أنّ هذه العلاقة جاءت نتیجة فخ نصبه  1محمد المبكر ، وقد إعتبروارینالد
وارین كانت من ورائها، ذلك أن حركة الد'' Saint Augustin ''غسطینو یس أللدوناتیین وكان القد

هذه الأخیرة  دوناتیین فإن وارین یعتبرونوبما أن الدنضرا لمهاجمتها للملاك  مهددة للأمن
وارین، تحتج بأن لا علاقة لها بحركة الد سوفعلیها بتحمل مسؤولیة تهدید الأمن، وبهذا 

 ولكن هذا غیر ممكن ذلك أنوارین، یطلب الكاثولیك من الدوناتیین التنكر للدوبالتالي 
 Paul''بول مونصوأشار كما ینقلبوا ضدهم،  وارین یمثلون أنصار أقویاء یمكن أنالد

Monceaux''2 حیث أنها وارین، مراحل أساسیة مرت بها علاقة الدوناتیین بالد إلى وجود ثلاثة
الفكري والمذهبي إلى علاقة التحالف والمساندة لتنتهي  والاختلاف  من التنّاقض انتقلت

  .  وناتیینالترقب من طرف الدالعلاقة بالحذر و 

ذلك أن القیادة  ین یفتقرون إلى القیادة السیاسیةوار الدوناتیین و فإن الد على العمومو       
حركة ل الإنظمام إلىما دفع بالدوارین هائى، صر النیة لقیادة الحركة إلى النینیة لم تكن كافالد

في نزاعها  استمرت، أما الدوناتیة فقد Ferminai''3''فیرموسفیرموس، فأصبحوا یسمون برجال 
سمیة، من الكنیسة الر ن أن یكونوا جزءا وناتیین یرفضو ، ذلك أن الد4مع الكنیسة الكاثولیكیة

  .وناتیةذه الأخیرة ترفض إنفصالها عن الدوه

 

 

 

 

 
                                                           

.254محمد المبكر، المرجع السابق، ص  1
  

Monceau(P), T4, op.cit, pp 394,408.                                                                                           2
  
  . 315شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر  3

التراث المسیحي في شمال إفریقیا، دراسة تاریخیة من القرن الأول إلى القرون الوسطى، تر، سمیر مالك، روبیه دانییل،  4
  .347، ص 1999دار منهل الجیاة، بیروت، 
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 .54عبد الحمید عمران، الدیانة المسیحیة في المغرب القدیم، ص  ،ثورة الدوارین :01رقم  لخریطةا
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  ):م 375-372( رموسیثورة ف-2      

فوذ واسع في قویة ذات نلال الثلث الأخیر من القرن الرابع میلادي برزت شخصیات خ       
من تلك و ومان، لكیة تتعامل مع حكام الر أسر مالمقاطعات القیصریة، تنتمي إلى 

الذي تزعم حركة العصیان لتخلیص البلاد من السیطرة '' Firmus''رموسیالشخصیات نجد ف
  .1الرّومانیة

الثّورة التي تمتد من المصدر الأساسي لهذه  ''Ammien Marcellin''مارسلان یعتبر أمیان      
فقد  أسباب هذه الثورةأما  ،2مسیلة جنوباوالشلف غربا، أوزیا و  شرقا إلى تنس ل ولمبازجیج

 إثارتهسببا مباشرا في  كان الذي'' Romanus''وماني رومانوسإلى القائد الر  3أرجعها أمیانوس
أنّ ذلك ضد السلطة الرّومانیة،  الانقلابمما أدى بهذا الأخیر إلى '' Firmus''رموسیالأمیر ف

 ما أثارم ،''Zammac''زاماكل تهمن خلال مساند Nobel''''رومانوس فرّق بین أبناء نوبل
حرص على دفع لثأر لمقتل زاماك و با الكونت رومانوسفقام قتل زاماك، برموس یف غضب

 ''René Cagnat''كانیا رونیه رموس، وهذا ما سماه یشكاوى ضد ف
4
صامتة التي بالحرب ال 

ن الثورة وللفرار من العقاب أعل هذا التّخاذل تیقن رموسیف، إلاّ أنّ كانت على شكل مناوشات
على ما ذكره  اعتمدناولكن إذا ما  ،5دعا الأهالي للإنظمام إلیهاومانیة و ضد السلطة الر 

مجرد مسألة شخصیة  باعتبارهاه حصر أسباب الثورة في إطار ضیق، یتبین لنا أن أمیانوس

                                                           

بحث في منظومة التحكم العسكري، اللمس الموریطاني  الروماني، الاحتلالشنیتي، الجزائر في ظل محمد البشیر  1
 .254- 253ص  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2ومقاومة المور،ج 

  .11ص، 1993، مجلة الدراسات التاریخیة، العدد السابع، الجزائر، » ثورة فرموس «محمد الهادي حارش، 2
 

Ammien (M), Histoire Romain, trad, Nizard(M), firmin, didot, frères, Paris, XXIX , 2-3.        3            


 أقوىیعتبر من منح له لقب ملك، ، و )سور الغزلان(بیلة الیوبالینيعین من طرف السلطات الرّومانیة على رأس ق: نوبل  
 ،ن، الذین لهم أدوار سیاسیة، أنظرلدو یجزاماك و  رموس،یبعد وفاته ترك عدة أولاد منهم ف، زعماء قبائل موریطانیا القیصریة

  .77، ص1996التراث، العدد الأول ، وهران، ، مجلة أبحاث في التاریخ و » رموسیثورة ف «خدیجة منصوري،
Cagnat(R) , l’Armée Romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique saus  les          4 
 empereurs, T1, Paris , 1912 , p 78.                                                                                                                              
Lacroix(L), Histoire de la Numidie et des Maurétanie, des origines jusqu'à l’invasion  5           
vandale, Alger, 2004, p 186. 
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بتتبع حملة ثیودوز على إفریقیا ضد  اكتفىه الانتقام، كون أنرغبة في وخلاف بین الأخوین و 
  .رموس دون تطرقه إلى الأسباب الحقیقیة للثورةیف

سوء تعود إلى ' 'Firmus''رموسیالظروف التي أدت إلى قیام ثورة فوافع و یتضح أن الد      
عة من طرف الإمبراطور بیة المتبللسكان الناجمة عن السیاسة الضری الاقتصادیةالأوضاع  

تشرید الإستلاء على الأراضي الزراعیة و ، بالإضافة إلى عملیّات ''Valentinianus''فالنتنیان
انشقاق الكنیسة الكاثولیكیة، ذلك أنّ الصراع الدیني بین الدّوناتیة و  كذا، و 1أصحابها

رة للوقوف ضد عبودیة تحملوها عن الفرصة المنتظ الرسمیة تعدنیسة الك وناتیین عنالد
تیین ونارموس معهم، من خلال تقدیم الدیرموس كما تحالف فیبالتالي تحالفوا مع فو  ،2إكراه

، وقد 3رموس القیادة علیهمیل فتدعیم عسكري بإمداده بجیش وتجنید الأهالي، في حین مث
تمثلت في تطلع  رموسیخفیة لثورة ف عن وجود محركات 4محمد البشیر شنیتيتحدث 

مارات الموریة المعادیة لروما، وكذلك عن قابلیة المجتمع المدني والرّیفي المتأثر الإ
وارین عات الدالتي تستخدم جما وناتیةالسلطة لصالح الحركة الد إلى التمرد على بالمسیحیة

عوامل المساعدة على قیام هذه لإلى ا René Cagnat''5''كانیارونیه أشار و كطلائع ثوریة قویة، 
یة عن القیام بأنشطة أمنیة فاعالدجز أجهزة الإمبراطور الإداریة  و عوالمتمثلة في  الثورة

  .  استقلالیةمطالب شخصي و  وانتقامفي أسباب دینیة رموس یثورة فوقد لخص قیام  رادعة،

للحلة  ارتدائهذلك بعد و  الثورة إلاّ بعد أن نصب نفسه ملكا'' Firmus''رموسیلم یعلن ف      
 الثورة انطلاقةكانت كما تحالف مع قبائل موریطانیا، و ووضع التاج على رأسه  6الأرجوانیة

 )Icusime(الجزائرعلى  استولى، كما 7حرقهاو  )Caesarea(لاء على قیصریة شرشالیبالإست
المجاورة لها لى المدن الواقعة بسهول متیجة، وسهول الشلف والجبال ونجح في السیطرة ع

رغم  )Tafza(رموس فشل في الإستلاء على تیبازةیلكن ف، و )Auzia( وكذا تنس وسور الغزلان
                                                           

1
   .78خدیجة منصوري، المرجع السابق ، ص  

2
   .12محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  

Cagnat(R), op.cit, p79.                                                                                                                 3
  

4
  .360محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص  

Cagnat(R), op.cit, p80.                                                                                                                 5  
Ammien (M), op.cit, XXIX, 48-4 .                                                                                              6

  

 Cagnat( R), op.cit, p80.                                                                                                               7
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رموس إلى كنیسة القدیسة یما یدل على هذا الفشل هو لجوء فمحاصرتها لمدة ثمانیة أیام و 
وجد الكونت  الانتصاراتوبهذه ، 1لطلب الحمایة )على التلة الشرقیة لتیبازة(سالسا

اطور رموس مما أثار قلق الإمبر ینفسه عاجزا أمام ف'' Romanus''رومانوس
وماني إلى جانب الجیش الر فرق من  خاصة بعد انضمام Valentinianus''2''فالینتنیان

      .رموسیف

رموس بقیادة الكونت یحملة ضد ف لإرسال فالینتنیان الإمبراطور ضطرإ     
یادة سحب قو  Igigilis(3(لنزل بجیجوقد   یعتبر من أحسن الضباط الذي'' Theodose''ثیودوز

الدّفاع عنها، خاصة من جانب العملیات من القائد رومانوس وكلفه بحراسة الحدود و 
ماكسیموس لتولي مهمة القبض على فیمكیتبوس القائد و '' Gildon''لدونیعین ج، و 4القیصریة

ي الت'' Sitifis''توجه ثیودوز نحو سطیفبالتالي ، و 5شریك رومانوس في أعماله التعسفیة
ظامي نقوة من الجیش الأصبحت قاعدة لعملیاته العسكریة مع فرقه من المشاة والفرسان و 

كانت على درایة بالبلد جغرافیا من العناصر التي  الذي یتكون من المرتزقة والفرق المساعدة
الذي قبله  لحطلب إبرام الص'' Firmus''رموسیلربح الوقت من طرف فو  ،6بشریاو 

ه رفض ذلك ما أدى لإلغاء لرهائن، إلا أنموس ار یبشرط أن یسلم ف'' Theodose''ثیودوز
  .7الصلح

من  )Lambaesis( تازولتعلى طریق  ''Panchariane''توجه ثیودوز بعد ذلك نحو بانشاریا     
اني الذي بعثه الوفد الثاستقبال أین رفض  8إلى سطیف بعدها تفقد فرق إفریقیا ثم عادأجل 

                                                           

1
   .82المرجع السابق، ص خدیجة منصوري،  

Lacroix (L), op. cit, p  188.                                                                                                                      
2
  

Gsell (S), l’Algérie dans l’Antiquité, éd, Adoulphe Jourdan, Alger, 1903, p 100.                      3
  

Cagnat (R) , op.cit, p 81-82.                                                                                                         4
  

   .  83المرجع السابق، ص  خدیجة منصوري، 5

  . 418التاریخ العسكري، ص محمد الصغیر غانم، المقاومة و  6

  .13محمد الهادي حارش، المرجع السابق،  7

 Cagnat (R), op.cit, p 83.                                                                                                              8
  



أوضاع بلاد المغرب القدیم قبیل الإحتلال الوندالي: الفصل التمهیدي  
 

49 

 

لتي تندین او  یسینیسقبائل م ةهاجم، وقام بم1هائن المتفق علیهالعدم إحضاره للر  رموسیف
تم و  انهزماهما ، إلا أن''Dius''دیوسو  ''Maczel''ماقزالرموس، یكانت تحت قیادة شقیقي ف

 Appidum(لامفكتانسعلى أبیدوم  ، كما نجح ثیودوز في الإستلاء2ممتلكاتهما السیطرة على

Lamfoctense(  3مخزنا للتموین اتخذهاالتي.  

 ساقفة لطلب الصلح منرموس هذه المرة مجموعة من الأیأمام هذه الضغوطات أرسل ف     
المتعلقة بتموین  دوزكما وافقوا على مطالب ثیو  هائنطرف ثیودوز، حیث قام بتسلیم الر 

وعده بإطلاق سراح كمیات من المؤون و  لهقدم رموس بثیودوز و ی، فالتقى فجیشه خاصة
   .4الأسرى

إنتقل إلى  بصدد الإعداد لهجوم جدید'' Firmus''رموسیف أن'' Théodose''لما أدرك ثیودوز     
وعد حیث ، التي وجه فیها نداء للجماهیر من خلف أسوارها منها إلى قیصریةو  )Tafza(تیبازة 

وبالفعل فقد تأثرت بعض القبائل  ،5رموسیعن فالمكافأة إن تخلو خلاله الأهالي بالعفو و  من
  .رموسیوتخلت عن مساندة ف بالوعود الزّائفة التي كانت روما تعدهم بها

من أجل ) Isaflenses(زعیم قبیلة إزفلانس'' Igmassen''رموس إلى إیغمازنیتوجه ف     
ثیودوز لحقه فوقعت  إلا أن ،''Masuca''قواته من جدید بمساعدة أخیه مازوكا استجماع

مما  ذه المعركة أسلوب الأرض المحروقةثیودوز في ه استعملوقد  ،6المعركة الفاصلة بینهما
، كما تحالف الملك إیغمازن ضرورة طلب الهدنةبرموس یجعل السكان العزل یطلبون من ف

قد فعل ذلك عندما رموس، و یفي ظل انتصارات ووعده بالمساعدة بالقبض على ف ثیودوزمع 

                                                           

   .7خدیجة منصوري،  المرجع السابق، ص 1 

Cagnat (R), op. cit, p 83                                                                                                             .  2 

3
   .13المرجع السابق، ص  محمد الهادي حارش،  

Ammien (M), op.cit, XXIX, 5-15.                 
  

     
                    

                                                                                                       
                     

4
  

Cagnat ( R), op.cit, p 86.                                                                                                              5
  

Dureau de la Malle, Algérie, Histoire des guerres des Romains, des Byzantins et des  6 
Vandales, Paris, 1858, p 208 .  
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رموس لم یستسلم للأمر الواقع، یف غیر أن، 1فتم تسلیمه إلى ثیودوز رموس الفراریل فحاو 
  .2م375على أن یقع بین أیدي أعدائه وذلك في سنة  نتحارالإه فضل أن  حیث

  

  
المسیحیة في عبد الحمید عمران، الدیانة  المجال الجغرافي لثورة فیرموس،   : 02رقم  الخریطة     

 .273بلاد المغرب القدیم، ص 

                                                           

Ammien (M) , op.cit, XXIX , 51-55.                                                                                                             1
  

Dureau de la Malle, op.cit, p 209.                                                                                                                  2  
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  :ة نتائج نلخصها في، عد''Firmus''فیرموسقد ترتب عن ثورة و       

  .لروما الاعتبار ''Théodose''ثیودوز استعادة-

بین و  للإدارة الرّومانیة بصفة مباشرة عدم إقامة العلامات الحدودیة بین المناطق الخاضعة-
  .'' Igmassen''لنفوذ الأمراء الأحلاف مثل إیغمازنالمناطق التي ترك أمرها 

لدون حاكما على یدلیل ذلك هو تعیین جرموس بصفة نهائیة، و یالثقة لعائلة ف عدم نزع-
  .إفریقیا

اكن التي یجتمع فیها قرارا بمصادرة جمیع الأم'' Gratianus''غرانتیانوس إصدار الإمبراطور-
  .1معاقبة كل الحكام الذین لا یطبقون هذا الحكمرموس و یشركاء ف باعتبارهموناتیون الد

  :م398سنة  ''Gildon''جیلدونحرب –3     

مناهضة  استقلالیةرموس ذات نزعة یالقضاء على ثورة فإثر  برزت شخصیة أخرى     
الف مع أحد أبناء نوبل الذي تح Gildon''''شخصیة جیلدونتمثلت في  ومانیةللسلطة الر 

قد كافأته روما رموس، و یخاصة مع  ف كان مساعدا له ضد إخوتهثیودوز و القائد الروماني 
م قائدا للقوات 385ن سنة یة حتى عیر عدة مسؤولیات عسكتولي على موقفه هذا بمنحه 

هو ما و  ''Vir Spectabilis''منح لقب الرجل الشریف، و ''Comes Africae''الرومانیة في إفریقیة 
عات التي إن لا نعرف بالضبط المقاطإفریقیا، حتى و بسمح له بقیادة كل القوات الرومانیة 

النومیدیة مع زعماء القبائل  الاتفاقیاتمنصبه حق عقد  سمح لهكانت خاضعة له، كما 
  .2الموریة لتجنید وحدات قتالیة عند الضرورةو 

                                                           

   .365محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص  1
 تسمى صالفیناولاد، لكن نعرف أن إحدى بناته و قد تزوج من إمرأة مسیحیة نجهل كم أنجبت له من الأوثنیا، و كان جیلدون 

ما یبرز المكانة براطور ثیودوز، و كانت مثل أمها مسیحیة التي تزوجت بالأمیر نبردیوس حفید الإمبراطورة فلاسیا زوجة الإم
موت نبردیوس في القصر الإمبراطوري في شتا بقیة حیاتهما بعد مقلته و عا أنهما ابنتهو التي كان تحظى بها زوجة جیلدون 
مد مح، ون یتحكم في مقالید السلطة، أنظرعدو جیلدیلكون وزیر الإمبراطور هونریوس و أمان، في الوقت الذي كان فیه ست

   .154-153ص  الحبیب بشاري، المرجع السابق،
2
   .153نفسه،   
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 ''Theodos''الصغیرالعرش ثیودوز  اعتلى'' Valentinianus''بعد وفاة الإمبراطور فالنتنیان     
كان ینتظر هذا الأخیر  إلا أن، 1حاكما على مقاطعة إفریقیا ''Gildon''عین جیلدونالذي 

الفرصة المناسبة للتخلص من التبعیة الرومانیة على الرغم من الوفاء الذي كان یكنّه 
البشریة المساعدات الضروریة المادیة و یم من خلال رفضه تقدذلك  تحقق لهو  لثیودوز،

بل ودعم '' Maxime''م من أجل التصدي للمتمرد ماكسیم388-386للإمبراطور بین سنوات 
سنة جیلدون  كما رفض أیضا ،2تعامل معه كأنه الإمبراطور الشرعيهذا الأخیر بالحبوب و 

ثیودوز لم ینقم على براطور مأن الإ یبدو، و Augenè''3''دعم الإمبراطور ضد أوجین م392
  .إلى القمح الإفریقي الذي الذي یتحكم فیهدون لشعوره بحاجته الماسة إلیه و جیل

قسمت الإمبراطوریة الرّومانیة إلى قسمین ، إمبراطوریة م 395سنة  عند وفاة ثیودوزو      
 نضرا ، و Arcadius''4''سو أخرى شرقیة بزعامة أركادیو '' Honirius''غربیة بزعامة هونریوس

، مما یوحي إلى 5جیلدون الفرصة لتقویة مركزه اغتنم الإمبراطور بین أبناء الذي دبّ  لصّراعل
 أهم ما قام به جیلدون و  ،6مت له من إغراءاترغم ما قد عن السلطة الرّومانیة انفصالهیة بدا

بدایة من سنة  ومانأهم مورد غذائي للر  باعتبارهمنعه تموینها بالقمح  للوقوف في وجه روما
ذلك حالة أصبحت روما مهددة بالمجاعة فأعلنت بقرار أن هذا ال ةجینت، وكانت 7م397

طلب الوزیر ستیلكون الحاكم الفعلي لإمبراطوریة الغرب من مجلس الشیوخ إعلان الطوارىء و 
هو القرار الذي شجع جیلدون على التحرر ، و ''Hostis Publicus''جیلدون عدو الشعب الروماني
ما رحب به هو تبعیته لإمبراطوریة الشرق و معلنا تمرده علیها و  من سیطرة إمبراطوریة الغرب

الفرصة  انتظارقرار مؤقت في  كان أنه إلا، وزیر أركادیوس'' Eutrope''رحب به أوتروب
  .8التام استقلالهالمناسبة لإعلان 

                                                           

 Cagnat (R), op.cit, p 91.                                                                                                                                                
1
  

2
  .154ص  محمد الحبیب بشاري، المرجع السابق، 

 Cagnat (R), op.cit, p 92.                                                                                                                                                 3  

 Julien (Ch.A), Histoire de l’Afrique du Nord, éd, Payot, Paris, 1969, p 267.      
         

    
           

              4
 
                                                                                                                             

5
  .424المرجع السابق، ص  محمد الصغیر غانم،  

Ernest (M), op.cit, p 136.                                                                                                                                              
6
 

Cagnat (R), op.cit, p  93. 
                                                                                                                                               

7
  

   .155محمد الحبیب بشاري، المرجع السابق، ص  8
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بأحد أفراد الأسرة الملكیة  احتفظتفقد  ومانیةلیه لدى السلطة الر كما هو متعارف عو      
 الذي یكن'' Masizel''لجأت إلى ماسیزل حاجتها من جیلدون استنفذتلوقت الحاجة إلیه، فلما 

الحرب معلنا وجهزت جیشا بقیادة ماسیزل  ومانیةاستغلته السلطة الر  هذا ما، و الكراهیة لأخیه
) 70000(سبعین الف جمع حوالي إلى هذا الأخیر ما دفع ، 1لموري جیلدوناعلى القائد 

القبائل الموریة  مختلفومن  والناسمون والغرامنت 2نوناتیو والد فیهم الجیتولیین رجل
التي كانت الرومانیة المرابطة في المنطقة و جانب تسخیره للقوات  النوبیة، إلىوالنومیدیة و 

أن أعطى الثورة  جیلدونإلى كل أطیاف المجتمع الإفریقي  لانضمام، فقد كان قیادتهتحت 
  .3دینیاو  واجتماعیاطابعا تحرریا 

ة ل ستیلكون جیشا متكونا من خمسارسإثر إبین الطرفین  حرببدأت ال م398سنة في و      
 بقیادة ماسیزل الذي أصبح فرق أغسطیةمقاتل ضمت قدماء المحاربین و ) 5000(آلاف 

 مابین حیدرة )Aradlio( أردلیوقى الجیشان في منطقة إلت، وقد 4ةیومانقائدا للجیوش الر 
)Ammaedara(   تبسةو )Theveste( قاربا  واستقلمناوشات عدیدة فشل جیش جیلدون ، وبعد

 التي تم )Thabraca( الریاح حلت دون مبتغاه، فتحول مساره نحو طبرقة لكنبیزنطا، و  باتجاه
فقد كانت أبشع من  ''Masizel''ماسیزلأما نهایة ، 5الانتحاره فضل القبض علیه، إلا أنفیها 
  .6اجنیا قتله في أحد شوارع روم أشاع بأنو  باغتیالهوماني أمر حیث أن الوزیر الر  أخیه،

                                                           

   .224محمد الصغیر غانم، المرجع السابق، ص  1

Julien (CH.A), op.cit, p 268.                                                                                                                                         
2
  

3
   .156،158ص الحبیب بشاري، المرجع السابق، ص محمد  

Ernest (M), op.cit, p 137-138.                                                                                                                                   
4
  

Cagnat (R), op.cit, p 95.                                                                                                                                                  
  

           
   

                                                 
  

  
 
    5

  

6
   .425محمد الصغیر غانم، المرجع السابق، ص   
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عبد الحمید عمران، الدیانة  موقع المعركة الفاصلة بین جیلدون وقوات ماسیزل، :03رقم  خریطةال    
                                                  .283 المسیحیة في بلاد المغرب القدیم، ص

 Optatus de''جیلدون، القبض على أوبطا التمقاديحرب المترتبة عن من النتائج و          

Thamuges '' أسقف تیمقاد الذي كان من ضمن المساعدین الأساسیین لجیلدون''Gildon ''

أملاك جیلدون وذلك بتعیین مصادرة أموال و بالإضافة إلى ، 1حیث ألقي فیه إلى غایة وفاته

خاصة ، وقمع الأهالي ''Comes Patrimou Gildomai''موظف من أجل القیام بهذه المهمة 

 الاحتلال التي بدورها أضعفت الانتفاضات ما أدى لتوالي، وناتیةناصر الموالیة للحركة الدالع

  .الأهاليعم من طرف الدالوندال الذین تلقوا  اغتنمهوهذا ما ، 2وماني ببلاد المغرب القدیمالر 

 الفترة المتأخرة من الحكم الرومانيومن دراستنا لأوضاع بلاد المغرب القدیم خلال      

تطورات دینیة  الكثیر من التغیرات والأزمات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، وحتىنلمس 

غیرت وقلبت الكثیر من موازین المجتمع في هذه الفترة، وكل هذا أدى إلى قلب وتغییر القوى 

  .في غرب البحر المتوسط
                                                           

 Ernest (M), op.cit, p 138.                                                                                                         
 
                                                                                                                 1

  
2
  .426- 425ص، محمد الصغیر غانم، المرجع السابق  
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تغیرات بلاد المغرب القدیم خلال القرن الخامس المیلادي بالتركیبة البشریة عرفت       
حیة تقسیم تمیزت هذه الفترة بتحولات عمیقة في نظام الحكم خاصة من ناحیث  ؛مهمة

ما إنعكس على المجتمع هو المسیحیة كدین رسمي للدولة و  ناقاعتو الإمبراطوریة إداریا 
  .م 429الزحف الوندالي سنة  إلى جانب  المغاربي بطریقة مباشرة

عرفت نقصا قد ا القرن الخامس المیلادي تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الفترة التي شملهو      
المتعلقة  تلك خاصة الوندال بهالعدم إهتمام  نظراالمنطقة  أحداث في الكتابة حول مجریات

، أما أغلبیة انكماشهاو تقهقر الحضارة الرومانیة وكذلك  ،الاجتماعیةو بالمجالات السیاسیة 
إهتموا بحیاة  الذین اللاتیناب كتّ جاءت من طرف الفقد حداث المصادر التي تطرقت للأ

الأجنبي في المنطقة بالإضافة فلم یهتم هؤلاء بالعنصر المحلي و تأثیراتها علیهم، أجناسهم و 
  .الوندالصة الكاثولیك منهم إتجاه المور و الصبغة العدائیة التي تمیز بها المؤرخون خاإلى 

 لهاكان ممالك موریة إمارت و القرن الخامس المیلادي ببلاد المغرب القدیم برزت خلال      

وهذا ما یدفعنا  ،بالغ على الأحداث السیاسیة سواء على الصعید الداخلي أو الخارجيأثیر ت
على هذه الإمارات الموریة ودورها سیاسیا وعسكریا إتجاه الطامعین في أراضي للتعرف 

  .المنطقة  وكیف أصبحت الخریطة البشریة خلال الفترة الوندالیة

   :ماهیة المور-أولا   

التي  خلال العودة للجذور التاریخیة لتشكل الكیان الموري نجد أنّ معظم الكتاباتمن      
جزئیة، ذلك فرضیات مبنیة على نصوص أدبیة وشواهد أثریة ضئیلة و  نعبارة ع تطرقت لها

على ملء عملوا جاهدین  1ریخن المؤمنین بمبدأ الإستمراریة في التاین الأوروبیالباحثیأنّ 
  .الغموض الذي یلف تاریخ هذه الممالك الموریة الفراغات للحد من

ا فمنهم من رآه لفظا قدیم ،الباحثینبین  كان محل إختلافأنّ مصطلح المور  یبدو     
بمعنى الموقع أو  ''Aour''مشتق من جذر لغوي قدیم أورهو و على أنفسهم  أطلقه الأهالي

                                                           

، 1975عبد العزیز أكریر، تاریخ المغرب قبل الإسلام، الممالك الموریة الأمازیغیة قبل الإحتلال الروماني، قراءة جدیدة، 1 
   .40 ص
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ذلك أنّ هذه العبارة ظلت متداولة في منطقة ، 1، فیكون مور الجبلیین أو أهل الجبلالجبل
مشتقة من لفظ  ، كما یمكن أن تكون أیضام19إلى أواخر القرن بالجزائر جبال عمور 

حاول إیجاد  H. Rinn''4''رین فإنّ  3حسب ما أشارت إلیه بوشارب سلوى لكنو  ،2الأوراس
لأطلس الصحراوي مع إسمي المنطقتین الجبلیتین في ا ماقاربتهموأور و  علاقة بین موري

حسبما  في حین ترجح بعض المصادر ،''M(aures) et (Amaur)''أوراس عمورو أو أمورو و 
مأخوذ من من أصل فینیقي  ''Mauri''أنّ مصطلح موري Stéphane Gsell''5'' قزال نیذكر ستیفا

للدلالة '' Hesperis''هیسبیریا الإغریقي مصطلحال یقابلهاو ، تعني الغرب وریم التيماحاللفظة 
ما یدل على أنّ التسمیة ترتبط بالإطار  ،6هي منطقة غروب الشمسعلى أقصى الغرب و 

  .الجغرافي

للدلالة  ''Maurusiso''موریزیا الجغرافیین الإغریق القدامى أول من إستعمل لفظ أعتبر     
على الرقعة الجغرافیة الأكثر بعدا بالنسبة لبلادهم من لیبیا أي في المنطقة التي تقع في 

خلال  Diodore de Sicile''7''دیودور الصقليإستنادا لما أورده  اعلى السكان معالغرب و أقصى 
وأن  ذكر إسم الموریینأقدم مؤرخ  Polybe''8''كما یعتبر بولیبیوسم، .قالخامس  القرن

ي جیوش القائد حدیثه عن الشعوب المساهمة ف أثناء ، وذلك كانت بمحاذاة المحیط سكناهم
علیها بإیطالیا تخلد بعض إعتمادا على نقیشة برونزیة عثر  ''Hannibal''حنبعلالقرطاجي 

                                                           

 Rinn (L), « Les premières royaumes berbères et la guerre de Jugurtha », R. Afr, T169,              1 

1885, p 244-245.  
، مؤسسة كنوز 1إجتماعیة في ظل الإحتلال، طالإمبراطوریة، تحولات إقتصادیة و روما محمد البشیر شنیتي، نومیدیا و  2

   .197، ص2012للنشر، الجزائر،  الحكمة 

  
 التطور، دراسة في الأصول و أشكال التنظیمات الإجتماعیة بالمغرب الدیم من خلال المصادر المادیة « بوشارب سلوى،3

    .480، ص 2016التوزیع، الجزائر، للنشر و  ةأبحاث ودراسات تاریخیة وأثریة مؤسسة كنوز الحكم ، مجلة»

Rinn (H), op.cit, p 244-245.                                                                                                         4  

Gsell(S), H. A. A.N, T5, les Royaumes indigènes organisation sociale  politique et                5 
économique, Librairie Hachette, Paris, 1927, p 89.  

.196محمد البشیر شنیتي، المرجع السابق، ص   6
  

Diodorus, XIII, 80,3-28, d’Apres : 
                             

7                                                                                                        

فاس، العدد -، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، سایس » م429الموقف الموري من الزحف الوندلي سنة  «محمد اللبار،
   .29، ص 2000، 4

Polybe, Histoire Romaine, trad, Denis Roussel, éd, Gallimard, Paris, 1970 , III, I, 3.              8 
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ة الإغریقیة بالتسمی تأثروا اللاتین الأوائل المؤرخین أنّ ، ما یدل على 1هذا القائد تاإنتصار 
وهي  ''Maurusii''بتسمیة موریزي  الذي ورد عنده Tite Live''2''موریزیا ومنهم تیت لیف

  .''Mauri''موريفیما بعد إلى التسمیة التي حرفت 

في ذلك أشار ء، فقد متداول بین الأهالي والرومان على السوا مورالمصطلح  كان      
أن بنوا جلدته تمكن الذي  ''Bocckus I''بوخوس الموري الملك أنّ على  Strabon''3''سترابون

یحافظوا على إستقلال المملكة طیلة ثلاثة قرون من بعده داخل كیان یمتد ما بین نهر 
الملویة شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا مغتنمین كل فرصة لتوسیع منطقة نفوذهم في إتجاه 

قد تمكنوا بقیادة ملكهم أن یوسعوا من مملكتهم في نومیدیا الغربیة على حساب و الشرق، 
م .ق105بحدودها إلى واد الشلف سنة  أن یصلو  ''Massyles''الماسلیین جیرانهم أنذاك

أن یبسط نفوذه  ''Bocckus II'' بوخوس الثانيمن بعده  كما تمكن خلیفتهبمساعدة الرومان، 
واد الواد تد ما بین المحیط الأطلسي غربا و م على رقعة شاسعة تم.ق38في حدود سنة 

  .4شرقا )Ampsaga(الكبیر

ا یمن آس مصطلح المور إلى أصل میديقد أرجع  Sallust''5''سالوست أنّ  ونجد      
وقد تم  منها إلى إفریقیا،بحریة إلى ما وراء أعمدة هرقل و  الذین إنتقلوا في رحلةالصغرى و 

بینما ذكر  تحریف تسمیة المیدین فیما بعد من طرف اللیبیین وفق للغتهم إلى إسم المور، 
هي تمثل عصبیة الملك لة تدعى موري وراء نهر الملویة و بلینوس قبیكل من بطلموس و 

  .، مما یدل على أنها كنفدرالیة قبلیة تشكلت إنطلاقا منها المملكة الموریة6الموري

ذین عاصروا أحداث القرن كما وردت تسمیة المور أیضا لدى بعض المؤرخین ال      
، ''Zosimus''، زوسیم''Ammien Marcellin''، أمیانوسالرابع المیلادیین أمثالالثالث و 

                                                           

,29ص  المرجع السابق،،محمد اللبار  1
  

Tite Live, Histoire Romaine, Trad, Lasser (E), éd, Libraire Garnier Frères, Paris, 1950, 2 
XXIV, 4, 5.    

Strabon , Géographie De Strabon, trd, Amédée ( T), T1, Libraibrie de Hachette (L), Paris,      3 
1867,  III, I, 7-8,32.                   

.29، المرجع السابق، ص محمد اللبار  
 
4
  

Salluste, Guerre de Jugurtha, trd, Ernout(A), éd, Les Belles Lettres, Paris, 1974, XIX.    
        

         5
  

.158الإجماعیة، ص صادیة و شنیتي، التغیرات الإقتمحمد البشیر   6
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، سانت ''Cyprianus''رجال الدین أمثال كیبریانوس لدى  كذلكو  ''Crippius''كوربیوس
تجسدت في مشاركة المور إلى جانب  بعضها مدحا، فكان ''Saint Augustin''غسطینو أ

كوریبیوس نجد ولكن كثیر منها كانت إحتقارا، حیث   ،الرومان أین تذكر خصالهم العسكریة
الماكرین كما شبه معیشتهم بمملكة بالهمجیین والمتوحشین المخادعین و  یصف المور

  .الحیوان

ا المصطلح في الأدبیة التي تناولت المور نجد أیضا هذ مصادرإلى جانب هذه الو       
المؤرخة بنهایة ) سیدي سلیمان(بجنوة التي منها الأبحاث التي أجریت الدراسات الأثریة و 

لتي تم العثور فیها على مخلفات لشخص من نفوذ السلطة الحاكمة ما ام و .ق الرابعالقرن 
بدایة م و .ق الرابعیدل على وجود إمارة بالمنطقة الغربیة تابعة للملوك الموریین منذ القرن 

فیحة من التي تتمثل في نقش لوثیقة على ص )Banasa(بنازا  كذلك لوحة، و 1م.ق الثالثالقرن 
دث عن إجراءات تتح م177تعود لسنة ) بالمغرب حالیا(البرنز في ضواحي الشمال الغربي 

قد أشارت إلى أنّ المور المجندین في الجیش الروماني لهم منح حق المواطنة وصیغها، و 
إجراءات خاصة، ذلك أنّهم بعد مسیرة خدمتهم في الجیش تمنح لهم حق المواطنة مع منحهم 

إلى جانب أبحاث و  ول خط اللمس مقابل توریث أبنائهم الخدمة العسكریة،أراضي على ط
ل التي وصو  ''Volubilis''النقوش التي عثر علیها في مدینة ولیلي  أیضا نجد ، جنوة وبانازا

النقیشة وكذلك ، 2والبقواط سلام بین الرومان واتفاقیاتنقش تتعلق بمحادثات  12عددها 
 Regis'': الرومانالذي یدعي نفسه ملك المور و  ''Masuna''وناصالأثریة للملك الموري ما

Masunae Gentium Maurorum Romanorum ''3.  

المور مصطلح إداري أوجدته تسمیة  أن Gabriel Camps''4''كومبسغابریال یعتبر و       
لكن في المقابل ، و السلطات الرومانیة للدلالة على إقلیم جغرافي معین في موریطانیا خاصة

                                                           

1
   .242المرجع السابق، ص ، عبد العزیز أكریر 

، بحث في العلاقات الموریة الرومانیة، »مقاومة القبائل الموریة ضد الإحتلال الروماني خلال القرن الثالث « خالد محفوظ، 2
   .202-201، ص 2014الجزائر،  ،5التراثیة، الجزء الأول، العدد  مجلة الدراسات

Camps (G), «  Rex gentium Maurorum et Romanorum, Recherches sur les royaumes de        3       
Maurétanie  des Vie et VIIe siécles », in : Ant.Afr, 20,1984, p 199.                                                                                                         
Camps (G), « Qui Sont les DII mauri ? », Ant. Afr, T26, 1999, p 131-132.                                4
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لا یمكن أن نستثني السكان المحلیین، فلا یمكن أن تكون التسمیة متعلقة فقط بالغرب بل 
یمكن القول أنّ المور وظّفته السلطات الرومانیة للدلالة على القبائل المحلیة التي كثیرا ما 

  .هلروماني وتهدیدل توترالتسبّبت 

من القرن الثالث المیلادي إستخدم هذا المصطلح لتمییز الأشخاص الذین لا  بدایةو       
إسم مما جعل  ،1تحكمهم الإدارة الرومانیة ثم بعدها قصد به كل الأهالي غیر المترومنین

 ،Cyrénaique''2'' برقةمن المحیط الأطلسي إلى  المغرب القدیم المور متداول بین سكان بلاد
لقبائل ا التي تشكلها  الإمبراطوریة الرومانیة على الحد من التحالفات الظرفیةوبالتالي عملت 

ذلك أنّ هذه التحالفات حسب ، الموریة كون أنّها تمثل خطرا علیها وتهدد مصالحها بالمنطقة
العسكریة الوحدة السیاسیة و  لاستعادةولات محا«: تعتبر 3شنیتيمحمد البشیر ما أشار إلیها 

لغ ب، و من فجر التاریخ لمغرب القدیمالكونفدرالي الذي درجت علیه بلاد اذات المضمون 
  . » أثناء الإحتلال الونداليموریة عشیّة الإحتلال الروماني و الأوجّه في الممالك النومیدیة و 

وبهذا إستمر إستخدام مصطلح المور للأهالي الرافضة للخضوع للسیادة الرومانیة       
فالخامس والسادس المیلادي، أي الذین كانوا خارج السیادة الرومانیة خلال القرن الرابع 

، حیث عم مصطلح المور سكان المناطق الفالتة من أیدي حكام فالوندالیة ثم البیزنطیة
المقاطعات في كل من موریطانیا القیصریة ونومیدیا منذ القرن الرابع المیلادي، فقد تكرر 

عند حدیثه عن ثورة فیرموس وجیلدون ضد  ''Ammien Marcellin''أمیان مارسلانالإسم لدى 
الرومان، ثم تردد هذا المصطلح على لسان الأساقفة الكاثولیك المعاصرین للعهد الوندالي 

في صدد حدیثه عن السیاسة الدینیة الوندالیة بعد  ''Victor de Vita''أمثال فیكتور دفیتا
حلفاء  الذي إستعمل مصطلح المور للدلالة على ''Procope''وكوبر ثم على لسان بالإحتلال، 

لبروكوب هم سكان  أسماء الأقوام العدیدة، فالمور بالنسبةالوندال من الأهالي دون تمییز بین 
السهوب والمرتفعات الموریطانیة الوسطى والغربیة  ،)Hodna( ، الحضنة)Aurès(  الأوراس

                                                           

1
مارس  ،1دد الع، 4المجلد مجلة البحوث التاریخیة،  ، » مقاومة الأوراس للإحتلال البیزنطي« حفیضة لعیاضي،    

   .166-165ص  ،2020

 Gsell (S), op.cit, p 94-95.                                                                                                            2
  

   .580ص  ،1990دراسة حول اللمس ومقاومة المور،  شنیتي، موریطانیا القیصریة،محمد البشیر  3
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یمیز بین كان المقاطعات الإفریقیة سوى من حیث درجة   على السواء، وبالتالي لم یكن
سكان المدن والمزارعون التابعون لهم  مركزیة الممثلة في المدن، ذلك أنالعلاقة بالسلطة ال

بركوب بالأفارقة دون تمییز بین أعراقهم وطبقاتهم الإجتماعیة وكذلك دیانتهم، یسمیهم كان 
ون تحت هذا الوصف بالمور، وقد حذا حذوه الشاعر بینما دعا جمیع الأهالي الذین لا یندرج

  .Corippe''1''كوریب

فقد تشكلت على ید القبائل  مثل أمیر أو قائد أو ملك؛إتخذ هؤلاء المور ألقاب سامیة       
لقب الملك، موریون إتخذوا في بعض الأحیان  أسها قادةر الموریة نواة مؤسسات سیاسیة ی

إلى بدایة تراجع الإمبراطوریة الرومانیة عن أجزاء بلاد المغرب القدیم، ومع  تعود تأسیسهاو 
المزاق سقوط الوندال إتسعت حركة إستقلال القبائل الموریة في مناطق واسعة من نومیدیا، 

)Byzacéne(  ،ویبدو أن كریبیوس حینما أشار إلى إستقلال وموریطانیا القیصریة وغیرها
الذي یعني الأول بین أقرانه '' Princeps''یم الموریین بلقلب لاتیني وهوالقبائل الموریة نعت زع

ویترجم عادة بالأمیر، أما بروكوب فقد إستعمل مصطلح أرخون لإغریقي الذي یقصد به أحد 
الحاكم  صطلح الملك، حیث أنّ كل منمالحكام التسعة في أثینا، ویستعمل أحیانا تفادیا ل

''Princeps ''ذلك  یستعملان في معان تندرج من القائد الأعلى للحرب إلى الملك،'' ونأرخ''و
في تسییر شؤونها الخاصة وهي لم تكن لتلتف  باستقلالهاكانت تحتفظ  ةالقبائل الموری أنّ 

، لذلك یظهر الملوك 2حول زعیم أعلى تفوق سلطته شیخ القبیلة إلاّ في ظروف الحرب
      .وقادة للجیشالموریون في النصوص التاریخیة كمحاربین 

 

  

  : الموریة القبائل-ثانیا    

                                                           

1
  . 166حفیظة لعیاضي، المرجع السابق، ص  

2
   .167-166، ص نفسه  
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جمعات بشریة متنقلة من مكان عرفت بلاد المغرب القدیم في عصور ما قبل التاریخ ت      
أو صید  الالتقاطو الجمع على عملیة  في ذلك معتمدةالغذاء  لىعمن أجل الحصول ، لآخر

كان دخول و  ،1المتشابهة بمكان واحدهو ما تؤكده الأدوات الحجریة ، و بعض الحیوانات
كذلك و القبیلة یقوم على الأسرة و  اعي الذيالمنطقة في الفترة التاریخیة مواكبا للتطور الإجتم

بالإضافة إلى  ،لیكالبازیو في مقابر الدولمان  ات الدفن عملی العقائدي الذي تبرزهتطور ال
كما عرفت التطور  عصر النیولیتيللزراعة منذ نهایة التطور الإقتصادي بموجب معرفتها 

، ما یدل أن مجتمع 2يالأطلسو جبال الطاسیلي لذي یظهر في الرسومات الصخریة بالفني ا
  .بلاد المغرب القدیم ظهر في شكله القبلي منذ فجر التاریخ

 المصاهرةوم على القرابة بالدم و أسر متحدة على كیان إجتماعي یق من شكلت القبیلةت      
ورها القبیلة لا یمكن تص، ف3الكیان بالمشاركة في مختلف النشاطات الإقتصادیة یتعزز هذاو 

كون تحت تصرفها تعیش فیه بشكل دائم أو خلال یالأقل  أو على إقلیم تحتفظ به بدون
قبائل ذات أراضي واسعة رغم  یشكلون الرعاة في السهول ، فنجد4موسم جید في السنة

یف تهاجر القبیلة إلى فصل الشتاء، أما في فصل الصالموارد الضئیلة لهذه المناطق في 
كثیرا ما كانت أین توجد ملاجئها ومراكزها التجاریة و  ،ي أو الأطلس الصحراويلالأطلس الت

والرعاة  المستقرین العلاقة بین المزارعین ، فقد كانت5اقوتهوم بعملیة الرعي نظرا لإرادتها و تق
الصعب التمییز  من ، ذلك أنّه6مما كان یتصور عادةكثر تعقیدا أالرحل في آن واحد أبسط و 

  .یزهم عن المهاجرینحتى شبه الرحل الذین تمبین واحد عن آخر و 

                                                           

 ص ، 2007ة، الرباط، ، مطبعة المعارف الجدید5محمد التازي العودي، جر، ان قزال، تاریخ إفریقیا الشمالیة، تستیف 1
29-30.   

   .168-167صمد العربي عقون، المرجع السابق، مح 2
       .نفسه 3

Gsell(S), op.cit, p 68.                                                                                                                   4                                      
Ibid, p 70 .                                                                                                                                                              5

  

Euzennat (M), «la frontière romaine d’Afrique », in: C.R.A.I , 134e Année, 
  n02, 1990,             6 

p 573 .                                                                                                      
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القبلي عبر مراحل  بلاد المغرب القدیم هذا الشكل من التنظیم تبالتالي فقد عرفو       
 Stéphane''قزالستیفان أشار  ، حیث1الحربفي السلم و  اجتماعیةجة لتراكمات نتی تاریخیة 

Gsell''2  ذلك حفاظا للدفاع أو الهجوم و تشكلت أنّ القبائل عبارة عن دول إتحادیة صغیرة
هذا ما عزّز روح و  ،توسع من أجل الهیمنة أو الإنتقامأو تحقیق رغباتها لل على وجودها

كما یمكن  ،3الإجتماعیة الذین كونّوا الأعراف التي تنظم حیاتهم ةامن بین أفراد القبیلالتض
ي فقط عندما یتعلق الأمر الزعیم ضرور أن تتخذ قرارات من قبل ممثلیها ذلك أنّ لهذه القبائل 

 الامتنانو ام السلطة المؤقتة الممنوحة له والهویة المكتسبة إستخد یسيءلكنّه قد و  ،بالحرب
 في حمایةكما یمكن أن یشكل قوات تابعة له یساعدونه  الذي یتلقاه من الخدمات المقدمة له

  .یسعى لجعل هذه السلطة وراثیة في عائلته قد، وبالتالي یصبح الملك الحقیقي و 4هنفس

بائل لبلاد المغرب القدیم أن تلك المجموعات التي عملیة وراثة الق یتضح من خلالو       
على شكل كونفدرالیات  5لت في ظروف غامضةتكتّ  تنها المؤرّخ الإغریقي هیرودو ث عتحد

بالتالي تحولت القبیلة ، و 6م.ق بدایة القرن الثالثو م .قع بمن نهایة القرن الرا اإبتداءبلیة ق
 7،إلى قوة سیاسیة إنبثقت منها الدولة في شكلها الملكي على ید كونفدرالیات قبائل كبرى

التي  وم الصحراویة ذات الطابع البدويات التخالمور بالإضافة إلى مجموعأبرزها النومید و 
  .الجیتولقبائل الجرامنت و تتمثل في  التيللمنطقة   8الجنوبیة على طول الحدود انتشرت

إلى أسر ملكیة  الزعامات القبلیة إثر هذه النقلة السیاسیة المهیمنةقد تحولت هذه و       
حیث نجد الملك  درج في المراتب،عملیة التظهور و  منها ملوك بلاد المغرب القدیمإنبثق 

                                                           

.168محمد العربي عقون، المرجع السابق،ص    1
  

 Gsell(S), op. cit, p 66.                                                                                                                 2
                             

3
  .168محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص   

 Gsell (S), op.cit, p 70-71.                                                                                                                                  4
                 

مها عیساوي، المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم، منذ عصور ما قبل التاریخ إلى عشیّة الفتح الإسلامي، أطروحة 5 
   .408ص  ،م2009/2010اف محمد الصغیر غانم، إشر   ،كتوراهدال

    .477، صالمرجع السابقبوشارب سلوى،  6
   .169محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص 7 

   .408مها عیساوي، المرجع السابق، ص 8 
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كان للبربر ، ...«:1هذا ما أشار إلیه إبن خلدونالقبیلة، و حاكم الكونفدرالیات القبلیة و ورؤساء 
، وعدد ملوك ورؤساء وحدةو مصار الحامیة ما شاء من قوة في الضواحي وراء ملك الأ

هم في مملكة ، وقد صحبهم الإسلام و الإفرنج في ضواحیهملا ینالهم الروم و  أمراؤهمو  ،وأقبال
  .» ...روما قد إستولوا على

ده في الفترة الرومانیة مما نج ''Princeps Gents /Prefectus''حاكم القبیلةتسمیة  أنّ  یبدوو       
دة داخل الأقالیم الخاضعة أنّ السیاسة الرومانیة عملت على إحتواء القبائل المتواج یدل على

وذلك  ،الأعرافو  القوانینیث النظم الداخلیة و عتراف إستقلالها الذاتي من حإلها، وذلك ب
نفوذهم على لسلطتهم و  همالأمراء في المنطقة مع دعمالإكتفاء بالسیطرة على القادة و ب

 استفادتها التي یبدوا أنّ  ''Firmus''رموسیف ابنهو  ''Nobel''هذا ما تجسده عائلة نوبل، و 2شعبهم
سیدي (كما تبرز وثیقة بنازا ، نتها بین أقوامهااذلك من أجل إنقاذ مكمن الدعم الروماني، و 

الذي  میلادي جانب من معالم هذا التنظیم القبليالالتي تعود للقرن الثاني ) علي بوجنون
على درجة أعلى نجد م مجموعة من الأسر، و ضعرش الذي یالیعتمد على الأسرة كنواة و 

القبیلة التي تشكل إتحاد لهذه العروش، بالإضافة إلى العدید من النقائش الأثریة التي أشارت 
  .)Baquatin( البقواطو  )Bavares(فاراالبإلى القبیلة على شكل كونفدرالیات مثل قبیلة أو شعب 

تمكن  ''Patolomé''ي لبطلموسالوصف الأساسمن خلال ربط البیانات المكتوبة و و       
في بدایة ثلاثین قبیلة معروفة إبراز على الأقل  من''Jehan Désange'' دیزانج جوهان المؤرخ

یشیر إلى أنّه قد تم إزاحة ' 'Yves Modéran''مودیرانیافس أننا نجد أنّ  إلا، القرن الثاني
 سیاسة علىالذي ركّز  ''Flavienne''عهد فلافیانوسخلال البروقنصلیة بعض القبائل في 

حین ظلّت البقیة العمالة في  وفّرت لها قدضمن الإمبراطوریة الرومانیة و  أدخلتو  الرومنة
النومیدیة  ''Natabutes''في نهایة المطاف إلى مدن ناتبوتسن تحولتیضیف بأنها ، و متنقلة

عن  الإمارت التي ظلت مستقلةنجهل تركیبة القبائل و ، إلاّ أننا 3الموریة ''Ethnos''إثنوسو 

                                                           

، دار إحیاء التراث 6لخبر، تقدیم تركي فرحات المصطفى، جاالرحمن إبن خلدون، تاریخ العبر ودیوان المبتدأ و عبد  1
  . 108، ص 1999، بیروت، العربي

   .577-576ص  ، شنیتي، المرجع السابقمحمد البشیر  2

Modéran (Y), « De Julius Honorius à Corippus, La réapparition des Maures au Maghreb          3 

oriental », in: C.R. A.I, 147, Année, n01, 2003, p 262.                                             
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بوجود فرق بین القبائل  Saint Augustin''1''غسطینو أالقدیس بالرغم من تأكید  الإدارة الرومانیة
بین القبائل التي أصبحت خاضعة و  ،ثیر الروماني محافظة على ملوكهاالتي ظلّت خارج التأ

    .''Prefectii ''م باسم الروماني التي أصبح على رأسها حاكللنّفوذ 

أت على أسماء یجد تغیرات كثیرة طر  القدیم للخریطة البشریة لبلاد المغربالمتتبع و       
 ''Ammien Marcellin''مارسلان أمیان یة وخاصة في كتاباتالكتاب القبائل في المصادر

الذي إستعرض أغلب القبائل  Corippe''''وسكوریبصاحب الجوهانید و  ''Procope''بروكوبو 
هم إنقرضوا، فمثلا أن مواطنهم قد تغیّرت أیضا أو أنلایعني أن هذا  ، إلاوالإمارات الموریة

یعرف بموریطانیا  لة إداریة أواخر العهد الرومانيأصبح له دلا الذي نجد مصطلح المور
الإضافة ب ،مت هذه الكلمة خلال الإحتلال البیزنطيتعاظثم  الطنجیةالسطیفیة و و  القیصریة

إلا أنّ  ،2الةجد باسملاحقا في المصادر الإسلامیة أصبح إلى مصطلح الجیتول الذي 
                                                           

Saint Augustin, Les Lettres de Saint Augustin, découvertes par Divjak(J), coll, des études     1     
Augustiniennes,  t57, Lettres 199,  Paris, p 284.                                                                    

 كوریبوس یوس كریسكونیوسقللإسم الكامل للشاعر هو فا''Flavius Cresconius Corippus '' وفي محفوظة مدرید یرد
، ما أدى لدى البعض لعدم التمییز بینه وبین ''Corippus Africanus Grammaticus''إسمه كوریبوس النحوي الإفریقي

 Concordia''الذي عاش في القرن السابع وألف ما یعرف بالإتفاقات المقدسة '' Cresconius''قسیس باسم كریسكونیوس

Canonum''، وأیضا لعلمه  أصل ومولد منطقة بلاد المغرب القدیم ذلك أنّه لقب بالإفریقي من ویعتبر الشاعر كوریبوس
الواسع بالمنطقة وقبائلها، وكان لتقابله مع قائد الحملة البیزنطیة یوحنا المرسل من طرف الإمبراطور جستنیان لفرض 

ن نشأت بینهما علاقة صداقة ذات منافع متبادلة، حیث أنّ الشاعر كان بحاجة لدعم الإستعمار البیزنطي على المنطقة أ
مادي ومعنوي أما القائد البیزنطي بحاجة إلى إعلام یسهل مهمته وعمل أدبي یخلّد شهرته، وبهذا تولدت لدى الشاعر 

سلبیات الإستعمار البیزنطي مثل في حین تغاضى كل  -حسب رأیه–ملحمة تمجّد الإسقرر الذي ستنشره السلطة البیزنطیة 
الإضطهاد الدیني والإداة السیئة والضرائب الفادحة، وقد كانت لمرافقة الشاعر للقائد یوحنا طوال فترة الحملة التي إستمرت 

م أن جاءت ملحمته غنیة بالمعلومات الأولیة شبه الصحیحة والفریدة عن بطل الحملة وعن معاونیه وعن 548- 546من 
والتي تسمى أحیانا '' De Bellis Libycis''دات وأسماء المشتركین فیها،مما یعطي لملحمة الحرب اللیبیةسیرها وعا

 Johannis Seu''نسبة إلى بطلها یوحنا وفي بعض النسخ یطلق علیها الیوحانیة الحروب اللیبیة'' Johannis''الیوحانیة

De Bellis Libycis '' والإجتماعیة خاصة ما یتعلق بالقبائل الموریة، وتتألف من أهمیة كبرى من الناحیتین التاریخیة
  ثامنیة فصول أو كتب وهي ناقصة النهایة، للزید أنظر،

فلقیوس كریسكونیوس كوریبوس، ملحمة الحرب اللیبیة الرومانیة أو مقاومة قبائل المغرب العربي للإستعمار الروماني،    -
مركز  دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، الجماهیریة العربیة  ترجمة وتحقیق محمد الطاهر الجراري، منشورات

 .20-15م، ص 1988اللیبیة، 
   -Charlet (J.L), « Corippe ( Flavius Creconius Corippus) », in : En. B, n014, 1994, p 1-9.  
Moniot (H), « Désange(J), Catalogue des Tribus Africaines de l’Antiquité classique à l’ouest  2         
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د المغرب القدیم ضئیلة نسبیا، الرومان على سكان بلاؤثرات المحفوظة للكتاب الیونان و الم
مع ذلك تستحق ، و قد تمّ فحصها لفترة طویلةغلال و غالبا ما تكون سطحیّة في وضعیّة الإستو 

من المحیط الأطلسي إلى وها القبائل التي ذكر ما تعلّق حول النظر إلیها مرة أخرى خاصة 
  . النیل

  :یةالقبائل الصحراویة الطرابلس-1      

البداوة الترحال و ئمة على تضم المناطق الصحراویة الطرابلسیة مجموعة من القبائل القا      
 Gabriel''كامبسغابریال  ، حیث وصفهم 1ركها على الجمال خاصةامعفي تحركاتها و  معتمدة

Camps''2 هم ینتقلون بتلك الجمال عبر مسافات طویلة على تخوم الصحراءنبأ.  

هذه القبائل عرفت  عد القرن الرابع میلادي، مما یدل أنقد تطوّرت حركة الترحال بو       
 مّتض بالتاليت سكانیة منتظمة، و إتساعا في مجال تحرّكاتها المتواصلة دون وجود هجرا

هذه القبائل أنّ  3''إبن خلدون''دالقبائل الطرابلسیة الرعویة حیزا جغرافیا واسعا، حیث أك

  .إستمرت حتى بدایة الفتوحات الإسلامیة

 ''Laguatan''قبیلتي لواتةمثل  هذه القبائلأهم إلى  4أشارت المصادر التاریخیة      
الوندال، على و الرومان طر على كون أنّها تمثل مصدر الخ ''Austuriani''الأستریانيو 

میلادي مثل ال السادسالقرن الخامس و افة إلى أسماء قبائل أخرى ذكرت في مصادر بالإض
 ،''Macles''المكلیسو  ''Amaclas''الأملاكس ،''Astrics''الأستركسیسو  ''Icesfira''الأفوراكسیس
  ''Anacutas''الأناكوتاسو  ''Urecliani''الأوركلیاني

 :''Laguatan''قبیلة لواتة-أ      

  : ''Corippe''كوریبند مختلفة منها ما جاء عورد مصطلح لواتة في صیغ عدیدة و       
                                                                                                                                                                                     

du Nile », in : Annales Economie Sociétés, Civilisations, 19e Anneé, n01, 1964, p 199.                                                                        
 Tauxier ( H), « Etude sur les migrations des tribus berbères avant l’islamisme », R. Afr,          1 
T6, 1862, p 353-363 .                                                                                                                                                                              

 Camps (G), Berbères aux mirages de l’histoire, éd expéride, Toulouse, 1980, p 125.                  2  

 . 236- 235ص خلدون، المرجع السابق،  ابنرحمن عبد ال 3

 Corippe, La  Johannide, R.Tun, Organe de l’institut de Carthage, Association Tunisienne      4 
de Lettres Sciences et Arts, tard, Alix (J),1899, V, chant I .                                                                                 
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ILagus, Elilagues, Laguatuantan, Laguatan, Languantan, Laguanta,  
   
Ilasguas, ,Ilaguatten, ,Lencada .           

                   

الذي وطّنها بأرض  1''خلدون ابن''لة مؤرخي العرب أمثال یهذه القب تناول كما      

 Augila''''واحة أوجیلةالذي حدّد مجالها الجغرافي ما بین  2''انحسن الوز '' كذلكطرابلس، و 
 Charles Diehl''3''دییل شارل واتة الباحثین المعاصرین أمثالكما أشار إلى قبیلة ل، النیلو 

إحدى  )Austuriani( الأستریانيو  )Ifuraces( مع قبائل الأفوراكسیس لتالذي یعتقد أنّها شك
 لبدةو  )Tripoli( قد حدّد مجال سیطرتها بین أقصى الطرابلسیةو  أهم قبائل الناسمون

''Leptis Magna'' ذلك أنّ سكان لواتةشرقا ، )Les Levathes(   في منطقة الواحات الصحراویة
 رامنتفي المركز الجو  یمتد أقالیمهم إلى واحة أوجیلةو الجانب الشرقي كانوا ناسمیون، ى عل
لى الغرب إستقر السكان إ و  ،)Phasania(انفز منطقة  هي من القبائل البارزة التي إحتلّتو 

فقد إعتبرهم من  Jehan Désange''5''دیزانج جوهان أما  ،Cydamus(4( غدامسالأصلیین في 
 .زء منهم قد إستقرّوا بالطرابلسیةبالتالي لم یستبعد أن جو   )Cyrénaique( برقةو مصر 

 Jehan''دیزانججوهان و  ''Charles Diehl'' دییل شارل من خلال كل من یستخلصو       

Désange''  لیست ولو كانت صحراویة، و  الداخلیةأنّها قبائل تقطن غالبیتها في المناطق

                                                           

  .189، ص ، المرجع السابقإبن خلدون عبد الرحمن  1
   .154، ص 1983، بیروت، ، الرباط2، ط 1محمد الأخضر، جمحمد حاجي و  ،حسن الوزان، وصف إفریقیا، تر 2
  واحة الكفرة  ىلتي تخترق وسط البلاد من الشرق والغرب، كما یتفرع منها طریق إلتقع على الطرق التجاریة ا: أوجیلة
ني التمور من أن قبیلة الناسمون كانوا یأتون إلیها لج الذي ینتج أجود أنواع التمور، ویبدو تشتهر بكثرة النخیل فزانیا،و 

النشاط السكان و ( الرومانيو خلیج السرت في العصر الفینیقي «، الحفیظ عبد االله أبو لموشةعبد : خلیج السرت، أنظر سهول
   .140-139ص ، 2015رت العلمیة، العدد الأول، ، مجلة جامعة س » )الإقتصادي

 Diehl (Ch), L’Afrique Byzantine, l’histoire de la domination Byzantine en Afrique                3 
( 533-709), éd, Ernest, Leroux, Paris, 1896, p 301-302 .                                                                                                 


عن الحیاة هیرودوت یتحدث « أنظر، مقدم بنت النبي،. للسّرتفة الشرقیة ضن القبائل الكبرى القاطنة على الم :الناسمون  

التوزیع، الجزائر، ثریة، كنوز الحكمة للنشر و أیة و دراسات تاریخ، مجلة أبحاث و  » لسكان بلاد المغرب القدیم ماعیةالإجت
   .331، ص 5، رقم2015/2015

Diehl ( Ch), op.cit, p 302.                                                                                                                                  4  

Desanges (J) , Catalogue des Tribus Africaine de l’Antiquité classique A l’Ouest du               5 
Nil, 

 n04, Dakar, 1962, n07, p 101.                                                                                                                                                                  
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المزارعین في المناطق السهبیة  ، بل قد یكون بعضها مناللیبیةبالضرورة من خارج الحدود 
 یةطرابلسالناطق الداخلیة لمقاطعة ن یكرّس فكرة إستقرارها في المأالذي من شأنه الجبلیة و و 
)Tripoli(1،  تي أجریت بموقع غیریزةده التنقیبات الأثریة الهو ما تؤكو ''Ghirza '' الواقعة بواحة

  .''Augila''أوجیلة 

هذه القبیلة عرفت ثورة مستمرة منذ القرن الثالث إلى أواسط القرن السادس  یبدو أنو       
في الإنتصار علیها سنة الذي فشل  ''Maximilianus''ماكسیملیانوس، حیث قاومت 2میلادي

نتیجة سیطرتها  3إمدادها بالقمحبتهدید روما بقطع التجارة معها و  قامت ، كمام 298
 .قیامها بهجمات على المدن الساحلیةق التجاریة المؤدیة نحو الجنوب و تحكمها على الطر و 

     :''Austuriani ''الأستریاني- ب      

وقد وصفها على أنها معروفة '' Austur''بصیغة أستور Corippe''4''ونجدها عند كوریب      
كانت على حدود ولایة نومیدیا  ومتوحشة بشجاعتها في الحرب وأیضا معروفة بشدة حذرها

 Dehan''دیزانججوهان عند   جاء إسم هذه القبائلكما  ،الغربیة وهي من القبائل الثائرة

Desanges''5  الأستریاني همابصیغتین''Austuriani''  الأستورو''Austur''  في حین نجد أن ،
أما عن أصل هذه  ،7الناسمونیةأنّهما جزء من القبائل أشار ب Charles Diehl''6'' دییلشارل 

أو هم  )Syrte( السرتب رقیةیعتقد أنهم وفدوا من الصحراء الشر معروف و القبائل فهو غی
  .قبائل لواتة

                                                           

الأوضاع الإجتماعیة والإقتصادیة لبلاد المغرب أثناء الإحتلال البیزنطي، أطروحة دكتوراه دولة في تاریخ  یوسف عیبش،  1
   .211ص ، 2006/2007وآثار المغرب القدیم، إشراف، محمد البشیر شنیتي، 

   .49، ص المرجع السابقفاطمة منقاشي،  2

ص ، 1993الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع، بنغازي،  ،1ث، طأحمد محمد أندریشة، التاریخ السیاسي للمدن الثلا3 
105- 106.   

 . 49،166فلقیوس كریسكونیوس كوریبوس، المصدر السابق، صص  4

 Desanges (J), op.cit, p 82.                                                                                                           5  
 Diehl (Ch),op.cit, p 301- 302.                                                                                                                         6  

7
  .107، المرجع السابق، ص أحمد محمد أندریشة  
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ت لأول مرة في عهد ، ظهر ونفدرالیات قبائل مكونة من الرحلك تمثل الأوستریانيو       
یقیمون بمنطقة خلیج ، حیث كان سكانها 1)مJovien '')363-364''جوفیانالإمبراطور 

 قد إمتلكت أعداد كبیرة من الإبلو  ،Hilaguas/Ilaguas''2''السرت مثل قبیلة هیلاجواس
، كما 3مسالك القوافل التجاریةالسیطرة على عدد من الواحات ومناطق المیاه و  عتستطاوا

علیها هي المنطقة التي كان یسیطر و  ،للسرت الكبرىالسواحل الجنوبیة مجالها إلى  إمتد
  .4م400الناسمون منذ عهد هیرودوت على الأقل إلى غایة 

قبائل الأستریاني قامت بهجمات على المدن  أن صادرمیستدل من خلال بعض الو       
سائهم الذي یدعى بسبب مقتل أحد رؤ  م363سنة ) صبراتةو  ا، أویلبدة( الثلاث
قد ، و ''Romanus''في عهد الكونت رومانوس 5، على ید السلطات الرومانیة''Stacho''ستاتشوا

-408خلّدت نقیشة عثر علیها في لبدة الإنتصارات المتتالیة التي حققها الروم علیها مابین 
 الملك لفاءخثارت ضد  بالتالي لا نستبعد أنّ الأستریاني قد تكونو ، 6م423

  .في ثورته ''Cabaon''كابوون شاركت مع أیضا قد تكونو  Genséric''7''جنسریك

توطین قبائل كل من لواتة والأستریاني وفقا  Yves Modéran  ''8''مودیرانیافس وقد أدرج       
  :للمصادر الكلاسیكیة في الجدول التالي

                                                           

 Desanges (J), op.cit, p 82 ; Modéran (Y), op.cit, p 271.                                                             1                                
2
   .150عبد الحفیظ عبد االله أبو لموشة، المرجع السابق، ص   

   .107أحمد محمد أندریشة، المرجع السابق، ص  3

 Courtois (Ch) , Les Vandales et l’Afrique, Paris, 1955, p 103.                                                            4                                                          
 تنجاد برومانوس قائد إفریقیا، ولكن إشترط هذامما أدى بسكانها إل الإس ي بالهجوم على منطقة لبدة الكبرىقام الأستریان 

 ط لجأوا إلى الإمبراطور فالنتیانعن تلبیة الشرو ة، ونظرا لعجزهم كمیة كبیرة من المؤونة آلاف جمل و الأخیر تقدیم أربع
الذي كلّف بدوره  بلادیوس بإعداد تقریر حول لبدة بعد عرقلة رومانوس مهمة المبعوثین، كما أنه لم یترك بلادیوس بنقل 

د محمد أندریشة، المرجع السابق، جمة الأستریاني، للمزید أنظر، أحمالحقیقة عن لبدة للإمبراطور فالنتیان، مما أدى إلى مها
  .109 -107ص 

5
   .نفسه  

 Courtois (Ch), op.cit, p 103.                                                                                                        6
                   

   .50المرجع السابق، ص فاطمة منقاشي،  7

Modéran (Y), Les Maures et l’Afrique Romaine (IV-VIIe siécle), Ecole française de Rome,   8 
 2003, p165.  
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 المصدر التاریخ الموقع والسیاق

).في الطرابلسیة ؟( ماكسمیان یواجه لواتة    297 - 298  Corippe, Johannide, 
I,480 -482 ; V,178-180 ; 
VII,530-533. 

یواجهون  ، كانوالطرابلسةل الأستریاني هم جیران
 .لبدة وأویا ثم یفرون

363 -367  
 

Ammien, Histoires, 
XXVIII6,1-30. 

وإفریقیا، ) اقورین(الأستریاني بین لیبیا  یعیش
 .إفریقیاكذلك یهاجمون لیبیا ومصر و كانوا 

395 -399  Philostorge, Histoire 
Ecclésiastique, XI,8. 

الأستریاني یهاجمون مدن قورینا ویفرون مع 
 .غنائمهم نحو الصحراء

405 -412  Synésios, Lettres 41 et 
78, Catastase II. 

 ستریاني أطلقوا العنان لغضبهم فيالأ
 .الطرابلسیة

و  408بین  
423 

I.R.T, 480. 

 الأستریاني في صراع مع البیزنطیین في لیبیا
).اقورین(  

499 Priscos, (F.H.G, T.IV, 
P98). 

اللواتیین أجبروا سكان لبدة على إخلاء مدینتهم 
 .مؤقتا

و  527بین  
533 

Procope, De Aedificiis, 
VI, 4,6. 

بعد مذبحة أعیان لواتة والأستر یقوم هؤلاء 
بإختراق بیزاسین والبروقنصلیة عدة مرات، وفي 

 .مروعةخیر یتم طردهم بعد هزیمة الأ

543 -548  Procope, Guerre Vandale 
II,21 à  II,28. 
Corippe, Johannide, I à 
VIII . 

           .الأستریاني ولواتة وفقا للمصادر الكلاسیكیةقبائل توطین : 01الجدول رقم 

 :''Ifuraces''الأفوراكسیس -ج      

ذكر أنّها و  ،)Tripoli( الطرابلسیةفي نها ، حیث وطعدة مرات Corippe''1''ذكرها كوریب      
 Christian''كورتوا  نكریستیا جعلها كل من قدما كانت تتحالف مع اللواتیین، و  كثیرا

Courtois''2  دیزانججوهان و ''Jehan Desanges''3  من سكان الجبال لكن دون تقدیم دلیل یوضّح

                                                           

Corippe, VI, chant II; et VI, chant III; et VII, chant IV.                                                              1    
Courtois (Ch), op.cit, n0 7, p 348 .                                                                                               2                                                                                    
Desanges (J), op.cit, p 99 .                                                                                                           3                                                                   
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رابلسیة ومن أهم من أكبر قبائل الولایة الط Charles Diehl''1'' دییل ا، في حین إعتبرهذلك
    .قبائل الناسمون

  :''Astrices'' كسیالأستر  -د      

، حیث أشار بعیدة فقد جاءت هذه القبائل من مناطق Corippe''2''سب كوریبح      
ها تقع جنوب مدینة قابس في المناطق الداخلیة المقابلة لساحل أن ،Charles Diehl''3''دییل

   قد طابق، و 4یمتد مجال سیطرتها إلى سواحل السرت الصغرى، و ''Byzacéne''المزاق
التي وردت عند المؤرخ  ''Astakoures''بین الأستكوریسا و بینه Désanges(Ch)''5''دیزانج

وشدیدة  أنّ هذه القبائل كانت كثیرة العدد Corippe''6''، وقد أشار كوریب''Patolomé''بطلموس
أصابها ذعر شدید لما لكن ولكنّها ظلت تنعم بالسلام لسنوات عدیدة،  الحربالبأس في 

رائها طالبة السلام، یدخل أراضیها مما جعلها ترسل ق'' John''البیزنطي یوحنا شاهدت القائد
  .وقد تم لهم ذلك بموجب معاهدة وعدوا فیها بإرسال أطفالهم لیكونا عربونا للسلام

  : ''Imaclas/ Mecales''الملكیس/ الأملاكس- ه      

تكون  أن التي یمكن'' Zersilis''في منطقة زیرزیلیس Corippe''7''وقد وطنها كوریب      
تونس الحالیة، وهي منطقة معروفة بحقولها الضیقة ورجالها المعروفین بخشونتهم، في حین 

نّها حاربت أ دیستبعلا  من أكبر القبائل الطرابلسیة التيCharles Diehl''8''دییل شارل إعتبرها
ن قبائل بینها وبی Christian Courtois''9''كورتوا طابق وقدضد الوندال،  ''Cabaon''مع كابوون
الذي حدد موطنها بالمناطق المجاورة  التي ورد ذكرها عند هیرودوت'' Machlyes''الماخلیاس

               .''Tritonis''لبحیرة تریتنوس

                                                           

Diehl (Ch), op. cit, p 301- 302.                                                                                              1                                                                     
Corippe, VIII, chant VI.                                                                                                                                   . 2

  

Diehl (Ch) , op. cit, p 374.                                                                                                                                 3
  

Ibid.                                                                                                                                                                           4
  

Desanges (J), op. cit , p 81.                                                                                                                                5  

   .143- 142فلقیوس كریسكونیوس كوریبوس، المصدر السابق، ص  6

   .48،79نفسه، صص  7

Diehl (Ch), op. cit, p 303.                                                                                                                                  8  

Courtois (Ch), op. cit ,n 04, P 348.                                                                                                                  9
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  :''Ureceliani'' الأوركلیاني -و      

قد ، و ''Anacutas''ناكوتاسالأو '' Celian''هذه القبائل مع كلیاني Corippe''1''وطن كوریب      
 من قبائل الطرابلسیة واعتبرها بین كلیانو بینها  Jehan Desanges''2'' جوهان دیزانج طابق

)Tripoli( أو قورینائیة )Cyrénaique(أما حرفا ،''Ur ''اللون البني  فهو یمثلبدایة إسمها  في
  .''Cabaon''ضمن حلف الزعیم كابوون  الراجح أنّ هذه القبائل كانتو ، 3في اللغة العربیة

  :''Anacutas''الأناكوتاس-ي      

 Jehan''دیزانججوهان ویرى مناطق بعیدة  أنّها جاءت من Corippe''4''یذكر كوریب       

Desanges''5 بالرغم من قلة المعلومات عن هذه القبائل إلاّ أنّه و  ها من قبائل الطرابلسیة ،أن
  .قبل أن تشارك في مقاومة البیزنطیین ''Cabaon''بعد أنها حاربت مع كابوون لا یست

  :''Curbissensis''قبائل الكوربسنسیس -ن      

دراسة هذه القبائل التي تمكن من توطینها  Yves Modéran''6''مودیرانیافس  حاول      
 )Beitani(بیتانيإلى جانب كل من ) Tripolitaine(نطقة المدن الثلاثأو في م الطرابلسیةب

قد وافقه في و  ،غیر معروفةلقبائل تعرف بأنّها من القبائل هذه او ، )Les Beggnenses(وبغنسیس
 .عریفه الجدید لهذه القبائلضمن ت  Jehan Desanges''7''ذلك دیزانج

                                                           

Corippe , VI, chant II.                                                                                                                                         1  

Desanges(J), op.cit, n0 4, p 77.                                                                                                                      2  

 قد توالت الأبحاث علیها الإغریق، و قد أسسها المهاجرین م، و .ق 631نشأت هذه المدینة عام تعود ) : شحات حالیا(قورینا
، أنظر، سعید علي حامد، 1705أول من لفت الأنظار إلى موقع قورینا عام یطالیین، وكان لومیر خاصة من طرف الإ

   .10-9ص م، 2010لیبیا، المركز الوطني للمحفوظات،  ثریة فيدور بعض العلماء الإیطالیین في الإكتشافات الأ
   .52فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  3

Corippe, VI , chant II.                                                                                                                                         4  

Desanges (J), op.cit, n0 4, p 77.                                                                                                                        5
  

Modéran (Y), « Qui montana Gurubi Colunt, Corippe et le Mythe des Maures du Cap Bon», 6 
in:  M. E. F. R , T99,n02, 1987, p 986.             
 Desanges (J ) , «  Curbissénsis » , in: En. B, T XIV, 1999, p 2158.                                            7          
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تلال الوعرة و  أودیتهاو  )Curubis( وربسنسیس توطنت بكوربیسأنّ قبائل الك ویبدو      
ما أنّهم ك، Aurtilien''1''طیین بقیادة أورتلیان ثارت ضد البیزن )Ifra( إفراو  )Marcure(ماركور

  .من قبلهم الوندالقاوموا روما و 

القبائل اللیبیة التي كانت تقیم في المناطق الشبه  الآثار أنمن خلال النقوش و  یلاحظو       
  .المراكز الدفاعیة  بناء ىث إعتمدت علصحراویة من المدن الثلا

كانت السلطة الرومانیة تلجأ إلى سیاسة التحالف مع رؤساء هذه القبائل اللیبیة و       
، فإنّهم مسؤولیتهم الدفاعیةبالإضافة إلى ، حت لهم الإمبراطوریة إمتیازاتالمحلیین الذین من

 .2العدل في مناطقهمدینیة ومكلّفین كذلك بالإدراة و مسؤولین على الشؤون ال

  :)Byzacéne( المزاققبائل إمارة -2      

هي من الشعوب المكونة لها و على إتحاد مجموعة  ابناءالمزاق مقاطعة  شكلتت      
 والزویكیس) Byzantes( البیزانتیس ،)Ghyzantes( الغیزنتیسو  )Mxyes( الماكسیس

)Zaouékes(إلى جانب قبیلتي الفراكسیس ، )Frecxexes(  النفورو)Naffur(3  التي تحالفت مع
جردة غرب نهر مالمقاطعة شمال و هذه شملت ، وقد ضد الوندال'' Antalas''الملك أنطلاس

مدینة كلم غرب  65إلى الجنوب على بعد حوالي  وامتدتسفوح جبال الظهیر التونسي، و 
السهول الممتدة في الشمال إلى ه المقاطعة في المرتفعات و یتمركز أغلب قبائل هذقفصة، و 

  .4جانب المناطق الصحراویة

بالثراء  لامتیازها بلاد المغرب القدیمبعات من أهم المقاط بر مقاطعة المزاقتعت      
فضلا عن نشاطها ري الإستعما ضمن النطاق ما جعلها خیراتهاع مصادر تنو الإقتصادي و 

، حیث جاءت الدراسةب تها العدید من المصادر التاریخیةلهذا فقد تناولالدیني البارز، و 
 جان حملة إثر ''Corippe''كوریبلد ذكرها في قصیدة جوهانید وصاف عدیدة لها ور أ

ذلك بیعیا دقیقا لمقاطعة بیزاكینا، و وصفا ط حیث قدّم فیهاعلى إفریقیا، '' Trogilta''تروجیلتا
                                                           

 Modéran (Y), op. cit, p 984.                                                                                                                             1  
   .234- 233د أندریشة، المرجع السابق، ص ، مأحمد مح 2

 Erenest (M) , op.cit, p XVIII.                                                                                                                          3                                  

Lasére(J.M), op. cit, p 164.                                                                                                                                4  
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طة كأجرة النقل الأنش ذكره لبعضلبالإضافة  تنوع الأشجارء النباتي النادر و في إشارته للغطا
  .ذكره لبعض الحیوانات كالإبل خاصةو  ،1الموانئو على الطرق 

  :''Frexes''الفراكسیس-أ      

، ''Antalas''مقاطعة بیزاكینا بزعامة أنطلاسل الفراكسیس من أهم قبائتعتبر قبیلة       
ن خلال دخولهم في ین للوندال مهم من الأوائل المتصدو  2سلمیةو  م شعوب متواضعةضتو 

بالرعاة الذین لا یجیدون إلاّ رعي القطعان  Corippe''3''، وقد وصفهم كوریبم484ثورة 
  .ولكنهم لا یثبتون في الحروب

 ، حیث نجدید الإطار الجغرافي لهذه القبائلفي تحد إختلف الباحثون المعاصرون      
السهول الساحلیة ار إلى أنّها تقتصر على السهوب و أشقد   Charles Diehl''4'' دییلشارل 

، بینما حدّدها )Frechiche( ا مطابقة لتسمیة الفرشیشالتي تشكل جنوب تونس، إذ ورد إسمه
 جوهان ارین أشقصرین، في حمابین تالة وتبسة و  Christian Courtois''5'' كورتواكریستیان 

 بینینها و قارب بموریطانیا القیصریة و ل إلى أنّ هذه القبیلة تابعة Jehan Desenges''6''دیزانج
في  ،''Ammien Marcellin'' میان مارسلانالذین ورد ذكرهم عند أ ''Frakinenses''الفركنونسیس

قد أشارا إلى  Yves Modéran''8''مودیرانیافس و  Gabriel Camps''7''سكومبغابریال  نجد أنحین 
، )Byzacéne(یمكن أن تكون إلى الجنوب من مقاطعة المزاق  سیستواجد قبیلة الفراك أنّ 

في التي تتمثل و  ق التي یتواجد بها القائد أنطلاسعلى ذلك من خلال ترصد المناط واستدلا
 ، سوسة)Theveste( مدینة تبسةبالقرب من  خاصة في المزاقالبروقنصلیة و 

)Hadrumentum(لاریبوس ، )Laribus(تالة ،  )Thala(قصرین ، )Cillium(الكاف ، )Sicca( 
  . هنشیرو 

                                                           

 Lassére (J. M), « La Byzacéne méridionale au milieu de VIe Siècle p.c, d’Après la                 1 
Johannide de Corippus», in : Palles, 1984 , p 163.                                                  

Modéran (Y) , « De Julius Honorus à Corippe » , p 276.                                                
 
       

  
           

      2
  

3
   .53فلقیوس كریسكونیوس كوریبوس، المصدر السابق، ص   

Diehl (Ch) , op. cit , p 303.                                                                                                                                4  

Courtois (Ch), op. cit ,n 03, p 346.                                                                                                                   5  

Desanges (Ch), op. cit , p 91.                                                                                                                            6  

Camps (G), « Antalas » , En. B, T 5, 1988, p 706- 708.                                                                            7  

Modéran (Y) , Les Maures et l’Afrique Romaine, p 321.                                                            8     
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نطلاس تمتد جنوب مقاطعة المزاق، بینما تسعى إلى أإمارة  نوهذا ما یجعلنا نعتقد أ      
مارس بعض النفوذ على قبیلة كانت هذه القبیلة ت، و 1بسط نفوذها على المناطق الشمالیة

في إطار كنفدرالیة قبائل ترأسها الفراكسیس  3تجمعها أحیانا علاقات سلمیة، و Naffur''2''النفور
 .بقیادة أنطلاس

  : ''Naffur''النفور- ب      

شارل نها وطو  ،''Frexes''قریبة من قبائل الفراكسیس Corippe''4''كوریبإعتبرها       
 Christian''كورتواكریستیان  یبدو أن، و ''Byzacéne''جنوب شرق بیزاكینا Charles Diehl''5''دییل

Courtois''6 هو الذي تطرق إلى القبائل التي تحالفت مع أنطلاس''Antalas''  خارج من داخل و
، إمتدّ نفوذهم إلى )الأستریاني( هوارةعلى رأسها لواتة و الطرابلسیة و أنّ القبائل ، و بیزاكینا
الجنوبیة للسواحل التونسیة في الوقت الذي إستقر فیه الوندال على الجهة الشرقیة من الحدود 
   .الجرید

  :القیصریةقبائل موریطانیا الطنجیة و  -3      

خلال الفترة الرومانیة  سیاسیةموریطانیا عدة تقسیمات إداریة و  عرفت مقاطعة      
وریة بقیادة إیدمون على ثورة القبائل المالقضاء و  م40فبعد إغتیال بطلموس سنة ، بالمنطقة

 :7ألحق كلودیوس موریطانیا بالممتلكات الرومانیة مقسما إیاها إلى مقاطعتین م42سنة 
  .الطنجیة والقیصریة

خلال العهد الجنوبیة  )Mauretania Tingitana( موریطانیا الطنجیة وددكانت ح      
على الضفة الیسرى  ''Sala''شلة تمتد من جنوب منطقة  )م284-42(الإمبراطوري الأعلى 

الغرب ، ثم تتجه هذه الحدود شمال شرق نحو منطقة سهل )Bouregreg( من واد بورقراق
                                                           

   .   220یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  1

 Diehl (Ch), op. cit, p 304.                                                                                                                                 2  
  .62، ص المرجع السابق، فاطمة منقاشي 3

 Corippe, IX, chant VIII .                                                                                                                                   4  
 Diehl (Ch) , op. cit, p 304                                                                                                                                 5                                     

Courtois (Ch), op. cit , pp 344- 349 .                                                                                                             6  
   .195، صالقدیم مغاربيمحمد الهادي حارش، التاریخ ال 7
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إلى ) ببنازا(سیدي علي بوجنون بمرورا ) اتاموسید(سیدي علي بن أحمد من مركز  اإبتداء
 الجنوبي الشرقي نحو منطقة ولیليمنها تأخذ الإتجاه و  )Gilda( سیدي سلیمانغایة 

)Volubilis( یانسعهد دیوقل ، وفي1بنواحي منطقة مكناس )ألحقت موریطانیا ) م305-285
الذي أصبح الرئیس الأعلى لكل رؤساء  Vicaire d’Afrique''2''الطنجیة بإسبانیا لوكیل إفریقیا

  .كان مقره قرطاجةقاطعات بإستثناء القنصل المخول و الم

تمتد من الواد الكبیر إلى واد  )Mauretania Césarienne( موریطانیا القیصریة حینفي       
قد و  الأطراف الشمالیة للهضاب العلیا،و  الملویة على شریط ساحلي محصور بین البحر

  .العسكریةالذي یجمع السلطة المدنیة و  Procurator''3''وضعت تحت حكم وكیل الإمبراطور

ا، فمن لم یتم الفصل فیه) القیصریةة و الطنجی( الرسمیة للموریطانیتینن الحدود أ ویبدو      
، فنجد طریقة تعیین الممالك القدیمةي تفصل الشعوب و الواضح أن تكون من الملویة الت

  .یمكن أن تنفصل الحدود عن مسار الملویةو  Ampsaga(4(الواد الكبیرالحدود من 

 عدة دراسات  القیصریةموریطانیا الطنجیة و ریة بمقاطعة و موضوع القبائل المأثار       
نلتمس بهذه ، و 5فیها عدم دقة المصادر الكتابیةثریة و كانت محل الجدل نظرا لندرة المادة الأ

التي إستمرّ و  ومانيال منذ فترة الإحتلال الر العدید من القبائل التي لها الدور الفعّ  المقاطعة
قبائل و  )Bavares( البوار، )Baquates( البقواط أهمها قبائل ومنمقاومة الوندال  صداها إلى

  .  )Quiquegentanai( الخماسيالحلف 

  

  

                                                           

 )م429-284(التمركز الروماني في مقاطعة موریطانیا الطنجیة خلال العهد الإمبراطوري المتأخرمنطقة «نصیرة ساحیر،  1
   .318، ص 2016التوزیع، الجزائر، ، مجلة أبحاث ودراسات تاریخیة وأثریة، مركز كنوز الحكمة للنشر و »

   .197 ، صالمرجع السابقمحمد الهادي حارش،   2

   .196-195ص، نفسه 3

 Rebuffat(R), « Les Tribus en Maurétanie Tingitane » , in: Ant. Afr, n037, 2001, p 27 .            
  

   4
  

 Hamdoune (Ch) , « Ptolémée et la localisation des Tribus de Tangitane », in : M.E.F.R,          5 
      T105,n01, 1993, p 241.                                                                                    
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 :''Baquates'' قبائل البقواط-أ      

ت هذه قد دون، و كثیرة العدد بموریطانیا الطنجیة أوردت بعض المصادر أن هذه القبائل      
ت تضمنّ  ،نقشا لاتینیا) 15(وماني في أكثر من خمسة عشرة القبائل في التاریخ الر 

  . الأحداث التي كانوا طرفا فیهاعلاقاتهم بالسلطة الرومانیة وتحركاتهم الإقلیمیة و 

البقواط على الحدود الجنوبیة لأراضي ن وطقد  R. Rebuffat''1''روبفاتونجد       
ما وراء نهر  تمكنوا من التوسع شرقا إلىو  لى الشرق من الملویةإ ''Macennites''الماكنتیس

ختلف قد إو ، 2إلیه نقش من تنس رسب ما یشیالملویة بعد تحالفهم مع قبائل البوار ح
الأطلس بلتي إشتهرت في المغرب الإسلامي المؤرخون في علاقة البقواط بقبائل برغواطة ا

  .Autololes(3( تولوزو الألتي كانت تمثل الأوسط وا

  : )Bavares(قبائل البوار -ب       

تحركاتها المستمرة التي تعیق الرومان في إشتهرت قبائل البوار بقوتها وكثرة عددها و       
على ضرب  ملوك تعاونواتحت زعامة أمراء و  نطوتإكثیرا ما ، و یطانیا القیصریةمقاطعة مور 

ة یالمقاطعة الطنجقد ورد ذكرهم في مواقع عدیدة شملت و  تحصینات الجیش الروماني،
التي أشارت إلى وجود أربعة  )Lambaesis(لامبیزمثل نقوش النومیدیة  المقاطعةو القیصریة و 

ما یدل على ، بین المؤرخین ختلافإتحدید مناطق البوار محل  هو ماجعلو ، 4ملوك للبربر
طن الأصلي أنّ المو  إلى René Cagnat''5''كانیا رونیه ث یشیر ، حیكثرة عددهم وتنقلاتهم

هذه المنطقة  اسمنطرا لتلائم   )Sitifis( بشمالي سطیف البابورمنطقة جبال یتمثل في للبوار 

                                                           

:للمزید عن ھذه القبائل أنظر      
CIL,  VIII, 9663; CRAI (1931 ) , 295 ; M.E.F.R ( 1956 ) , p110 ; CIL , VI (1800) , déssau, IL 
, 855 ; M.E.F.R (1956), p117 ; CIL, VIII , 2182. d ’après : 

                                                                                                                    .200ص البشیر شنیتي، نومیدیا وروما،محمد  

 Rebuffat (Ch), op.cit, p 30.                                                                                                                             1  
   .201المرجع السابق، ص ، شنیتيمحمد البشیر   2

Dussaud (R), «
 Carcopino (J) - La Fin du Maroc romain » , in: Syria , T 22, 1941, p 89.              3                

  . 342- 341 صالجزائر في ظل الإحتلال الروماني، شنیتي ، محمد البشیر  4

Cagnat (R), op.cit, p 62- 63 .                                                                                                                                         5
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ن هذه القبیلة تنحصر ما بی أقر بأن Gabriel Camps''1''كامبسغابریال ، كما أنّ البوار سمإمع 
  .ة جبال جرجرةیغرب موریطانیا القیصریة إلى غا

إسم باربار  ى، ولعلالواد الكبیرالبابور و  تتمركز ما بین )Bavares(یبدو أنّ قبائل البوارو       
في جهة  شرقیینإلى  ینقسمون البارباركان هؤلاء ، و یحمل ذكراهم )Mascula( نوبي خنشلةج

 لكن بعد إكتشاف نقیشة ولیليو  2،تسالة في جهات تلمسانغربیین في جبال طرارة و الباربور و 
 Baquates''3''البقواطو  ''Maures''زعیم قبائل المورإتفاقیة بین السلطات الرومانیة و تمثل التي 

  .إتّسعت نظرة المؤرخین لموطن البوار فوصلت إلى ما وراء حدود المقاطعة القیصریة

 من، 4شنیتيثلما أشار إلى ذلك محمد البشیر م البوار وبالتالي یمكن أن نحصر موطن      
یكونوا  یمكن أنو  المواشي امربو م جبلیون مزارعون و هفبهذا ، و التل الوهراني إلى جبال البابور

  .)Sitifis(من نهر الملویة إلى جنوب سطیف السهوب بدوا متنقلین عبر

ما تبرزه قا لوفكانت لهذه القبائل عدة تحالفات مع قبائل أخرى من بلاد المغرب القدیم،       
یدل على ، مما 5تحالفات قبلیةد على وجود ملوك بوار و التي تؤك ثنیة مسكن ولامبیزوثیقتي 

جل أبزعامتها وقاومت من  حتفظتا سیة مستقلة عن الإدارة الرومانیةتواصل كیانات سیا
  .منها غتصبأما  سترجاعواها حفظ كیان

 :)Quiqegentanai(القبائل الخمس-ج      

تتكون ، و بجایةما بین دلس و عن كونفدرالیة قبائل متمركز في المنطقة الجبلیة  عبارة      
  :متحالفة فیما بینها قبائلخمسة من 

الضفة الیمنى في سیسن المتمركزون ممسینا أو إی قبیلة هيو  ،)Masinissens(سماسینیسن - 
  .لوادي الساحل

                                                           

Camps (G), «les Bavares  Peuples de la Mauritanie Césarienne », B.S.G.O, n0 3971.                    1
  
  .399ص ، 3محمد الصغیر غانم، المرجع السابق، رقم 2
   .344، ص المرجع السابق، محمد البشیر شنیتي 3
   .202، ص محمد البشیر شنیتي، نومیدیا وروما 4

   .349ص ، الجزائر في ظل الإحتلال الروماني، محمد البشیر شنیتي 5
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فنایة ( آیت عامربني وفلیس و بیلة في إقلیم ق ونسكانها یتمركز  ، وكان)Tyndenses(تیندن-
  .)الحالیة

رموس مع شقیقه یالمنطقة التي لجأ إلیها فهي ، و 1هم فلیسة الیومو  ،)Isaflenses(إیسفلن-
، تقع  في السهول الجنوبیة من جبال )م375 -372(وكا على إثر ثورته ضد الرومانماز 

  .2جرجرة

، زیاو قبائل الجبلیة غیر بعیدة عن أمواطن هذه الو ، 3هم زواوة الحالیةو ، )Jubaleni(الجبالة  -
 .4مضایق الأخضریةباب الحدید و المنطقة الممتدة من بالتالي فهي تتمركز في و 

، 6هي قبیلة أولاد عیسى في منطقة التیطري، و 5یتمركزون غربي زواوة ،)Iesalenses( بیسالن-
  .مثل قبیلة إیزافلانس بمنطقة أوزیا توطنو 

 وقد ،تشكل قبائل الحلف الخماسي إلى جانب قبائل البوار قوة ضاربة في المنطقة      
الذي إكتسح المقاطعة النومیدیة  Fraxen''7''فراكسن ت قیادتها إلى رئیس قبیلة إسمه إستند

  .خلال ثورة قبائل الحلف الخماسي

'' Pline''بلین حلف الخماسي لم تعرف لدى المؤرخأن قبائل ال ویبدو      
  ، م على النقوش 256-253، ذلك لأنّها ذكرت لأول مرة في حوالي ''Patolomé''بطلیموسو 

  

  

  
                                                           

   .400، ص الصغیر غانم، المرجع السابقمحمد  1
  .  17، ص 40، رقم » ثورة فرموس «، محمد الهادي حارش 2
   .400، ص غانم، المرجع السابق رمحمد الصغی 3
   .18، ص 43المرجع السابق، رقم محمد الهادي حارش،  4
   .400، ص ، المرجع السابقمحمد الصغیر غانم 5
   .18، ص 45المرجع السابق، رقم ، حارشمحمد الهادي  6
   .401، ص نم، المرجع السابقمحمد الصغیر غا 7



التركیبة البشریة لسكان بلاد المغرب القدیم خلال القرن الخامس: الفصل الأول 	

 

80 

 

 )Musunei(الماسوناي و   )Maices(الغرب بین قبیلتي المازیسو الشرق متمركزة ما بین هي و 
  .1في وسط موریطانیا القیصریة

  
: قبائل البوار والحلف الخماسي خلال القرن الرابع المیلادي حسب المصادر الأدبیة والأثریة، 04الخریطة رقم 

.162محمد العربي عقون، الإقتصاد والمجتمع في الشمال الإفریقي القدیم، ص

  

                                                           

قد قد وجدت في نقش واحد عثر بملیانة، و ، فذه القبیلة في النصوص بشكل ضئیل، وبصفة غیر دقیقةوردت ه :المازیس
  ،أنظر، وجودها منذ القرن الثاني بالشلفأثبت 

Laveau (Ph) , « L’aile des thraces, la tribu des Mazices et les praefecti gentis en Afrique du 
Nord »,  in: Ant. Afr, T7, 1973 , pp 171- 172 .                                                                                                                                                   

Modéran (Y) , «  De Julius Honorius à Corippe », p266 .                                                                           1  
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  : قبائل الأوراسیین -4    

  :القبائل الجیتولیة-أ      

هذا و  كان محل إختلاف، الجیتولیة تحدید الإطار الجغرافي لهذه القبائلیتضح أنّ       
 بلین وصف، فقد أیضا  لكثرة عددهم یمكن أن یكونو  تنقلاتهمع إلى كثرة تحركاتهم و راج

''Pline''1 أراضي  جتیاحلاینتظرون الفرص  أنهم قوم متنقلون سكان هذه القبائل على
بشمالي أنّ موطنهم  Sallust''2''، كما أشار سالوستهم من موریطانیا الطنجیةنهم، و جیرا

واسع في جنوب بلاد المغرب هذا ما یدل أنّ القبائل الجیتولیة تنتشر بشكل الأثیوبیین، و 
 لت أراضیها إلى حدود الأثیوبیینتوغّ و  من إقلیم فزّان شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا القدیم

بعض إلاّ أنّ الحدود الشمالیة لهذه القبائل یصعب تحدیدها بدقة رغم محاولة  جنوبا،
 Gabriel Camps''4''كامبسغابریال و  Stéphane Gsell''3''قزالستیفان مؤرخین المحدثین أمثال ال

شلة مدینة د ضواحي واد بورقراق و اللذان وضعا تلك الحدود في موریطانیا الطنجیة عن
)Sala(قسنطینة إلى جنوب  البروقنصلیةجدها في نومیدیا و ابلغت مناطق تو  ، كما)Cirta( عند

جبال والتخوم الشرقیة للأوراس وما بین سهل مجردة و  ''Madauros''ماداروشمدینة 
نوب ما یدل على أنّ أراضیها تتداخل مع أراضي القبائل الموزولامیة في الج ،)Theveste(تبسة

  .مع أراضي الغرامنت في جنوب البروقنصلیةالنومیدي و 

ط التل تربما بین الصحراء الكبرى و  نتقالیاإإقلیما لهذا فإنّ قبائل الجیتول تمثل و       
بالتالي ، و 5الزراعة المحدودة في بعض مناطقه إمكانیةمما یشكّل إقلیما رعویا مع  الساحلي

 متهانإالبداوة إلى طابع ئل قابلة للتحول من طابع الرعي والترحال و هذه القبا عتبرتأ
  .ما یعني الإستقرار 6الزراعة

                                                           

Pline L’ancien, Histoire Naturelle,trd, Desakgbs(J), éd, Belles Lettres, Paris, 1980, V,17-18.    1                                                                   
Sallust, op.cit, XVIII.                                                                                                                  2  
Gsell (S),op.cit, T. VIII, Librairie Hachette, Paris, 1928, p 109.                                                           3  

Camps (G), Berbères aux marges de l’histoire, pp 153- 156.                                                                 4                                                       

  .208ص محمد البشیر شنیتي، نومیدیا وروما، 5 
   .400، ص المرجع السابقمها عیساوي ،  6
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أما من  من الناحیة السیاسیة سكانیة مندمجة مع الشمال نسبیاة ن فئو ل الجیتولییمثو       
 المرتفعات الجنوبیةالسهوب و نومیدیون في موریون في الغرب الجنوبي و الناحیة الإداریة فهم 

خاصة ضدّ ، و ولیین مصدر قلق للسلطة الرومانیةكان الجیتو التونسیة الحالیتین، الجزائریة و 
 كاتهم الجماعیّةأجل الحد من تحر قد بذل الرومان جهودا كبیرة من ، و مؤسّساتها الزراعیة

في فرق  إدماجهم دذلك بعو  عسكریّةتّعهم بالروح الرجالهم نظرا لتم من ستفادةالإعملوا على و 
ه حیوان وله جسد هائل الجیتولي على أن Corippe''2''، وقد وصف  كوریب1یش المساعدةجال

  .الحروب ه یقاوم بشراسة فيذلك أن وثقیل

  

  :قبائل المزالمة - ب      

رّق المؤرخ ولهذا تط، میزولانيو  مثل موزولاميوردت تسمیة المزالمة في صیغ عدیدة       
ها وردت في لعربیة بتسمیة المزالمة مادام أنإدراجها با واقترحدیزانج لهذه القبائل بالتحلیل 

Musulami / Musulani 3النقوش الجنائزیة باللغة اللاتینیة موزولامي
من  قبیلةال هذه تعتبرو  ،

، حیث كانت سندا للمك ل الروماني ببلاد المغرب القدیمأشدّ القبائل التي قاومت الإحتلا
  .''Tacfarinas''ثم قائدها تاكفاریناس ''Jugurtha''بعده یوغرطةو  ''Syphax''سیفاكس

كیسة (مواطنها قسطل  من أهمو ، جنوبیةالمة منقسمة إلى شمالیة و كانت قبائل المز       
یا خلال لاتیفوند لت الأراضي المحیطة بها إلىة حو منطقة جبلیالتي تعتبر  )حالیا بتبسة

یرتا سالقرن الأول میلادي تحاصر إمارة كانت هذه القبائل خلال ، و العهد الإمبراطوري الأول
رقا إلى واد ممتدة ش، لعمق النومیدي إلى جنوبي الأوراسمن الناحیة الجنوبیة ضاربة في ا

                                                           

   .209 - 208ص المرجع السابق، ، محمد البشیر شنیتي 1
  .123فلقیوس كریسكونیوس كوریبوس، المصدر السابق، ص  2

  .432ص  ،2، المرجع السابق، رقم مها عیساوي 3
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قطة الإتصال ما بین نو ي إحدى عواصم قبائل الموزلامتمثل ي الت 1مادورو ) الملاق( المثول
  .ینالمستقر أي من البدو و  2الجیتولیین والنومیدیین

میلادي تحوّل ال ثمع القرن الثالو  رعيعلى ال قبائل الموزولامي في معیشتهم إعتمدت      
ن ، یشكلون فرق عمل متنقلة ببلاد المغرب القدیم بحثا عمیینالكثیر منهم إلى فلاحین موس

إلى أن إستطاعوا  3، كما أنّهم رابطوا في التخوم الصحراویةالقمحالعمل في حقول الزیتون و 
  .میلاديالالقرن الرابع خلال یستهان بها  لوا قوة لاأن یشك

  

   الموریة حسب بروكوب خلال العهد الونداليالقبائل   :05الخریطة رقم 

                                                           

 هو بجانب كل من واد ن أهم الأودیة في الشرق الجزائري، یقطع مدینة العوینات شمال تبسة، و م :واد المثول
مها عیساوي،  ،أنظر، لودیان الكبرى في إقلیم نومیدیا، من اوواد الشافیة)  Ampsaga(الكبیر واد و   (Bagrades)مجردة

   .432ص  ،3رقم  المرجع السابق،
   .432، ص نفسه 1

   .210ص  المرجع السابق، ،محمد البشیر شنیتي 2
   .403، ص والإجتماعیة  شنیتي ، التغیرات الإقتصادیةمحمد البشیر  3

لمك500               0  



التركیبة البشریة لسكان بلاد المغرب القدیم خلال القرن الخامس: الفصل الأول 	

 

84 

 

  :القبائل المجهولة -5     

 المؤرخ  أن إلا یجهل موطنها،قبائل أخرى نجد أیضا المذكورة  القبائل هذه إلى جانب      
یم ها تركزت شمال شرق إفریقیا دون تقدر إلى أنییش Christian Courtois''1''كورتواكریستیان 

 Mouzaiville''نقیشة إلفنتریا موزیفیلالملاحظ مما أوردته من ذلك، و توضیحات حول مقصوده 

Elephantaria'' على شكل تحالف  الوندال أن هذه القبائل ثارت ضد ،م495خت سنة أر  التي
هذه الثورة إلى  متدتإ و  ،''Byzacéne''ثورتهم من ولایة بیزاكینا نطلقتإقد و  ،كونفدرالي قبلي
  .  2القیصریة انیاطبموری )Thanaramusu(بثرموسو )Tafza( ةباز یتجنوب مدینة 

حسب ما أشار إلیه   حول حدود القبائلنت لدینا فكرة تكو ، تطرّقنا إلیه  من خلال ماو       
ي لیس بعیدا عن الیبولیاني ها على المحیط الأطلس، ذلك أنRebuffat''3''اتخ روبفالمؤر 

)Volubilliani(  والبقواط)Baquates (الجنوبیة لأراضي الماكنتس  ودعلى الحد)Macennites( 
  .من ثم إلى قمم الجبالو  إلى الشرق من الملویة

لى قسمین إم القبائل الموریة قس Yves Modéran''4''رانیمودیافس خ نجد أن المؤر و       
ودها ، فقد أطلق مصطلح قبائل الخارج  نظرا لوجالمیلادي السادسأساسیین خلال القرن 

قة مصطلح قبائل الداخل على تلك العناصر التي تمّت مطابالرومانیة، و خارج الخریطة 
  .التي إستفادت من تدهور الإدارة المركزیّة، و 5مواقعها مع الخریطة الرومانیة

الخارج ببلاد المغرب القدیم در إلى الذهن بخصوص مور الداخل و ة التي تتباضیر الفو       
ة بهذه المنطقة خلال القرن مستوطنة بربری دمن شأنها أن تجدهي حركات الهجرة التي 

من الجهة الشرقیة أو  سواءذلك ، و 6السادس المیلادي بدایة القرنو  الخامس المیلادي

                                                           

 Courtois (Ch), op. cit, p 343.                                                                                                                           1  
  .78-76 صالمرجع السابق ، ، فاطمة منقاشي 2

Rebuffat (R), op. cit, p 30.                                                                                                                                 3 

 Modéran (Y) , Les Maures et l’Afrique Romaine, p 206-207.                                                              4  
  .258 -257ص المرجع السابق، ، یوسف عیبش  5

 Modéran (Y) , «De Julius Honorius» , p 269.                                                                                              6  
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التي  1قبائل خلیج السرتل الطرابلسیة و لت هذه القبائل أساسا في القبائقد تمث، و الجنوبیة
  .إرتبطت بها صورة الهجرة المشرقیة نحو المغرب

یتمیّزون  فهم سكان جددة الطرابلسیة قد خلالسكان الأصلیین للمقاطع أنیؤكد   ماهذ و       
خاصة في مقاطعة ، یلاديمال الثالثصحاب الجمال منذ نهایة القرن بأنّهم من الرحل أ

وصلوا إلى  جدهم في النصف الأول من القرن السادس المیلادي، حیث ن''Cyrénaique''قورینا
في  في أقصى المناطق الغربیة إلا یتوغّلو ، ولمالمزاقوصلوا إلى مقاطعة و  الغربیةالجهة 

  .عهد الفتوحات الإسلامیة 

 بالتطور الملحوظ الذي عرفته ظاهرة أقر Yves Modéran''2''مودیرانیافس  یتضح أنو       
، إلى جانب فرضیّة تجدید أهالي بلاد المغرب الرعي بعد القرن الرابع المیلاديالترحال و 

وراس في نهایة الفترة من ثم إلى الأو  )Byzacéne(المزاق القدیم عن طریق التدفق إلى سهوب 
 Emile''فلیكس غوتییهالصحراء الشرقیة التي عرفت عند من الوافدین الجدد من ، و الوندالیة

Félix Gautier''   غابریال  ، فاعتبرهمهاجروا نحو الغربحل، وهؤلاء قد كبریات البدو الر
، حضرموتغالبا ما هدّدوا قرطاج و ، و ''Néoberbéres''من البربر الجدد'' Camps(G)''كامبس

  .Austuriani''3''الأستریانيو  ''Laguatan'' أیضا لواتةو 

القرن الخامس المیلادي، في التركیبة البشریة لبلاد المغرب القدیم عموما،  أنیلاحظ       
ها سابقا، ائل لم یكن یتردد ذكر ، حیث ظهرت قبما كانت علیه خلال العهد الرومانيرت عتغی

سیطرت إقلیمیا في مناطق في شكل كنفدرالیات سیاسیة و  تحدتاو عت وأغلب هذه القبائل تجم
ت الوندال حین دخولهم للمنطقة، وهي أیضا التي عجّلت مدعوهي التي ساعدت و  ،نتشارهاإ

را خلال ستلعب لاحقا دورا كبیعلى الإحتلال الروماني وأضعفت قوته، و بسقوط والقضاء 
دالي فحسب في عهد خلفاء ستعمل على مقاومة لیس الإحتلال الونالقرن السادس المیلادي و 

  .إنما حتى البیزنطي في القرن السادس المیلاديجنسریك و 

  
                                                           

   .258، ص رجع السابقمال، یوسف عیبش1  

Modéran (Y) , Les Maures et l’Afrique , p 131.                                                                                         2  

Modéran (Y), « De Julius Honorius à Corippe », p 270 - 271.                                                                3  
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  :الموریة الممالك -ثالثا    

ذلك إستنادا لما و  دیمببلاد المغرب الق م.ق الرابعالكیان الموري وجد منذ القرن  أن یبدو      
رغبة منه في القرطاجي بملك موري  حنون الذي تطرق إلى إستنجاد ''Justin''جوستنیان أورده 

وة اث الأثریة من جنبالإضافة إلى الأبح، 1م.ق 340على السلطة بقرطاجة سنة الإستحواذ 
''Tumulus '' م .ق الثالثم و بدایة القرن .ق الرابعبمدینة سیدي سلیمان المؤرخة بنهایة القرن

هذا مایدل ، و یم في منطقة السلطة الحاكمةأقذو نفوذ التي تناولت مخلفات تخص شخص 
 جانب إلى، 2م.ق الرابععلى وجود إمارة بمنطقة الغرب تابعة للملوك الموریین منذ القرن 

م و بدایة القرن .ق الثانيقرن تعود لل )Volubilis(النقیشة التي عثر علیها في منطقة ولیلي
ظمة قادرة على الإشراف ما یعني وجود دولة من 3، التي أشارت إلى الشوفیطم.ق الأول

  .الروافد الحضاریة الخارجیةمن التأثیرات و  ستفادةوالابأمورها 

الثاني الذي عاش في القرن '' Justin''من خلال إشارة جوستنیان لكن یمكن أن نفسرو       
وأنّ غرب القدیم مبال المور خلال هذا القرن یشمل كل السكان المحلیین اسم ، أنالمیلادي

على المادة  عتمادالإنا لا یمكننا د قبلي أو زعیم محلي قوي، كما أنتوجه إلى قائ الملك حنون
 شيءعلى أي  بسیدي سلیمان) Tumulus( وةعثور في منطقة جن، ذلك أنّه لم یتم الالأثریة

كذلك و ، أنّ له علاقة بالمملكة الموریةو كان ملكا أو أمیرا ز القول أنّ صاحبها لموس یعز م
عبارة عن مدینة صغیرة  ها، ذلك أن)Volubilis( التوقیت الواردة في نقیشة ولیلي بالنسبة لعبارة

                                                           

  .284، ص 10، العددلإتحاد العام للأثاریین العرب، مجلة ا» لمملكة نومیدیا الجذور التاریخیة« ،محمد الهادي حارش 1
Decret (F) ;  Fantar(M) , op.cit, p 72.                                                                                                             2  

  لسلطة العلیا في قرطاجة التي ایعتبر الشفطان من بین المؤسسات السیاسیة القرطاجیة قبل الحروب البونیقیة، وتمثل
 م لمدة سنة واحدة، ولكن یلاحظ أنكانت في ید الشفطین اللذین یمثلان القنصلین في روما، وكانوا یمارسون وظیفته

ثنین، كما هو الحال في قرطاجة والمدن الفینیقیة، وهو حال مكثر التي نجد الأشفاط في المدن النومیدیة كانوا ثلاثة ولیس إ
إلى جانب  ''Triunvir''مثالثتوس التي تعطي له لقب حاتحور الذي أكدته قبر كنتوس فیروس روقا فیها نقش معبد

ا هذا النظام، أنظر، قفصة، دوقة، قالمة وربما موضع في جنوب قالمة حتى في العهد الإمبراطوري مما یدل على إستمرار 
 .108، 73رجع السابق، ص ص ممحمد الهادي حارش، ال

  .40ص، لمرجع السابقا، عبد العزیز أكریر3 



التركیبة البشریة لسكان بلاد المغرب القدیم خلال القرن الخامس: الفصل الأول 	

 

87 

 

في عدة مناطق من بلاد المغرب القدیم مثل وادي منریل هذا النموذج یتواجد و  منظمة فقط
  . 1بنواحي تطوان

هذا لا ینف وجود المور كقوة قبلیة دخلت في علاقات مع بعض الدول  إلا أن      
 Diodore de''دیودور الصقلي، ذلك أن م على  الأقل.ق الخامسالمتوسطیة منذ القرن 

Sicile''2 ت العسكریة القرطاجیة سنة یشیر إلى تجنید قرطاجة لمحاربین موریین ضمن القوا
ما یؤكد كیان  عض المدن الإغریقیة بهذه الجزیرةم بصقیلیة خلال حربها ضدّ ب.ق 406
لا نستبعد أن تكون هذه القبیلة هي نفسها ، و موریةیتمثل في القبیلة ال اجتماعيو سي سیا

ملكته مطابقا الذي كان مجال مو ، م.ق 206سنة ''  Baga''اغباالقبیلة التي تزعمها 
  .3ماسیسولیاأو بین أعمدة هرقل و  ط الأطلسيالمحیلموریطانیا الغربیة أي نهري الملویة و 

یمتدّ إلى أبعد من إسم إسم المور  إلى أن Stéphane Gsell''4''قزال ستیفان یشیرو       
ما یؤكد ذلك هو وصف عات الرومانیة، و التي ظلت محصورة ضمن حدود المقاط موریطانیا

الثالث المیلادي ن ومنذ القر  قیصر، یین أثناء حملة یولیوسر الفرسان النومیدیین بالمو 
خلال الفترة الوندالیة و البیزنطیة أصبح إسم المور المتأخرة، و خاصة في عهد الإمبراطوریة و 

 .)Cyrénaique( المحیط الأطلسي إلى قورینا لمغرب القدیم منمتداولا بین سكان بلاد ا

م إستقلال 429ترتب عن سقوط الإمبراطوریة الرومانیة ببلاد المغرب القدیم سنة و       
، مما ساعد على تشكیل ممالك اقعة في الغرب من النفوذ الأجنبيالعدید من المقاطعات الو 

، فقد تمكنت بفضل قوتها من فرض سیطرتهاالتي و  5الخامس المیلاديمستقلة منذ القرن 
، حیث نجد 6المور ملوكفترة كانت تسمى التي رؤساء البربر و  وزر بشهدت هذه الفترة 

 جانب الملك إلى ،'''Mastinas''ماستیناسو '' Masuna''وناصنیا أسماء لأمراء مثل مابموریطا

                                                           

 1
   .43، ص قابلسا جعمر ال، یركر أ یزعز الد عب 

 Diodore, XIII, 80, 3, d’Après :                                                      43المرجع السابق، ص ، العزیز أكریر.  2 عبد 

   .45 –43ص  ،فسهن3 

 Gsell (S), op.cit, T 5, p 94-95.                                                                                                                         4  
 الموریة المشیدة منذ –النومیدیة ، مقارنة لأهم الأضرحة الملكیة دراسة أثریة وتاریخیة ،والمور ، الملوك النومیدرابح لحسن 5
   .51، ص 2004، م، دار هومة، الجزائر7یة الفتح الإسلامي  في القرن م إلى غایة عش.ق 4القرن  

 Camps (G), «  Rex Gentium » , p 183.                                                                                                           6  
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، إلاّ أنّه تجدر الإشارة إلى الأوراسیة بالممالك الشرقیة'' Ortaias''وأورتیاس'' Masties''مستیاس
على  لافتراضاتوجوب الحذر في التعامل مع الدراسات التي تطرقت لها حول تقدیمها 

'' Procope''ادر الأدبیة مثل بروكوبصأساس نقوش نادرة وخاصة ما تعلق بالم
  .''Christian Courtois''كورتواحتى مع الدراسات الحدیثة أمثال و  ''Corippe''وكوریب

  :الممالك الشرقیة-1

  ) :م 548 -؟ (الأوراس مملكة -أ      

أن  واستطاعتنت خلال الفترة الوندالیة تي تكو الك الممثالا للم ةمملكة الأوراسیالتعتبر       
حول جغرافیة  ''Procope''وقد حدثنا بروكوب، 1إستقلالها إلى مجيء البیزنطیین تحافظ على

تقع الجبال الأوراسیة في نومیدیا على بعد تسعة أیام من قرطاجة، وهي  « :المنطقة بقوله
، ولابد من ثلاثة أیام من أجل الإلتفاف حولها، -حسب معرفتنا–الأوسع والأكثر علوا 

وللتوغل داخلها لابد من تجاوز الأودیة والخوانق، فنلاحظ بعد ذلك سهول ذات تربة خصبة 
 «:، ویضیف بروكوب » رة تخترقها ینابیع متدفقةومراعي واسعة وحدائق من أشجار مثم

یمتلك المور شمال وشمال شرقي الجبال الأوراسیة أراضي خصبة، وخلف هذه الجبال غربا 
الذي تحالف مع القائد البیزنطي سلمون '' Orthaias''یوجد مور آخرون یقودهم ملكهم أورثیاس

تلك  فالیة من السكان، وخلد صحراء خجوالرومان، وخلف إقلیم مملكة هذا الزعیم تو 
  .» 2الصحراء یعیش سكان لیسوا سمرا كالمور ولكنهم ذو بشرة بیضاء وشعر أشقر

بثلاث مواصفات أساسیة  تتمیزمملكة الأوراسیین  یتضح أنبهذا الوصف لبروكوب و       
 لمن یعیش فیها أو یعبرها مسالما نعیم، و لأول مرة اهضة لمن یحاول دخولهامتكاملة فهي من

ي لبالتا، و دةمواقع دفاعیّة متعدمناطق و  ر لسكانهاتوف، و ها ضد العدو الذي یهاجمهاكما أن
للخریطة  ندماجهاإفهي منطقة ذات طابع جبلي مما یجعلها محل الجدل حول مدى 

                                                           

 Courtois (Ch), op.cit, p 341-342 .                                                                                                                   1  

Janon (M), « L’Aurès au VI siècle, note sur le récit de Procope », in : Ant.Afr, n015,                2 
1980, p 346-347.  
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نظرا لتزامن العدید من القرائن التاریخیة  لها الباحثین هتمامإ وهو ما إستقطب 1االرومانیة
  .حولها

كان محل  الونداليخلال العهد  ة مملكة الأوراسیلالجغرافي ل الإطارتحدید  كما أنّ       
 عتمدإ الذي Christian Courtois''2'' كورتواكریستیان  ، ذلك أنوالمؤرخین الباحثینبین  خلاف

بییر  واعتبرهاأشار إلى أنّها لا تتجاوز السلسلة الجبلیة الأوراسیة '' Procope''على بروكوب
لكن شرق خنشلة، و اس جنوب تنحصر في جبال الأور ها بأن Pierre Morizot''3''وا ریز و م

 Fléx''غوتییهفلیكس و  Yves Modéran''4''انمودیر یافس كل من علیه  أكّدالراجح هو ما 

Gautier''5غربا إلى  تشمل كامل السلسلة الجبلیة الممتدة من الحضنة ةهذه المملك نّ ، ذلك أ
 )Bagia(  اغايبو ) Thamugadi(تیمقاد على  استیلاؤهاإلى جانب  مرتفعات النمامشة شرقا

على المناطق وسیطرتهم إلى السهول  سسكان الأورا للنا نزو ن ما یبی، في العهد الوندالي
  .Hodna(6( المجاورة لمملكة الحضنةالغنیة غرب الأوراس الخصبة و 

 لأوراسیین نقیشةالأثریة التي تم العثور علیها حول مملكة اخلفات ممن أهم الو       
الملك إخوته للثناء على و '' Vartaia'' المحفورة من طرف فارتیا، ''Arris''أریس

جمع ی تجسّد في الملك ماستیاس الذي ت نموذجا أمیریا متمیّزار وفحیث ، Masties''7''ماستیاس
نظرا لوجود  8التنظیمي الرومانينوع من تقمّص الهیكل بین الموروث الموري القبلي و 

، وما یدل تبط أكثر بهرم السلطة الرومانیة إلى التأكید على الخلفیة المسیحیةمصطلحات تر 
ولم تكن خاضعة لروما  والاقتصاديعلى أنّ هذه المملكة كانت قائمة ولها كیانها السیاسي 

                                                           

  .228، ص المرجع السابق، یوسف عیبش 1

 Courtois (Ch), op.cit, p 341.                                                                                                                            2  

 Morizot (P), « Pour une nouvelle lecture de L’elogium de Mastiés », in : Ant. Afr, n0 25,         3 
1989, p 279.                                                                                                     
 Modéran (Y) , Les Maures et l’Afrique, p 323.                                                                                         4  

 Gautier (E.F), Le Passé de l’Afrique, Les Siècles Obscures, Paris, 2em éd ,1952, p 256.             5                    
  .247ص  ، التاریخ المغاربي القدیم،محمد الهادي حارش 6

Carcopino (J) , Leschi (L), «Inscription d’Arris (Aurés) en l’honneur de Masties »,in : 7 
C.R.A.I, 88em Année , n01, 1944, p 13.                                           

   .228، ص المرجع السابق، یوسف عیبش 8
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ة تأمین منطقة الحضنة وحمایتها من فاص ضرور یفیما مضى طلب الحاكم الإفریقي بون
  .الوندال

الممتدة من حدود الأوراس إلى الشلف أن جعل  ''Masties''وكانت لأراضي ماستیاس      
من الشرق إلى محاولة '' Vartaia''دم من الغرب وفارتیااالق'' Masuna''كل من الملك ماصونا

أقام فارتیا تلك الذكرى مطالبا بحق أو  ''Mastinas''ناسیتغطیة هذا الفراغ، وأمام منافسة ماست
  .1جزء من خلافة الحضنة

هم كانوا في دت عددا من الأمراء یتضح أنر نقیشة أریس قد أو وتجدر الإشارة إلى أنّ       
یمكن معالجتها كوحدة على '' Iaudas''مملكة إیوداس نافس أو نزاع فیما بینهم، حیث أنت

جذورها بمنطقة الأوراس والمناطق المحیطة بها، كإمتداد أساس وحدة سیاسیة وطبیعیة لها 
عة الذین لا یمكن فهم وربما أوسع منها بحكم الأطراف المتصار '' Masties''لمملكة ماستیاس

كحلفاء لمملكة الأوراس أو ورثتها، وربما وجدوا في إیوداس الوریث الذي لم  صراعهم إلا

وقد إستغلت یستغلون أي فرصة للثورة علیه، یعترف بمكانتهم في هذا التحالف مما جعلهم 
الإدارة البیزنطیة توظیف هذه الأحقاد والصراعات بین الإخوة وتشجیع هذه العداءات الإقلیمیة 

عدنا في فهم الغیاب السریع لشخصیة فارتیا عن الأحداث ما یسا، م2بین ورثة ماستیاس
 .خاصة بعد إلحاق الهزیمة بالأمیر إیوداس

 ) :م 539 -؟ ('' Hodna''ضنةالح مملكة- ب      

لیها ها لم یتطرق إالمملكة غامضة، حیث أنالمعلومات الخاصة بهذه  یظهر أن      
كریستیان ، حیث نجد أنّ المؤرخ بل عبارة عن إشارات إلیها فقط المؤرخین بالدراسة المعمقة

وتبرز ، ''Ortaias''بزعامة أورتیاس الحضنةد أدرج مملكة ق Christian Courtois''3''كورتوا
الأهمیة الإستراتیجیة لمنطقة الحضنة في تعیین الرومان لشخصیة محلیة قویة تمثلت في 

والمحافظة على مصالح الرومان في  الذي أوكلت له مهمة مراقبة اللمس ''Masties''ماستیاس
                                                           

، 2، العدد33دراسات في العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، مجلد سعاد سلیماني، قراءة في تاریخ الحضنة القدیم،  1
  .44، ص 2019جویلیة 

    .234یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  2

Courtois (Ch), op.cit, p 333-334.                                                                                                                     3  
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لیا الشرقیة بموریطانیا في الطرق المؤدیة للسهول الع ، وذلك من أجل التحكمهذا الإقلیم
السطیفیة ونومیدیا، وقد إمتدت بذلك مملكة الحضنة من واد الشلف غربا إلى جبال الأوراس 

  .1شرقا، تحدها سهول سطیف شمالا إلى الأطراف الشمالیة للصحراء

كافیة  نظرا لعدم وجود معلومات ني لهذه المملكة فلم یحدد بالضبط،عن الإطار الزمو       
ت قبل ها وجدهو أن ''Procope''2لكن ما أكّده بروكوبم، و 539-535لمملكة قبل حول هذه ا

زنطي یالب'' Solomon''ونملسم الدعم لجیوش قدو أنّ أورتیاس ما یدل على ذلك هم، و 535
التي ورثها  ''Aurés''لمملكة الأوراسیینالزعیم الموري  ''Iaudas''داسو م ضد إی 535في سنة 

من أجزاء  ''Ortias''هذا نظرا للطرد الذي تعرّض له أورتیاس، و ''Masties''عن ماستیاس
  .3قبیلته منذ العصور القدیمةالأوراس التي إحتلّتها 

على  للقضاء  ''Iaudas''إیوداس مع ''Mastinas''ماستیناس تحالفكان ل      
من أجل إحتلاله لنومیدیا وتوسیع مملكته إلى غرب الأوراس عازما بذلك  Ortaias''4''أورتیاس

طرد أورتیاس من منطقة الحضنة ورعیته من الإقلیم الذي یقیمون فیه منذ زمن بعید لیصبح 
الملك أورتیاس ثار ضدهم خلال  ، إلا أنیفیةاكما على الحضنة وموریطانیا السطبذلك ح

م بغیة التخلص منهم قبل أن یستولوا على أراضیه 533الفترة الأخیرة من حكم الوندال سنة 
، ما یدل 5وإمارته الممتدة شمال الأوراس في حین كانت إمارة إیوداس بالجزء الغربي منه

، فقد ملوك المور كغیره منقاومه  ربما و  على أنّ هذا الأخیر عاصر الإحتلال الوندالي 
ي ف'' Vartaia''اس یدمج مع فارتیاأنّ أورتی إلى Jérôme Carcopino''6''بینوا و كاركجیروم أشار 

، ''Masties''، للثنّاء على ماستیاس م 535م و516ما بین بأمر منه نقش أریس الذي أقیم 

                                                           

، مجلة دراسات إنسانیة ، جامعة وهران،  » في التاریخ القدیم'' منطقة الحضنة''الموقع الإستراتیجي ل «العقون أم الخیر، 1
  .181- 180، ص 2012عدد خاص، جوان 

Procope, Histoire de la Guerre des Vandales, trd, Dureau De La Malle, éd, Librairie de           2 
Didot Frères, Paris, 1852, II, XIII, 2-3.     
Carcopino (J), «Un empereur maur inconnu d’aprés une inscription latine récemment 3

  

découverte  dans l’Aurès », in : R. E. A, T46, n01-2, 1944, p 111.                                                     

 Procope, op.cit, II, XIII, 2.                                                                                                                                4 
   .44، ص المرجع السابقسعاد سلیماني،  5

 Carcopino (J), op.cit, p 111-112.                                                                                                                    6  
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من  بذلك تمتدت مملكته فأصبح ''Ortaias''م أورتیاسضه منذ وفاة هذا الأخیر یظهر أنّ و 
   .1رقا إلى أعالي واد الشلفالأوراس الغربي ش

م 540سنة  )Musini(إختفت هذه المملكة في عهد ملكها أورتیاس ملك قبائل موزیني      
منطقة الحضنة رغم تفریطهم في باقي  نطیین الذین حرصوا على حفاظ تحت ضربات البیز 

  .2المناطق الجنوبیة

  :المزاقممالك ولایة الطرابلسیة و -2    

 :بالطرابلسیة ''Cabaon''مملكة كابوان -أ   

 التي شكلتو  ''Cabaon''نو مها كابو قبائل لواتة التي تزعت مقاطعة الطرابلسیة من تكون      
هذه الشخصیة لم تتطرق إلیها المصادر ما عدا إشارة  ، إلا أن3خطرا دائما على الوندال

مور حكم ه أنو ' 'Ka Ba W V''إسم هذه الشخصیة على شكل، الذي كتب Procope''4''بروكوب
هزمتهم بفضل إستراتیجیة حربیة محكمة إستعملت فیها واجهت الوندال و التي  الطرابلسیة

هذا ما ، و م523ند سنة و مز عهد الملك تراجوم الوندالي خلال الجمال كسلاح ردعي فكّك اله

  .سنتطرق إلیه لاحقا

  :المزاقب''Antalas''مملكة أنطلاس - ب   

، إلا یلاديمال الخامس إمارة صغیرة في بدایة القرنكانت مملكة أنطلاس عبارة عن       
لت خذه أنطلاس من إجراءات جعلوندالیة أصبحت مهابة بفضل ما إتها مع نهایة الفترة اأن

 5ببلاد المغرب القدیم هذا ما  جعلها من أخطر الممالك، و العدید من القبائل تلتف حولها
  . Byzacéne(6(المزاق في الجنوب الغربي لمقاطعة خاصة 

                                                           

 Courtois(Ch), op.cit, p 337.                                                                                                                              1  

  .181العقون أم الخیر، المرجع السابق، ص  2

، إشراف  وحة الدكتوراه في الآثار القدیمة، أطر سلیم دریسي، البیزنطیون في شمال إفریقیا، الإحتلال والعمارة الدفاعیة 3
   .54، ص 2008/ 2007تي، جامعة الجزائر، البشیر شنی محمد

procope,op.cit, I, VIII,3.                                                                                                                                     4  

Courtois (Ch), op.cit , p 346- 347.                                                                                                                  5  

Mdéran (Y), « De Julius Honorius à Corippe », p 259.                                                                             6  
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 Corippe''1'' على الشاعر كوریب'' Antalas''ماتنا حول شخصیة أنطلاس تتمحور معلو       
الذي یعتبر السبب في '' Guenfan''فانو هو إبن الملك قنو '' Frexes''لذي وصفه بأمیر الفراكسةا

ع بالقوة لقیادة قبائل ، ذلك أنّه لم یكن یتمتّ 2التي حلّت بمقاطعات شمال إفریقیاجمیع المآسي 
ربما قامت ، و 3لقبائل قد خضعت للسلطة الوندالیةهذه اتكون لا یستبعد أن و ، الفراكسیس

  .الأهاليالملك الوندالي جنسریك و  علاقاتب

 Christian Courtois''4''كورتواكریستیان فقد أشار كل من '' Antalas''حول ولادة أنطلاسو       
 حتفالبا، وقد حضي م500و 493أنها كانت ما بین  Gabriel Camps''5''كامبسغابریال و 

قرابین إلیه هدایا و  حملو توجه إلى معبد الإله أمون '' Guenfan'' نفاو ، ذلك أنّ والده قنخاص
إلاّ من كان في  6یستفید منههو أمر لا ، و من أجل معرفة مستقبله أیضاو  بنالالیتبرك بهذا 

  .مرتبة ولایة العهد

لقد  «:هنة أمون حول مستقبل أنطلاستفاصیل نقل كا Corippe''7''قد نقل لنا كوریبو       

یعتق المور من ریقیا و أن یخرّب شمال إفأن یهزم الوندال و شاء قنیفان ار و دشاءت الأق
سینتشر الرعب في كل و  ،بالمنطقةطلاس فإنّ الشؤم سیحلان ، فحینما یكبر أنتهمعبودی

لإفریقیة تقع هي المدن ا، هاي یسیر كالودیان من أعالي الجبال، إنّي أرى الدم الوندالالأرجاء
تها الآلهة خطّطت لكل ، لماذا أیهو العدو ینهب الشعوب المنهوكةاه، و فریسة لهیب النیران

ور فقد سقط كل شيء م، لماذا ضاعفت من قوة الالمصائب المروعةذه الإضطرابات و ه
  . » فریسة للفوضى

 بالانتصاراتما نلاحظه من خلال تنبأ الكاهنة هو أن مستقبل أنطلاس یكون حافل و       
وكذلك السلب  والاضطراباتالفوضى  بانتشارز عهده في نفس الوقت سوف یتمی هأنإلا 

یرید تعتیم صورة المنطقة مع ولادة '' Corippe''نستبعد أن یكون كوریب  ن لالك، و النهبو 

                                                           

Corippe, VI, chant III .                                                                                                                1  

Modéran ( Y ), «Corippe et l’occupation Byzantin », op.cit, p 197.                                                     2  

Diehl ( Ch ) , L’Afrique byzantine, op.cit, p 312.                                                                                     3  

Courtois(Ch), op.cit, p 306.                                                                                                                              4  

Camps(G), « Antalas », op.cit, p 706.                                                                                                             5  

  .219، ص ابقالمرجع الس، یوسف عیبش 6 

 Corippe, VI, chant II .                                                                                                                 7 
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أشار إلى أن إفریقیا  Christian Courtois''1'' كورتواكریستیان  ، ذلك أنق نجمهتألو أنطلاس 
  .فاهیة إلى غایة الثلاثون من عمرهالر ع بمظاهر الإزدهار و تتمتت ظل

الغارات بدأ بقیامه بمجموعة من سنة  17أنطلاس منذ أن كان في عمره  أن ویبدو      
م أخذت تحرّكاته  529في سنة ، و ة من القبائلعیكون على رأس مجمو  سمحت له أن
الجیش الوندالي  الحقول ضدن و واسعة نحو المدذلك بتحویلها إلى هجمات ، و منعرجا جدیدا

  .2في معارك مفتوحة بعدما كانت عبارة عن هجمات خاطفة

  ) :القیصریّةموریطانیا الطنجیة و (ك الغربیة الممال –3    

مشكلة إمارات ببلاد المغرب القدیم إلى بروز زعامات أدى تقهقر السیطرة الرومانیة       
لمدن بما فیهم كذلك حتى على مجتمع او  الموریینعن حقیقیة أصبحت تعتبر نفسها مسؤولة 

لجدار مملكة و Altava'''' نجد المملكة الوهرانیة بألتافاالممالك الغربیة من ، و الرومانالأهالي و 
ت بها النقیشة الحجریة هي الممالك التي أقر و الونشریس بموریطانیا الطنجیة والقیصریة ، و أ

بعض المنجزات العمرانیة ل إضافة ،م508تعود إلى سنة التي في ألتافا و  التي عثر علیها
 یهإلإلى جانب ما أشار ، عدد من التحصینات الموریةجدار و المتمثلة في أضرحة ل

  .''Procope''بروكوب

  ) :م535 –م 5بدایة القرن (ألتافا مملكة –أ       

في '' Masuna''یة التي تنسب للملك ماصوناالإطار الجغرافي للملكة الوهران لقد تم تحدید      
حكم الأراضي التي تمد  صونا، ذلك أنّ الملك ما3جنوب الأطلس التلي موریطانیا القیصریة

                                                           

 Courtois (Ch), op.cit, p 155-269.                                                                                                                   1  
  .219، ص وسف عیبش، المرجع السابقی 2
  م، ویمكن أن نفترض أنّ ألتافا508- 480مدینة حیویة، مؤرخة  :ألتافا ''Altava'' سقطت بعد مقاومة معینة تحت  

، ''Masgivin''ینغ، وماس''Lider''، وقد وضعت مؤقتا تحت سیطرت الملازم الموري إیدیر''Masuna''سیطرت ماسونا
وربما  المجاورتین، ''Castra Severina''وكیسترا سیفریانا ''Sefar''التوالي في مدینة سفار على الذي عیّن محافظا ووكیلا

رغبة في إقامة حامیة موریة، ثم وجدت ألتافا في حالة مشتركة، وحصل المدعي العام  ''Castrum''ترومكان بناء الكاس
 : أنظر ،م508على الحق في إستكمال التفاني من خلال التذكیر بدور ناحیته في الإنتهاء من الكاستروم، وذلك في سنة 

Camps (G) , « Rex Gentnium », p 197.                                                                                                                
Ibid, p 189.                                                                                                                                                              3
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یا القیصریة من حدود موریطانإلى الهضاب العلیا جنوبا، و 
إلى ما وراء خط  ات سلطتها إمتد

 .2اللمس بالرغم من أنّه كان یستقر داخل ممتلكات الإمبراطوریة الرومانیة

 
                                                                   

مملكة خلال هذه الد أكّدت على وجو 
لتي عثر علیها بألتافا بأولاد میمون 

كتبها كل من ، و 3م1968تم إكتشافها في 
وكیل النیابة من و  Sefer((محافظ مدینة سفر

 1،23من الحجر الجیري طوله على كتلة 
                                                           

Courtois (Ch), op.cit, p 334.                    

Février (P.A), «  Masuna et Masties

بداي، فاسم سفر ھو محلي  ذلك یكومبس ت ھا

Diehl (Ch), op.cit, p 43; Camps (G), 
لكبوت ، تتعلق بقلاع بنیت في عھد السیفریین التي تعرف 

Camps (G), op.cit, p 196  
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إلى الهضاب العلیا جنوبا، و  من الساحل المتوسطي شمالا
ا إمتد، كم1ها لم تصل إلى ولیلي، إلا أنشرقا إلى وهران غربا

اللمس بالرغم من أنّه كان یستقر داخل ممتلكات الإمبراطوریة الرومانیة

                                     ،موقع مملكة ألتافا: 06خریطة رقم 

أكّدت على وجو  في المنطقة ة آثار مادیةعد لقد تم العثور على
لتي عثر علیها بألتافا بأولاد میمون التي من أهمها النقیشة الحجریة او 

تم إكتشافها في التي م و 508المؤرخة سنة 
Masgivin '' إیدیرو''Lider ''محافظ مدینة سفر على التوالي

Costra Severian(1، على كتلة  ةمحفور  وهي

                                                                                                                          

Masuna et Masties », in: Ant. Afr, n024, 1988, p 138.                           

  .52، ص المرجع السابق

ھااعتبرویة حسب ما أشار إلیھ دییل، تمثل عین تموشنت الحال
  :، أنظرار تعني في اللغة المحلیة الدواء

43; Camps (G), op.cit, p 196.  
Costra Severian'': لكبوت ، تتعلق بقلاع بنیت في عھد السیفریین التي تعرف  تمثل الإسم الثاني

  .p 196 ,:كلم من ھذه المدینة ، أنظر 70بشنزي، حدد موقعھا شرق تلمسان على بعد 

: الفصل الأول 	

من الساحل المتوسطي شمالا
شرقا إلى وهران غربا

اللمس بالرغم من أنّه كان یستقر داخل ممتلكات الإمبراطوریة الرومانیة

خریطة رقم         

لقد تم العثور علىو       
و  الفترة الوندالیة

)Lamoriciere(  المؤرخة سنة
Masgivin''فینماسغ

Costra Severian( اناكاسترا سفری

                                                                            1  

                              2  
المرجع السابقرابح لحسن،  3

تمثل عین تموشنت الحال :''Sefer'' سفر  

ار تعني في اللغة المحلیة الدواءكلمة أسف أن


Costra Severian'' كاسترا سفریانا 

بشنزي، حدد موقعھا شرق تلمسان على بعد 
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مثل خلاص ت هذه النقیشة تكانو  ،2بمتحف وهران ة، محفوظمتر 0،43 ارتفاعهاو متر 
كریما للملك على الأرجح یكون هذا النقش المحفور ت، و Masuna''3''وناصسلامة الملك ماو 
قد  هذا النقش بر أنیعت Paul Albert février''5''فیفريبول ألبیرت الباحث  أنذلك  ،4وناصما
فین الذین أشرفوا على أسماء الموظ فیه سجلو  وناصبأمر من الملك ما جاز هذا النقشإن تم

 .)Severiana(سفریانا و  )Sefer(سفرإنجازه، إلى جانب ذكره لمجموعة من المدن مثل 

 ):الونشریس( جدار لمملكة - ب      

التي قامت على أنقاض اللمس  الونشریسبمنطقة لجدار إلى سلالة موریة یعود موقع       
 Caesarea(6( شرشالما عدا  طت سیطرتها على معظم أراضي القیصریةسالموریطاني، وب

وخلدت  ،''Masuna''ونا صهي تحاذي بذلك مملكة ماو  وإرتكزت في إقلیم السرسو الملائم
كما ، هاملوكالتي وجد فیها الأثریون صعوبة تحدید أسماء  ،لجدار أضرحة ذكراها في

قد  Procope''7''تعاملت المصادر والدراسات الحدیثة بحذر مع ملوكها، حیث نجد أنّ بروكوب

                                                                                                                                                                                     

Loc.cit, p 194.                                                                                                                                                        1  

Fevrier (P.A) , op.cit , p 134-138 .                                                                                                                  2 

Camps (G) , op.cit , p 195.                                                                                                                                 3  

Carcopino (J), op.cit, p 110.                                                                                                                              4  

Fevrier (P.A), op.cit, p 133.                                                                                                                               5  

Procope, op.cit, II , XX , 4.                                                                                                          6 
  ضریح مقسمة إلى مجموعتین أساسیتین، الأولى من ثلاثة أضرحة  13تتكون أضرحة لجدار التي من)A, B, C (

 موزعة حول جبل عروي ،)D, E, F, G, H, I, j, K, L, M(متواجدة بجبل الأخضر، والثانیة تتألف من عشرة أضرحة 
متر ویصل  45وهي عبارة عن أهرامات قائمة على قاعدة مربعة  أكبرها ضریح كسكاس ذو قاعدة مربعة ضلعها حوالي 

أشكال وأبعاد مختلفة تبعا لطبیعة الموقع والمساحة المتاحة للمبنى،  ذات'' Area''متر، یتكون من باحة 48إرتفاعه إلى 
الجزء السفلي الذي هو عبارة عن قاعدة : یحیط بها صور قلیل الإرتفاع، أما هیكل الضریح فهو یتكون من جزئین هما

ي حین نجد أن مربعة الأضلاع، ترتفع جدرانه إلى مستوى یفوق قامة الإنسان، وجزء علوي  على شكل هرم مدرج، ف
المدخل یكون دائما من الجهة الشرقیة للهرم ویتم الوصول إلیه بواسطة جسر مغلق یتجه إلى الأسفل عن طریق سلم حجري 

دراسة أثریة  « خالد قلواز ولخضر سلیم قبوب، ، للمزید أنظر،یوصل إلى الأروقة الداخلیة المؤدیة إلى غرف الدفن
، 2017، مارس، 7، مجلة تاریخ العلوم، العدد  » للأضرحة الموریة في شمال إفریقیا، أضرحة جبل لخضر بالجدار، تیارت

؛ یوسف عیبش، المرجع السابق، ص 731-729محمد البشیر الشنیتي، موریطانیا القیصریة، ص . 251- 241ص 
239 .  

 
Procope, op.cit, II , XIII, 2.                                                                                                          7
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الذي یعتبره حلیفا  ''Mastinas''ماستیناسذكر ملكها بصیغتین مختلفتین، وتطرق إلى شخصیة 
أخرى وفي فقرة  ،''Ortaias''ضد أمیر الحضنة أورتیاس'' Iaudas''لأمیر الأوراس إیوداس

امل موریطانیا القیصریة ما عدا یبسط نفوذه على ك Mastigas''1''ماستیغاس وصف أن
  .م535سنة  ''Caesarea''رشالش

و بروكوب حول الملك ذح تویتضح أنّ بعض الدراسات الحدیثة أخذ      
، ولا یظهر Jérôme Carcopino''2''كاركوبینو جیروم حسب ما أشار إلیه'' Mastinas''ماستیناس

الذي '' Mastigas''ماستیغاسشخصیة م، ونجد أیضا 539م و535بین ي جزء في العملة أفي 
م في غرب موریطانیا القیصریة، ما یعني أنّه 539بعد إنتصاره عام '' Solomon''لمونتركه س

بییر د علیه ختلفین فهذا ما أكیجب التعامل مع هذین الإسمین على أنّهما أمیرین م
إقترح نظرة  Christian Courtois''4''كورتواكریستیان  لكن ،أیضا Pierre Morizot''3''موریزو

ن كیبینهما لم  الفرق لنفس الأمیر ذلك أن واعتبارهمامغایرة تعتمد على مطابقة الإسمین 
   .Gو  Nحرف سوى

قبل لم یشهد لها حادث  ''Mastinas''الزمني لمملكة ماستیناس بالجدار طارالإ یبدو أن      
ریخ، وذلك ها توجد قبل هذا التاأن Jérôme Carcopino''6''كاركوبینوه یفهم من ، غیر أن5م 535

قد نجح من '' Ortaias''الذي یدمجه مع أورتیاس ''Vartia''فارتیا من خلال إشارته إلى أن
 حیث أنّ قبل نزول البیزنطیین ببلاد المغرب القدیم، '' Mastinas''تخلیص نفسه من ماستیناس

خلال الفترة الأخیرة من حكم '' Iaudas''الملك أورتیاس ثار ضد ماستیناس وحلیفه إیوداس
م بغیة التخلص منهم قبل أن یستولوا على أراضیه وإمارته الممتدة شمال 533الوندال سنة 

  .7الأوراس في حین كانت إمارة إیوداس بالجزء الغربي منه

                                                           

Ibid, II , XX , 4.                                                                                                                            1
  

Carcopino (J) op.cit, p 114.                                                                                                                               2  

Morizot (P), op.cit , p 282.                                                                                                                                3                                                                                                 

Courtois (Ch), oip.cit , pp 335, 336.                                                                                                               4  

5
   .247، ص المرجع السابق، محمد الهادي حارش  

Carcopino (P), op.cit, p 114.          
                                          

                                                                                                                               
 
         6

  

7
   .44سعاد سلیماني، المرجع السابق، ص   
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لا  أننا ذه الممالك التي ذكرناه، إلاوتجدر الإشارة إلى وجود ممالك أخرى إلى جانب ه      
التي تتضح من  ''Capsus''أو كابسوس'' Capsur''نعرف عنها غیر إسمها مثل مملكة كابسور

'' Martinianus''إلى أحد القساوسة مارتینیانوس Victor de Vita''1''خلال إشارة فكتور دي فیتا
، مما یوحي ''Genséric'' ذي تم نفیه رفقة إخوته الثلاث في عهد الملك الوندالي جنسریكال

، والتي یبدو أنّ نفوذها كان یمتد حتى المناطق 2م477على أنها موجودة منذ سنة 
أنّها تمتد إلى المناطق الجنوبیة الغربیة  Christian Courtois''3''كورتوا الصحراویة، حیث إقترح

لمقاطعة بیزاسین كما أن سكانها ظلوا وثنیین، ویرجع الفضل لهذا القس في نشر المسیحیة 
  .بین أوساطهم

 Gabriel''كومبس غابریال  الذي أورده'' Ucutamani''بالإضافة وجود ملك الأكتوماني      

Camps ''4   من خلال إعتماده على النص الكتابي والذي نقش في كهف على ممر
، حیث أشار )Igigilis( وجیجل )Cirta( على الطریق الرابط بین قسنطینة'' F’doulés''دولیسالف
تطاع على الأقل حاول قراءته، وعلى الرغم من نقائصه فقد إس'' Gscou(J)''الباحث جاسكوا أن

یقیم ملك الأكتوماني كان  « :من الكلمات التي یكون لها معنى، والتي منها تفسیر مجموعة
، یحتوي قبره على جثث من أعیان وشعبه ''Imux''أو إیموكس'' Mux''كسبل مو على ج

، الذین لقوا حتفهم بسبب المجاعة والتضحیة بحیاتهم بسبب صراعاتهم، كما ''كبار السن''و
، وسیكرس السطر وانتصارآخر  ختفاءإدفن أیضا طفل صغیر، ثم سیكون هناك إشارة إلى 

أنه لم یتم  '' Gabriel Camps''كومبس غابریال  غابریالویضیف ،  » الأخیر إلى وفاة الملك
ه ملك لقبیلة موریة سنة سوى أن 70وفي وعمره أكثر من التعرف على إسم الأمیر الذي ت

على الثنائیة الدینیة والسیاسیة، حیث لم  واحتوائهقویة، ویؤكد على الطابع المسیحي للنقش 
 .یستبعد أن یكون كبار السن من كهنة المنطقة الذین عانوا من الإضطهاد الوندالي

 

                                                           

Victor de Vita, I, 35.               
 
                          

                    
                                                                                                                                                     

 
              1

  
2
  .248محمد االهادي حارش ، ص   

Courtois (Ch), op.cit, p 340.                   
                                

                                                                                                                                              3
  

Camps (G),op.cit,  p 199-200.            
                              

                                                                                                                                                    4
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                            الممالك الموریة     :07 خریطة رقم       

                                                                    

 كلم500         0

 

إختلاف بین الباحثین حول ملوك وزعماء  هناكیتضح أنه غالبا ما یكون عموما و       
تارة أخرى إلى حدود سیطرت هؤلاء تارة إلى تشابه الأسماء بینهم و هذا  یعودالمور، و 

إلى المقارنة ما بین بعض الباحثین مع  ''Yves Modéran''مودیرانیافس الملوك، مما دفع 
  :، وفقا للجدول الآتيحدود سیطرتهمقترحه الجدید لمخطط ملوك المور و إعطاء م

 الممالك الموریة
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 نومیدیا
 الأوراس

  النمماشة        الشرقیة     الغربیة  
 

 السطیفیة
 الحضنة

 المقاطعة القیصریة
 
 

 المؤلف
 
 ؟

 
 یوداس

 ماستیاس
 

 فارتیا
 ( أرتیاس) 

 ماسونا /  ماسوناس ماستیناس
 

 ماستیغاس

 كاركبینوا
Carcopino 

 
 ماسوناس

 
 یوداس

 ماستیاس
 

 فارتیا /  أرتیاس

 ماسونا
 

 ماستیغاس(  =  ماستیناس ) 

 كورتوا
Courtois 

  
 یوداس

 ماستیغاس /  ماستیاس
 

 فارتیا /  أرتیاس

 ماسونا
 ( =  ماسوناس ) 

 
 ماستیناس؟

 موریزوا
Morizot 

 
 ؟

 ماستیاس
 

 یوداس

 
 أرتیاس

 ماسونا
 

 ماستیناس
 (  = ماستیغاس ) 

 مقترح لمخطط جدید
 

 ي.في نومیدیا وموریطانیا خلال القرن السادس المیلا : فرضیات توطین زعماء المور02الجدول رقم 

Modéran(Y), Les Maures et l’Afrique Romaine, p 379.                                            

     

ئل متفرقة أو إمارات وممالك االمحلیة المتكونة من قب ةویضاف إلى هذه التركیبة البشری      
منذ زمن كالفینیقیین، موریة توافد العدید من الأجناس البشریة التي قطنت بلاد المغرب القدیم 

 الیهود، الإغریق والرومان، أو تلك العناصر الوافدة من أجل الخدمة العسكریة كالسوریین
  .وغیرهم ممن أقاموا بالمنطقة وتزوجوا وتفاعلوا عبر الزمن وبقیوا بالمنطقة
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  :بلاد المغرب القدیمالأجناس الأخرى الموجودة ب-رابعا   

  :الشرقیة الأجناس-أ      

خلفیات هذه الهجرات المشرقیة دراسته تتبع مراحل و في  H.Tauxier''1''توكسیيحاول       
قد توصل من خلالها إلى وجود هجرة إلى غایة الفتوحات الإسلامیة، و  منذ التاریخ القدیم

مستمرة دائمة للقبائل المشرقیة لبلاد المغرب القدیم، معتمدا في ذلك على نصوص كوریب 
في  وافقهانت تستعمل الجمال في تحركاتها وحروبها، و كالتي لقبائل الصحراویة في إشارته ل

ا عبر العصور ، ذلك أنّ هذه القبائل كانت تتقدم تدریجیGabriel Camps''2''كومبسغابریال ذلك 
أشار إلى بروز هؤلاء  Christian Courtois ''3''كورتواكریستیان إلاّ أنّ  ،ن مقاطعة قورینام

، ''Cyrénaique''الرحل أصحاب الجمال كان أواخر القرن الثالث المیلادي في مقاطعة قورینا
خلال عهد لأول من القرن السادس المیلادي و خلال النصف اوصلوا إلى مقاطعة المزاق و 

الفتوحات الإسلامیة توغلوا في أقصى المناطق الغربیة، مما یدل على أنّ تحركاتهم كانت 
  .تتمیز بالبطئ

إلى أنّ البلاد المصریة مثلت المعبر الرئیسي للهجرات  4شنیتيیشیر محمد البشیر و       
أفضل معبر للقبائل  ''Phasania''فزانقد كانت منطقة القدیم، و شرقیة نحو بلاد المغرب الم

العابرة للصحراء، ما  القوافلغرب أو العكس، فهي ملتقى للطرق و النازحة من الشرق إلى ال
تفاعل أیضا مع المصریین، فرغم إفتقارنا للمصادر التي تتحدث یعني إقامة بروز علاقات و 

عن وجود هجرات مصریة لبلاد المغرب القدیم، إلاّ أنّه یمكن إعتبار تغییر مجرى نهر النیل 
من مجراه الطبیعي في صحراء لوبیا إلى مجراه الحالي من طرف الملك مینا في حدود 

تسبب في حروب مع جرة نحو الغرب، مما م أدى بالسكان اللیبین إلى اله.سنة ق 5000
قد قویت صلة مصر ، و 5دفعوهم بذلك باتجاه الجنوب خلف جبال الأطلسقبائل الجیتول و 

                                                           

Tauxier (H), op.cit, pp 353-363.                                                                                                                                  1 
Camps (G), Berbères, p 125.        

          
                                                                                                                                       

  
                                       2

  

Courtois (Ch), op.cit, p 104.                                                                                                        3
  

   .145، ص 2003، الجزائر،لى تاریخ الجزائر القدیم، بحوث ودراسات، دار الحكمةأضواء ع شنیتي،محمد البشیر  4

موقفهم من السیطرة البیزنطیة كان منطقة بلاد المغرب القدیم، و الأصول التاریخیة لسالجذور و  «ي كسار غدیر الغزالي، عل5
   .340، جامعة كربلاء، ص »قبیل الفتح العربي الإسلامي لها 
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بشرقي إفریقیا خلال عهد الفراعنة الذین كانوا محتاجین إلى إستغلال إمكانیات المنطقة 
  .الإقتصادیة

ذ عدة هالي المتواجدین فیها منالأك إتصلات بین المصریین القدماء و أنّ هنا ویبدو      
نقل اللیبیون إلى حیث ، 1یؤثران لابد لهذا الإتصال أن یتأثر و كقرون من ما قبل المیلاد، و 

عبودات المصریة مثل الإله أمون مصر القدیمة مختلف المعبودات التي كیفوها مع الم
بالتالي یمكن ، و 2مصریة لمنطقة بلاد المغرب القدیم تبالمقابل إنتقلت تأثیرا، و الإلهة تانیتو 

دیمة بشعوب التأثیر إلى شعوب أخرى، فقد إتصل الأهالي بواسطة مصر الق هذا أن یمتد
، مما أدى إلى هجر معاكسة 3العبرانیین ومن بعدهم العرب المسلمینالمشرق كالكنعانیین و 
  .من المشرق إلى الغرب

 : فینیقیونال-أ      

 1500الهجرات الفینیقیة القادمة من بلاد الشام لبلاد المغرب القدیم في حدود بدأت       

في  لقد میّز، و 4رافئ والمدن على طول السواحلالمیث قاموا ببناء عدد من المراسي و م، ح.ق
أواخر ( والاستكشافد مرحلتین للتوسع الفینیقي مرحلة الإرتیا 5محمد الهادي حارش ذلك

ل لیكسوس ، التي تم فیها تأسیس عدة مستوطنات مؤقتة مث)م.ق 8القرن-م.ق12القرن 
لى سلمیة إعتمدت ع كانت إقامتهمو  ،م.ق 1101أوتیكا سنة م و .ق 1110بالمغرب سنة 

التي تحولت فیها الوكلات  والاستغلالالتبادل التجاري بالمقایضة، ومرحلة الإستیطان 
مما شجع على ها المهاجرون كوطن جدید لهم، تار التجاریة المؤقتة إلى مستوطنات دائمة إخ

                                                           

    .110، ص 2007، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1بوزیاني الدراجي، القبائل الأمازیغیة ، أدوارها، مواطنها، أعیانها، ج 1

 
   .156-155ص البشیر شنیتي، المرجع السابق، محمد 2

   .110بوزیاني الدراجي، المرجع السابق، ص  3

 وا یعرفون بهذا كانحضارتهم في فلسطین ولبنان وجزء من سوریا، و كنعانیین قد خلفهم الفینیقیون، وقد أقاموا ال یبدو أن
م،  .من الألف الثانیة ق كرا للفینیقیین قبل الربع الأخیرهؤلاء فإنه لا نجد ذلخلافا م، و .الألف الثانیة ق الإسم منذ منتصف

، المرجع السابقمحمد الهادي حارش،  أنظر، . ریخ هذا الفرع من الشعب الكنعانيیمكننا أن نجعل لهذه الفترة بدایة لتا اذله
   .37ص 

   .341، المرجع السابق، ص علي كسار غدیر الغزالي 4

   .43محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص   5
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قد ربط بروكوب علاقة هؤلاء الوافدون الجدد بمن ، و 1تدفق الموجات البشریة الأخرى للمنطقة
القادمون مع دیدون من فینیقا،  ، ثم إلتحق بعد ذلك بزمن طویل أولئك...« : 2سبقهم، بقوله

  . » بموافقتهم أسسوا قرطاجةالذین تجمع بینهم رابطة الدم، و  جاءوا لملاقاة سكان إفریقیاو 

أصبحوا یعرفون بالقرطاجیین م .ق 814لقرطاجة سنة س هؤلاء الوافدون الجدد یأستبو       
أخت  )ونددی(الذین ینتمون إلى الطبقة الأرستقراطیة القادمة من صور بقیادة الأمیرة علیسة

كذلك من بلاد الفینیقیون المتواجدون بصقیلیة وإسبانیا و قد إنضم إلیهم و  ملك صور بقمالیون،
بحكم موقعها  واستطاعت، 3حتى كونت إمبراطوریة مع المستعمرات التابعة لها المغرب القدیم

  .4م.أن تتزعم المستوطنات الفینیقیة في غربي البحر المتوسط منذ القرن الخامس ق

لي أن أدت الأهاوسط القرطاجیون في یقیون و سالمة التي إنتهجها الفینكانت لسیاسة الم      
الذي تجسّد خاصة في الإتحاد الأتروسكي القرطاجي على إثر إلى الإمتزاج الواضح و 

قد م، و 535یق مثل معركة الآلیا سنة التعاون بینهما في المعارك التي خاضوها ضد الإغر 

  .الثقافیةوكذلك الدینیة و  والاقتصادیةالإجتماعیة  مختلف الجوانب الامتزاجمس هذا 

التي كشفت الأهالي على أساس التبادل التجاري مت العلاقات الأولى بین قرطاجة و قا      
بین القرن القرن الرابع والثاني قبل المیلاد، وكذلك الأمر بالنسبة للمدن الداخلیة بین القرن 

إختلطت بما عرفته من سكان  لیبیة لأنها-الثالث والأول قبل المیلاد، أین نجد حضارة فینیقو
 أوتیكاو عثر على كل من قرطاج حیث ، 5المنطقة من عادات وأسالیب العیش المختلفة

)Utica( على الملاحظ م، و .لقرن السابع ق القبور تعود بقایاها الفخاریة إلى ا على نوعین من
بالوسط المحلي أثیر الفینیقیین ما یدل على ت هذا الفخار أنه سیطرت علیه اللمسات المحلیة

                                                           

    .341علي كسار غدیر الغزالي، المرجع السابق، ص  1

   .467، ص المرجع السابقبوشارب سلوى،  2

، دار الرشاد الحدیثة، 1الموحدین،ج ر ما قبل التاریخ إلى نهایة دولةمن عصالتاریخ،  إبراهیم حركات، المغرب عبر 3
   .31، ص 2000

   .69محمد الصغیر غانم، التوسع الفینیقي في غربي البحر المتوسط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  4

مجلة الدراسات التاریخیة،   ، » العهد القرطاجيالمظاهر الاجتماعیة للأسرة ببلاد المغرب القدیم خلال «بنت النبي مقدم،  5
   .31ص  ،1العدد
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تجسدت علاقتهما الإجتماعیة في وجود كما ، 1الصناعي عن الوطن الأم استغنائهمبدایة و 
ة علیسة للزواج، كما ر أقترن ذلك بطلب الملك هیرباص ید الأمی، حیث 2زیجات بین الطرفین

  . 3ج إحدى بناته لأحد أمراء الطبقة الأرستقراطیة القرطاجیةالملك ماسینیسا زوّ  أن

بدرجة أقل في البونیة في المملكة النومیدیة و  الحضاریةبرزت التأثیرات الفكریة و       
إلى أنّ سرتا  Tite Live''5''، فقد أشار تیت لیف4إلیها المدن التي ضمتهافي المملكة الموریة 

في البلاط مراء عاشوا كانت متأثرة بالحضارة البونیة إلى حد بعید، ذلك أن العدید من الأ
ثرت في التي تعتبر الحضارة الوحیدة التي أ 6حضارة قرطاجةو  القرطاجي وأخذوا من ثقافة

لهذا فقد حاولت الدراسات الأجنبیة ذات النزعة المنطقة بلغتها الرسمیة وهیئاتها الإداریة، و 
یخیة بمجيء الفینیقیین للمنطقة والقول أنهم الإستعماریة ربط دخول الأهالي الفترة التار 

  .7أرجعوا الفضل للفینقیین في معرفتهم الكتابةالحضارة و  یجهلون

أنّه من الصعب أن نتعرف على مدى التأثیر الدیني في  وفي الجانب الدیني، فیبدو      

السكان الأصلیین لبلاد المغرب القدیم، ومن الآلهة البونیة التي كانت موضع تقدیس لدى 
المحلي،  '' Amoun''الإله أمون الذي إمتزج مع'' Baal''الأهالى نجد خاصة ما تعلق بالإله بعل

أن لفظها محلي، ذلك  9التي یعتقد شارل أندري جولیان Tanete''8''إلى جانب الإلهة تانیت 
على آلهة لها رأس لبؤة جالسة على أسد، ) قرب خلیج الحمامات( أنه عثر في معبد صیاغة

، فقد إستبدلت عشتار بربة لقرطاجیةحلیة إكتسحت المعتقدات امما یعني أن المعبودات الم

                                                           

   .71،78ص ، بنت النبي مقدم، المرجع السابق 1

Gsell (G), H.A.A.N, T 4, La Civilisation Carthaginoise, éd, Librairie Hachette, Paris,              2 
 1920,  P 465.                                                                                                                                                                                                           

Basset (H), «  Les influences Punique chez les Berbères », R. Afr, T 62, 1921, p 345.               3
  

4
تحقیق محمد العربي عقون، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، بدایات التاریخ، ترجمة و  وكومبس، ماسینیسا أغابریال   

   .329ص 

Tite Live, XXIX, 4,5.                                                                                                                            5
  

Basset (H), op.cit, p 345.                                                               
                        

                                                                                                                 6
  

7
، الجزائر، 12، العدد اعیةالاجتمو في العلوم الإنسانیة  تدراساالجلة ، م » الكتابة اللیبیةاللغة و  «محمد الهادي حارش،   

   .253-252ص ، 2009

   .36السابق، ص  إبراهیم حركات، المرجع 8

   .102شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  9



التركیبة البشریة لسكان بلاد المغرب القدیم خلال القرن الخامس: الفصل الأول 	

 

105 

 

، 1تقربا إلیها ان القرطاجیون یقدمون لها أبنائهمكقد تمتعت بنفوذ واسع و محلیة إسمها تانیت و 
عبادة  استمرتوبشكل أقل في الأریاف أین في المدن  انتشرتهذه الآلهة البونیة  غیر أن

أوغسطین یحرم الذهاب إلى المغارات القدیس رجة أن جعلت دل'' Dii Mauri''الآلهة الموریة 
  .  2للتعبد

وجود  هذا لا ینف ان الأهالي إلا  أنسكورغم وجود علاقات التفاعل بین القرطاجیین و       
قد برز جلیا من خلال ثورة الجنود المرتزقة التي تطورت من مجرد و  توتر بین الطرفین

كذلك من خلال ، و 3للمرتزقة المطالبین بأجورهم إلى ثورة ذات طابع وطني تحرري انتفاضة
على  ''Scipion''سكیبیوتوطید الملك ماسینیسا علاقاته مع الرومان إثر تحالفه مع القائد 

  .4حساب قرطاجة

 :الیهود- ب      

ببلاد المغرب القدیم محل خلاف وجدال بین المؤرخین، خاصة  یعتبر التواجد الیهودي      

النقوش التي تم إكتشافها في المنطقة لم تقدم لنا تاریخ محدد لهؤلاء الوافدین، ما یجعلنا  أنو 
 جرات حدثت عبر فترات زمنیة مختلفة، ویمكن أن تكون بدایة هجراتهمهذه اله على أننقر 
التجار الذین كانوا یزاولون التجارة مع السامیین على السواحل  معم .الألف الثانیة ق في

كما ، 5الإفریقیة والمستعمرات الفینیقیة وقد إستقروا خاصة على الساحل الشمالي للمنطقة
 580للیهود بفلسطین في حدود  بط فترة التواجد الیهودي بفترة السبي البابليتر یمكن أن ت

على إثر دخول الملك  الهجرات الیهودیة للمنطقة وقد إعتبرت هذه الهجرة من أكبر م.ق
ببلاد  للاستقرارفسارعت جماعات منهم  هود منهاطرد الیالبابلي نبوخذ نصر لبیت المقدس و 

                                                           

مجلة القرطاس للدراسات  ،»التأثیرات الثقافیة والإجتماعیة للسكان الوافدین على بلاد المغرب القدیم « أحمد مسعودي ،  1
   .183- 182ص  ،1الحضاریة والفكریة، العدد

   .329كومبس، المرجع السابق، ص  غابریال 2

Polybe, op.cit, I, 2,70.                                                                                                                  3
  

4
اة یوبا الأول، الإقتصادي في نومیدیا منذ إعتلاء ماسینیسا العرش إلى غایة وفد الهادي حارش، التطور السیاسي و محم  

  .16التوزیع، الجزائر، ص للنشر و  دار هومة

أبحاث  ، مجلة » البیزنطيالإحتلال الروماني والوندالي و  ملامح من أوضاع الیهود في شمال إفریقیا خلال« محمد داده، 5
   .264-263ص، 1996، 1لتراث، العددافي التاریخ و 
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بطلموس الأول قام بأسر عدد عدد كبیر منهم أثناء غزواته على  ، كما أن1المغرب القدیم
أو أین عاشوا كمجندین  )Cyrénaique( برقةأوفدهم إلى منطقة م و .ق 312نة فلسطین س

 م70بهم مجموعة أخرى في حدود سنة  تلتحقكمرتزقة لیكونوا تحت سیطرته، وبعدها إ
برقة في ساحل  واستقرواقدس أیضا بعد إحتلالهم لفلسطین حینما طردهم الرومان من بیت الم

، ما دفع فیها والاضطراباتوا الفتن لكنهم أثار ، و 2السیاسيهروبا من الإضطهاد الدیني و 
في حین إتجه الآخرون إلى درعة والمناطق المجاورة لها،  الرومان إلى قتل الكثیر منهم

  . 3آخرون إلى سجلماسة واتجه

د التوافد الیهودي إلیها بكثرة، ه خلال الفترة الرومانیة ببلاد المغرب القدیم تزاییتضح أن      
ماعات عدیدة خلال القرن الثاني المیلادي جأصبح لدیهم صادیة حقیقیة و شكلوا قوة إقتحیث 

 François Decret''4''هدوكریفرانسوا ل نفوذهم حسب ما أشار إلیه في المدن الساحلیة وقد وص
ف كثافة تواجدهم ختلامع إحدود الصحراء حتى مناطق الداخلیة على الهضاب العلیا لإلى ا

لم  5مقدم بنت النبي تواجدهم في المنطقة حسب ما أشارت إلیه إلا أنرى، من منطقة إلى أخ
نجیة قد إجتذبتهم أكثر من الطكل من البروقنصلیة و في المناطق الساحلیة، وكانت  یتعد

  .القیصریةنومیدیا و 

                                                           

1
  .355- 354ص  ، المرجع السابق،الغزالي علي كسار غدیري  

   .253، ص 2016النشر، سوریا، ، صفحات للدراسات و 1ا بن سعید، طزكری ،بن غوریون، تاریخ یوسفیوس، تر یوسف  2


بعدها فر م ، و 70أورشلیم  ضد روما في سنة ك یهود قورینا  في الدفاع عن اإشتر  على إثر الرومانالیهود بثورة ضد قام   

أعدموهم تنفیذا للإحكام الصادرة ضدهم في أن الرومان قبضوا علیهم و  لاإزعماء الیهود من الشرق لیستقروا في قورینا، 
 عتصمفاا تذمرهم وتعاون معهم یهود برقة فعمت الفوضى  والشغب، أعلنو ار ذلك نفوس المستوطنین الیهود و أورشلیم، فأث

في الوقت الذي  ضى علیهمق الذي'' Cattulus''عسكریة یقودها كاتولوس حملة بتوجیه الرومان ما دفع الیهود بالصحراء، 
 3000قد ذكر یوسیفیوس أن حاكم قورینا ذبح حوالي ین لم یغادروا برقة، و ذكان فیه الرومان ینتقمون من أثریاء الیهود ال

 شمال إفریقیا الفینیقیة في –معجم في الحضارة اللیبیة ( من أثریاء الیهود، أنظر، عبد المنعم المحجوب، معجم تانیت
  .87- 86ص ، )والحوض المتوسط

 Gautier (E.F), op.cit, p 169.           
                                                            

                                                                                                             3
  

 Decret (F), op.cit, p 23-24.                                                                                                          4
  

م، أطروحة 484-م.ق27بنت النبي مقدم، الأسرة في بلاد المغرب القدیم، خلال العهد الروماني الإمبراطوري الأعلى  5
   .237، ص 2013/م2012حماني، دكتواره في التاریخ القدیم، إشراف بلقاسم ر 
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كانت الطائفة الیهودیة تعیش بسلام داخل أرجاء الإمبراطوریة الرومانیة من خلال سن       
ذلك بموجب مرسوم وممارسة طقوسهم، و  1لعدة قوانین تحمي حقوقهم الدینیة الرومان الأباطرة

  2التمتع بعاداتهم الحق في الذي منح لهم )مClaudianus'')370-404''الإمبراطور كلودیان
م إستخدام نفس عبارات الوثنیین حیث یتوجب علیه ،ما یتعلق بعبادة الإمبراطور باستثناء

 یتوجب لاو وبة للأباطرة المعبودین في أیام الإحتفالات به حذف الصفات الربانیة المنسو 
، كما أنها كانت 3لكن لیتضرعوا في هیاكلهم للرب لفائدة الإمبراطورعلیهم الذهاب للمعابد، و 

، لیس هذا فحسب، بل هناك من منحت لهم صفة 4إمتیاز ضریبي توفر لهذه الطائفة
من خلال الإهداء یتضح أنها  )Grimidi(المواطنة، فقد عثر على نقیشة بمدینة عین غریمید 

المسیحیة بعد إنتشار  تغیر وضع الیهود غیر أن هودیة تحصلت عل قانون المواطنة، إمرأة ی
الأباطرة المسیحیون كانوا  طة كون أنمن معاناتهم تنصیر السلما زاد ، و 5ببلاد المغرب القدیم

  .ینحازون إلى أبناء عقیدتهم الذین یصرّون على الحد من نفوذهم بالمنطقة

إحتوت بلاد المغرب القدیم إلى جانب هذه الطوائف الیهودیة على العدید من معابدها       
بها ، إلاّ أنّ المصادر الأثریة المتعلقة 6التي إنتشرت في المنطقة خلال الفترة الرومانیة

بالقرب من جبل بوقرنین بتونس '' Naro''یسمى أیضا نارواشحیحة، فنجد معبد حمام لیف و 
 6عرضه أمتار و  10على شكل مستطیل طوله  هوم، و 1883قد تم العثور علیه سنة و 

دید من الإهداءات تضمن العو  ،8یحتمل أن یعود آثاره إلى القرن الثالث المیلادي، و 7أمتار
میزت بالرخاء إما كانوا تجارا التي كانت تتطلب مالا، مما یدل على نمط حیاة الهادین التي ت

                                                           

، نموذج المسیحیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  في )م430- 180( المجتمع بالشمال الإفریقيفوزیة كرتي، الدین و  1
   .59م، ص 1999- 1998التاریخ، إشراف حلیمة بن غازي، الرباط، 

Joséphe (F), Antiquité Judaïque, trd, Matheu (G) et Herremann (L), T 4, éd, Leroux                2      
Ernest, Paris, 1926, XIV, 5.  

   .239-238ص نت النبي مقدم، المرجع السابق، ب 3

   .171، ص 1966زي، مصطفى كمال عبد العلیم، دراسات في تاریخ لیبیا القدیم، المطبعة الأهلیة، بنغا 4

   .60محمد داده، المرجع السابق، ص  5

Leclerq(H), op.cit, p 37.                                                                                                               6
  

Le Bohec (Y), « Inscription Juives et Judaisates de l’Afrique Romaine », Ant. Afr,                   7 
T17, 1981, p 174.  
 Decret (F), op.cit, p 23.      

                                                                                                                                                                                                 8
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یدل عثر له على نقش بمدینة حضرموت و  الذي'' Sabbaticus''، مثل ساباتیكوس1حرفیینأو 
 قد وصلت منتوجاته إلى حدود منطقة الجمأنه أشتهر بصناعة المصابیح، و  على

)Thysdrus(2.  

 طیفلنقوش في كل من ساعابد أخرى عرفت من خلال النصوص و بالإضافة إلى م      
)Sitifis( ،تیبازة  )Tafza(  شرشالو )Caesare(3 كذلك المعبد الذي شید في قاعة متصلة ، و

نقیشة عبریة ترجع للقرن الأول  )Volubilis( ، كما وجدت آثار أخرى بولیلي4ببازلیك في لبدة
بعض المدن ینة قرطاجة و قد مثلت معابد مد، و 5المیلادي ذكرت فیها أحد الحخامات الیهود

، بالإضافة إلى معبد 6الساحلیة أولى الكنائس المسیحیة التي جسّدت التعایش بین الدیانتین
  .7بوروم قرب المور الذي حوله البیزنطیون إلى كنیسة

علیها ي على نقوش مكتوبة باللاتینیة و نب هذه المعابد نجد المقابر التي تحتو إلى جاو       
قبر بشمال مدینة  200جمارت التي تضم على حوالي  ةآثار لكلمات عبریة مثل مقبر 

كذلك المقبرة الیهودیة القدیمة في جبل الخاوي التي تبرز لنا إحتضان معابد الیهود ، و 8قرطاج
بعض الأجزاء من نقوش تشیر إلى قبور مسیحیة، لى قبریات و حیث عثر فیها عللمسیحیة، 

رداب س 100قد إحتوت هذه المقبرة على و   ،9مما یدل على الوفاق الذي ساد الطائفتین
 .10نقش بها رمز الشمعدان ذو السبع رؤوسمحفور بالجبل تمثل القبور و 

ذلك من مناطق بلاد المغرب القدیم، و  یبدو أنّ الدیانة الیهودیة قد وجدت في العدیدو       
'' Judas''من خلال شواهد القبور التي تم العثور علیها منها شاهد قبر للیهودي جوداس

                                                           

Jister (J), Les Juifs dans l’Empire Romain, Paris, 1975,p  459.                                                           
 
1
          

                                                                                          

Le Bohec (Y), op.cit, p173.                                                                                                                                        2  

Jister (J), op.cit, p 459.          
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Decret (F), op.cit, P 23.               
  

                                       
            

                                                                                                                          
 
    4

  

Dominique (A), Histoire  du Christianisme en Afrique, Les Sept Premiers Siècles, éd              5                     
Kanatada, Paris, 1996,  p 59.  
Decret (F), op.cit, p 23.                                                                                                                                          
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   .263، ص 2016النشر، سوریا، زكریا بن سعید، صفحات للدراسات و  القیصري، كتاب العمائر، تر، كبیوسر بو  7

Monceaux (P), «  Les Colonies Juives dans l’Afrique Romain », C.T, T18, 1970,                      8                            
pp170, 172.        
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 كذلك في منطقة تاورةأنه یعود للقرن الرابع المیلادي و  بهنشیر حرات الذي یعتقد
)Thagura(1طیف،  كما عثر على شاهدین قبریین في س''Sitifis''2،  قاموا الیهودما یدل أن 

أشارت قطعة وجدت حیث على عكس زعمه بعدم قیامهم بذلك، 3بنشر دیانتهم  بطریقة سلمیة
في إبعاد  ینجحواالیهود لم  ، إلا أن4أحد الوثنیین تهوّد أن تذكر )Lambaesis( زیبمنطقة لامب

الوثني الذي یعتنق  بالتالي یظهر أنبهم عن آلهتهم نهائیا، و  تأثروان بعض الوثنیین الذی
إنما ، ذلك أنه لا یذهب للهیكل والمعبد في آن واحد، و ''metuens''الیهودیة یعتبر نصف معتنق

 P.Aurelius''هؤلاء المتهودین ظلوا محافظین على أسمائهم الوثنیة مثل أوریلیوس فلكیانوس 

Felicianus '' یحیین، حیث أخذوا ، فقد كان أكثر المتأثرین بالیهود من المسهنشیر جوانةمن
عنهم عادة تقدیس بعض الأیام لممارسة شعائرهم الدینیة كیوم السبت الذي كان نفسه لدى 

  .5المسیحیین إلى أن غیروه لیوم الأحد

ب القدیم، إلى أنّ تأثیر الیهود على أفراد الأسرة ببلاد المغر  6تشیر بنت النبي مقدمو       
إلاههم یهوه في تلبیة حاجیات  واستخدامالتمائم  استغلالكان في ممارسة السحر وكیفیة 

المصطلحات السحریة بین في الحصول على أشیاء معینة وذكره أغلبیة الأسماء و الراغ
أبرازاكس ، و ''Abrasa''، أبرازا ''Abra'' ، أبرا''Sabaoth''، سباووت ''Iao''المستغلة مثل إیاوو

''Abrasax ''إبراهیم  اسممشتقة من  الذي لا یستبعد أنه''Abraham '' غیرها من الكلمات التي و
قرطاج، فنجد التي عثر على أغلبها بسوسة و '' Defixionum tabellae''كتبت بالألواح السحریة
 الذي ه بلوح سحري بمقبرة جنوب الجمالذي عثر على إسم'' Donatus''مثلا الساحر دوناتوس 

الأرواح تساعده في الإستجابة الآلهة و وجعل '' Bictor''تكفل بتحقیق أمنیة زبونه بیكتور
  .''Patelaria Menor''لصلواته بإشعال نیران حبه في قلب باتیلاریا مینور

  

                                                           

 Le Bohec (Y), op.cit, p 117.                                                                  
                                                                

                              1
  

Monceaux (P), op.cit, p 165.                                                                                                        2
  

   .253یوسف بن غوریون، المرجع السابق، ص  3

Le Bohec (Y), op.cit, p 190.                                                                                                         4
  

   .239بنت النبي مقدم، المرجع السابق، ص  5

   .240نفسه، ص  6
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  :الشمالیةالأجناس  -2    

  : الإغریق -أ      

أصبح  المتوسطي أثناء التواجد الفینیقيبعد إنفتاح بلاد المغرب القدیم على العالم       
ستقرار اریقي عبر الحوض الغربي للمتوسط و الإتصال أكثر سهولة خاصة بعد الإنتشار الإغ

 قرطاجة باكتشافام البحارة الإغریق سردینیا قو  في كل من برقة، صقیلةجالیات إغریقیة 
كما  یخ هذا الإستیطان كان محل جدال وخلاف بین المؤرخینتار  ، إلا أن1فیها والاستیطان

  .الواقع التاریخيالقدیم فقد ترواح بین الأسطورة  و  عبورهم لمنطقة بلاد المغربأنّ 

م، أین كانت .قبل القرن السابع ق ه لم یكن لهذا الإستیطان وجودأنالمتفق علیه و       
ذلك بإقامتهم للعدید من یقي بسكان بلاد المغرب القدیم، و البوادر الأولى للإتصال الإغر 

في مقاطعة '' Cyrénaique''المنطقة المعروفة في القدیم بإسم بلاد القورینيالمستعمرات في 
الدوریطانیون على نجد  یستقر لم «  :2هذا ما أشار إلیه شارل أندري جولیانخلیج السرت، و 

، ...لیبین معارك عنیفة متكررة،كانت لهم مع الم، و .ق 631في حوال  لقوریني إلابلاد ا
دما عنم، فقد إصطدموا بقرطاج .السادس قلئن هم أسسوا مدینة برقة في أواخر القرن و 

داریوس أصیل سرتا،  باستقرارلك لم یسمح البونیقیون كذكرروا محاولاتهم التوسعیة، و 
د ذلك على الیونان أن لا یتجاوزو معابد الفیلان م بع.فرضوا في أواخر القرن السادس قو 

  . » )Mouktor( ا الكبرىفي سرت یتوغلواحتى لا 

قورینا، بعدما  ببلاد المغرب القدیم مجتمع برقة شكلوا الإغریق الثیریین یتضح أنو       
هذا الإتجاه لم یكن بمحض  أن یبدوعلى ما زوارقهم نحو جنوب حوض المتوسط، و توجهوا ب

                                                           

   .161شنیتي، المرجع السابق، ص  رمحمد البشی 1

   .61شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  2

 ثیرا''Thera'': هي جزیرة تعرف بكالیستا''Callista '')سانتورین''Santorini ''وهي إحدى الجزر الواقعة في بحر )حالیا ،
م، كما إستقر فیها العنصر الدوري منذ أوائل الألف الأولى .إیجا، وقد عثر فیها على مخلفات أثریة تعود للألف الثالثة ق

لفخار، ویعتقد أنّ الفینقیین أول من عمرها، ثم بنى الأكونیون فیها معبدا لأبولو قبل أن م وأثروا بإنتاجها الفني وخاصة ا.ق
  یهاجر أهلها إلى قورینا، للمزید أنظر،

  .20، ص1علي فهمي خشیم، نصوص لیبیة، تامغناست للنشر، رقم-   
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یا  «:1بقوله ، حسب ما أورده هیرودوتالصدفة بل كان إستجابة بما أملت علیه كاهنة أبللو
، فلتعلم أنّ الرب الطاهر یبعث بك إلى ...، لقدد جئت تستنبئ عن صوتك...! ...باطوس

لخص أسباب هذه  2لیتمان روبرت لكن الباحث،  » أرض الأغنام كي تؤسس فیها مدینة لیبیا
بذلك م، و .قالضغط السكاني لها خلال لقرن السابع ٌ القحط وتدهور المحصول و في الهجرة 

لیس تجار، فلیس لهم ما یتاجرون به، كما أشار إلى أنّ أرسلوا أبنائهم بصفة مستعمرین و  فقد
عبورهم للمنطقة قد واجهته صعوبات إلى درجة أنّهم حاولوا العودة إلى وطنهم إلاّ أنّ أهالیهم 

  . برمیهم بالسهاموقاموا رفضوا 

القدیم بقیادة أریسطوطیلیس الذي هم في طریقهم لبلاد المغرب لى أنتجدر الإشارة إو       
قد رسوا في بدایة الأمر و  ،كان على حملة تتكون من سفینتین ذات خمسین مجدافا لكل منها

نظرا لعدم تحقیق م أین إستقروا مدة عامین، و .ق 637في حوالي  Platéa''''بجزیرة بلاتیا
ة ر جزی(''Aziris''و أزیریسطموحاتهم فیها ذلك أنها غیر كافیة لسد حاجیاتهم، فقد إنتقلوا نح

  بعدها توجهوا بقیادة ، و 3م.ق 631فیها إلى غایة  واستقرواعلى الیابسة  )درنة على

                                                                                                                                                                                     

، 1ط ،2ج ، مراجعة فایز یوسف،بییر دیفانییه وآخرون، معجم الحضارة الیونانیة القدیمة، تر، أحمد عبد الباسط-   
   .377- 366، ص2014المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

 الذي هو إبن الإله زیوس والإلهة لیتو، وشقیق توأم الآلهة  یعتبر من الآلهة الإغریقیة، ویعرف أیضا بتسمیة فویبوس :أبللو
ومؤسس المدن والمستعمرات، وهو إله الشباب، وتعتبر وهو رب الشمس، التنبؤ، الشعر، الشفاء، ورب الطهارة  أرتیمبیس،

  .23دلفي إحدى مراكز عبادته الرئیسیة، أنظر، بییر دیفانییه، المرجع السابق، ص 

Hérodote,  IV, 145-185.                                                                                                                                                       1
  
رة كروان، منی ،تر ،)م .ق400 - 880( الصراع الإجتماعيالإغریقیة بین حركة الإستعمار و  روبرت لیتمان، التجربة 2

   .46، ص 3، رقم 2000 ، القاهرة،المجلس الأعلى للثقافة


كانت على جزیرة البمبة الواقعة بین درنة ورأس التبن، و تسمى ي جزیرة على شمال خلیج البمبة، و ه: ''Platéa''بلاتیا  

، المجلة اللیبیة  » في إقلیم كیریني المستوطنات الیونانیة الباكرة «،علي أحمد الشریف إتصال بالشاطئ اللیبي، أنظر،
   .2، ص2017، بنغازي، 15العالمیة، العدد 

.3-2ص، نفسه  3
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مثل  ك  بعد أن حدث إتفاق مع بعض اللیبیینذلنحو بلاد المغرب القدیم و  Batus''''باتوس
قبیلة الجلجامیین، على التخوم الشرقیة القورینائیة، الذین یعود لهم الفضل في إهدائهم لمنبع 

، 1امدینة قورینالمكان الذي تم فیه تأسیس في الذي كان الأهالي یقدسونه ) عین شحات(أبولو
الأراضي إلا أنّ هذه القبیلة اللیبیة القدیمة تفطنت لنوایا هؤلاء في الإستلاء على كل 

  .حتى لا یطمع فیها الإغریق 2لیلا الخصبة، مما جعلهم یقومون بنقلهم من أراضي إیراسا

شهدت قورینا بعدها توافد العدید من الإغریقیین من مختلف جزرها خاصة أنّ أهل       
على ذلك دعوة معبد یؤكد  ن الأرض لمن یرغب في الإستیطان بها، وماقورینا كانوا یمنحو 

من تأخر في الوصول فسوف لفي التي ألحت إلى ضرورة التسرع في التوجه للمنطقة وأنّ د
تربیة الفاكهة و  وانتشاروهي أراضي تتمتع بالخصوبة ، 3یجد أرضها موزعة على أصحابها

  .4الخیول

إلى  واستمرتالوفاق كان بلاد المغرب القدیم بالسلم و إمتازت علاقة الإغریقیین مع س      

إنتهجوا سیاسة إستیطانیة في أراضي القبائل عنوة،  أین  م.صف القرن السادس قغایة منت
قرطاجة في و فرصة التوتر السائد بین نومیدیا مستغلین بذلك ، 5مما أدى إلى حروب بینهما

تحالفوا معهم من أجل القضاء على الهیمنة التجاریة الذین توطید علاقاتهم مع النومیدیین 

                                                           


، مؤسس الأسرة الباطیة المؤلفة من ثمانیة ملوك في كتب الیونان بعالم الأساطیرشخصیة إمتزجت : ''Batus'' باتوس 

سنة، أنظر، مصطفى بازامة، لیبیا هذا الإسم في جذوره التاریخیة، مؤسسة توالیت الثقافیة،  135والتي حكمت قورینا لمدة 

  57.، ص 3رقم 

1
   .162- 161ص البشیر شنیتي، المرجع السابق، محمد   


كلم على الجهة الشرقیة منها، أنظر، 70لا تبعد على قوریني إلا بحوالي و  ،درنةو  افي الطریق الرابط بین قورینتقع  :إیراسا 

   .4الشریف علي أحمد، المرجع السابق، ص 

بنغازي، التوزیع، شر و ، دار الجماهیریة للن1، إبراهیم أحمد المهداوي، طما وحدیثا، تریغولیام ناردوتشي، إستیطان برقة قد 2
   .23ص

  . 355، ص 2001عبد الإله الملاح، المجمع الثقافي للنشر، أبو ظبي،  ،هیرودوت، تاریخ هیرودوت، تر 3

   .64، ص المرجع السابقعلي فهمي خشیم،  4

   .56،58ص ال عبد العلیم، المرجع السابق، صمصطفى كم 5
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ستحواذ للإ وسعیها 2الأهاليدة لمنع الإتصالات بین الإغریق و اهالتي عملت ج 1لقرطاجة
  . على التجارة في المنطقة

للعناصر  بالنسبةیدة كانت لهزیمة قرطاجة في حربها ضد الرومان فاتحة عهد جد      
لهذه الأخیرة الحق في التعامل المباشر مع العالم الإغریقیة ومملكة نومیدیا إثر منح روما 

، مما مكن 3منها الإغریقو  الدول المجاورةدبلوماسیة مع علاقات تجاریة و الخارجي وربط 
  .المدن التجاریة النومیدیةندفاع نحو الموانئ و غریق الإالإ لتجارل

 ، حیثالإغریقین إمتزجوا مع سكان بلاد المغرب القدیم من خلال المصاهرة أن ویبدو      
قد كانت للمرأة القورینائیة دورا بارزا في المجتمع ، و 4سعوا إلى التزوج بالجمیلات من نسائهم

في تسربت تلك المعبودات و  ، كما أنّهم نقلوا آلهتهم معهم5على غرار المرأة الإسبرطیة
، 6، فنجد الإله البحري تریتون الذي مجده البحارةلیوناني بالأهاليالمنطقة مع الإتصال ا

الزلازل، مما طة على العواصف والریاح و له السلالذي هو إله البحر و '' Pousidon''بوسیدونو 

بحیرة یعبد بصفة خاصة حول  كانیمكنه من إرسال الخراب أو السلامة للملاحین و 
یق عرفه الإغر هذا الإله محلي عظمه الأهالي و  هیرودوت إعتبر أن إلا أن ،''Tritonis''تریتون

ل ربة الحكمة التي تمث'' Athéne''التأثر، إلى جانب أثیناعن طریقهم في إطار عملیة التـاثیر و 
راعیة مدینة أثینا، كما یعتقد أنها إلهة والحرب والذكاء والفكر والفنون والعلوم والصناعة و 

'' Déméter''، إضافة إلى كل من دیمیترا Pallas''7''ى أیضا بالاسحربیة لیبیة عذراء تسم
هم قد أدخلهما القرطاجیون إلى مدینتالتي إرتبطتا بالزراعة ومحصول القمح، و '' Coré''كوريو 

                                                           

   .162- 161ص شنیتي، المرجع السابق،  رمحمد البشی 1

   .116الدراجي، المرجع السابق، ص ني زیابو  2

   .162محمد البشیر الشنیتي، أضواء، المرجع السابق، ص   3

   .61شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص  4

، 2حضارتهم، من حضارة كریت حتى قیام إمبراطوریة الإسكندر الأكبر، طالناصري، الإغریق، تاریخهم و سید أحمد علي  5
   .155، ص 1976القاهرة، دار النهضة العربیة، 

Hacouard (G), Guide mythologique de la Grèce et de Rome référence, éd, Hachette, Paris,     6 

1984, p 252.  
Gsell (G), op.cit, T 4, n04, p 262.                                                                                                                             7  
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بین الطبقة النبیلة القرطاجیة  أخذت عبادتهما في الإنتشارخوفا من غضب الآلهة علیهم، و 
  .1ا عدة معابد في مختلف أرجاء المملكة النومیدیةمأقیمت له كما خصتا بالتبجیلو 

ببعض  تأثر بدوره لذيا ریقيـتأثیرات الأهالي الواضحة في المجتمع الإغنجد بالمقابل و       
 حیث ذكر ،2الإختلاط الوثیق بهم وتبنوا تقالیدهم الجنائزیة وعقائدهم العادات المحلیة نتیجة

تشبهوا بهم في الملبس خاصة الحضاریة اللیبیة و بعض التقالید تبني الإغریق ل هیرودوت
ألبسوا هذه التفصلة لآلهتهم ر الذي یصنع من جلد الماعز، بل وقد الجلباب اللیبي المشهو 

الثوب یحمل إسم لیبي لدى الإغریق،  وكان بأثینا مضیفین عنهم أهدابا على شكل ثعابین
ناسبات  الدینیة إنتقلت إلیها من كما ذكر أیضا أنّ بعض الأناشید التي كانت تردد في الم

  . 3لیبیا

ة لنیل یتضح أنّ الأمراء النومیدیین كانوا یرسلون بعثات طلابیة إلى العواصم الیونانیو       
ینیسا حافلا بهؤلاء ماسالملك فنانین إغریق، فقد كان بلاط المعرفة على أیدي أدباء و 

وإعجابه بالفكر  الملك للغة الإغریقیةالأدباء، ما یدل على معرفة لفنانین و االموسیقیین و 
   .4ما یشیر إلى هذا التفاعل باللغة الإغریقیة لدینا في كتب همبصالالیوناني، و 

  :الرومان - ب      

م .ق203سنة القرطاجیین  تم بسببقد قدوم الرومان لبلاد المغرب القدیم  أن یبدو      
أرض المنطقة، فتعرفوا  ''Scipion''سكیبیوأقدام القائد الروماني هي السنة التي وطأت فیها و 
ذلك على إثر الحرب البونیة ، وكان 5باحتلالهابدأت فضولهم لك على ثرواتها الطبیعیة و بذ

، مما فتح المجال للملك 6الثانیة التي بموجبها فرضت روما شروط قاسیة على قرطاجة
بهذا رفعت قرطاجة شكوى طموحاته التوسعیة على حسابها، و  لتحقیق ''Massinissa''ماسینیسا

                                                           

Carcopino (J), Aspects mystique de la Rome païenne, Paris, 1942, p 13.                                                 
 
        1

  
2
   .56المرجع السابق، ص مصطفى عبد العلیم،   

   .156شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر  3

   .163-162ص نفسه،  4

   .117الدراجي، المرجع السابق، ص  يبوزیان  5

Gsell (S), H.A.A.N, T3, Histoire militaire de Carthage, éd, Librairie Hachette, Paris, 1918, 6 
P 329- 330.                                                                               
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اجیین لمجلس الشیوخ الروماني الذي لم یتحرك لوضع حد لماسینیسا، مما دفع بالقرط
، 1م.ق 201هنا تدخلت روما بحجة إختراق معاهدة زاما لسنة مواجهته بقیادة صدر بعل، و 

موجبها على نیة الثالثة التي قضت بالحرب البو أعلنت لما أدركت مخاوفها لتوسعات الملك و 
  .بدایة إحتلالها للمنطقةم، فكانت .ق 146قرطاجة سنة 

هذا نفس د المغرب القدیم منذ البدایة بالتدرج والبطئ، وبلبلا الإحتلال الرومانيتمیز       
 أجهزتها في إطار تحویل الأنظمة الإداریة لبلاد المغربرج إتسمت به الإدارة الرومانیة و التد
السیاسة الإداریة الرومانیة تمیزت بالمرونة  الواضح أنقدیم إلى أنظمة رومانیة خالصة، و ال

ریة في كل مناطق العسكاریة و التي هي ضرورة تطلبتها التطورات السیاسیة، الإد
بالتالي و  2جهود لتثبیت السیطرة الرومانیةهي أهداف تتمحور حول تكثیف الالإمبراطوریة، و 

ما یعني قبول الأهالي  اطقة لتقبل الحضارة اللاتینیة بمختلف مظاهرهتمهید سكان المن
  .لسیاسة الرومنة

الریفیین خاصة طبقة الأغنیاء منهم بالإندماج مع جلت رغبة بعض الأهالي المدنیین و ت      
في عهد  لم تلبى رغبتها سوىو  والاجتماعيأنّها إصطدمت بالركود القانوني الرومان، إلاّ 

-Caracalla'' )211''كركلام الذي منح فیه الإمبراطور 212متأخر  جاءت بموجب قرار 
، 3ذلك بعد أن حتمتها تغیرات الأوضاعمن یسكن الإمبراطوریة، و حق المواطنة لكل ) م217
أفضل وسیلة لتجسید أهداف روما وتشبث سلطتها عن طریق  أعتبرت المواطنة حیث

بالتالي حصولهم على العدید من في المجتمع الروماني و  دمجهمإستقطاب العناصر المحلیة و 
نهائیا  للاندماجفي قانون الحالة المدنیة  المنصوص علیه كإتخاذهم للإسم الثلاثيالحقوق 

                                                           

 De la malle (D), et Yanoski (D.J), Carthage (Afrique Ancienne), T2, éd, Fermain  Didot       1  
Frères, Paris, p 100- 101.  

، 9الدراسات، العدد، مجلة البحوث و  » ) بلاد المغرب أنموذجا (إفریقیا سیاسة الرومنة في شمال روما و « بلقاسم رحماني، 2
   .30، ص 2010

   .78، ص 1996ربي، ، المركز الثقافي الع5المغرب، ط عبد االله العروي، مجمل تاریخ 3

 لجنائزیة تشكل عتبر مدونة النقوش اللاتینیة في جزئها الثامن مصدرا أساسیا لدراسة أسماء الأعلام خاصة أنّ النقوش ات 

 أغلبیتها، رغم أشكال النقص التي تلازمه، للمزید أنظر،
Dondin (P.M), « Recherche sur un aspect de la Romanisation de l’Afrique du Nord, 
l’expansion  de la Citoyenneté Romaine jusqu’à Hadrien », in: An. Afr, n017, p 95-98.  
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ألقاب العائلات الرومانیة ن للحاصلین علیها حملهم لأسماء و مع الشعب الروماني، مما مك
بالأصل عن  بهذا یصعب تمییز الروماني، و 1هملتي إتخذوا مشاهیرها حماة لالأرستقراطیة ا

  .نادرا ما نجد من إحتفظ بلقبه الأصليالروماني بحق المدنیة و 

سكان بلاد واضحا بین المستوطنین الرومان و  بالإضافة إلى أنه لا یمكن أن نجد تمییزا      
منهم  أقلقلیلة و من إیطالیا كانوا بأعداد النازحین  ب القدیم، فكثیرا ما یشار إلى أنالمغر 

أعضاء ان المدن و الأهالي شكلوا الأغلبیة الساحقة من سك المواطنین الرومان، ذلك أن
الثقافة یعتبر كدلیل على ء الأهالي المتمیز في السیاسة والإدارة و ، كما أنّ دور هؤلا2الجیش

  .تقدم حركة الإدماج الثقافي الروماني اللاتیني

یة الرومانیة لعبت دورا أساسیا في نشر الثقافة اللاتینیة المدن الإستیطان یتضح أنو       
ذلك من خلال إنشاء مختلف ، و 3للذین نالوا صفة المواطنةان و التي كانت موجهة للروم

في  اندمجت تأثیر الحضارة الرومانیة في هذه المجتمعات الحضریة التي لازدیادالمرافق 

لعلى من أهم هذه المنشآت المعماریة نجد المسارح التي قدمت على الحضارة اللاتینیة، و 
اء بالشخصیات مختلف الإحتفالات سو بشكل حر و غناء خشبتها عدة أعمال أدبیة تمثیلا و 

 إلى جانب 4الدینیة أو بالمناسبات الدینیة مما ساهم في تثقیف الشعبالنافذة السیاسیة و 
  .الحماماتالمدرجات و 

كان الأهالي خارجها لا یستفیدون أن هذه المدن المحاطة بالأسوار والتي ظ لكن یلاحو       
، كما أنّ 5من هذه الخدمات التي تقدمها المدینة الرومانیة لمواطنیها الرومان في الغالب

                                                           

نشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة سیاسة الرومنة، مالإحتلال الإستیطاني و  شافیة شارن وآخرون، 1
   .104 ، ص2007، الجزائر، 1954ثورة أول نوفمبر الوطنیة و 

   .76د االله العروي، المرجع السابق، ص بع 2

   .25، ص 2014، 10العدد، مجلة عصور الجدیدة،  » نومیدیا أثناء الإحتلال الروماني« عبد الحمید عمران، 3

  
، مجلة كلیة الآداب  » في بلاد المغرب القدیم الاجتماعیةو الروماني في الجوانب الثقافیة  أثر الإستعمار« بلقاسم رحماني، 4

   .6-5ص ، 2009، جوان2لعددوالعلوم الإنسانیة، ا

5
   .25عبد الحمید عمران، المرجع السابق، ص   
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كبار الملاك أن  قكان لتفو اوت في الحقوق بین أصناف المدن وطبقات كل مدینة و هناك تف
  .منزلة الأهالي في المدن ما أدى إلى إنحطاط، 1قاموا بإفراغ الإصلاح من كل مضمون

م، تجدر الإشارة إلى أنّ أمراء حول التأثیر اللغوي اللاتیني في بلاد المغرب القدیو       
 كان هذه اللغة من خلال العلاقات التي ربطتهم بروما، سواءعلى ملوك المنطقة قد تعرفوا و 

 التيماسینیسا الوطیدة مع الرومان و الملك  ت منها علاقاذلك في فترات السلم أو الحرب، و 
'' هي العلاقة التي جعلت حفیده یوغرطة، و ''Micipsa'' مسیبسا ابنهإستمرت طیلة عهد 

Jugurtha'' یقف إلى جانب الرومان في معركة نومنتیا، كما أنّ أذربعل''Adherbal''  ألقى
في مجلس  ''Juba I'' رافع یوبا الأول، و ''Sallust'' في مجلس الشیوخ أورده سالوست خطابا

 المدن النومیدیة ود مترجمین لهم، بالإضافة إلى أنالشیوخ، فلم تشر المصادر إلى وج
  . 2شهدت تجار رومان ضمن فرق الجند المأجور

في إطار سیاسة الرومنة سعت الإدارة الرومانیة إلى نشر اللغة بین الأهالي كما       

هذه  انتشاربدأ ، و 4المجالس البلدیةغتها اللغة الرسمیة في المحاكم و ، فقد كانت ل3الشاملة
المیلادي تعمیمها على الأهالي وأقرتها  اللغة بعد أن فرضت الإمبراطوریة منذ القرن الثاني

  .5منعت الكتابة بدونهاكلغة رسمیة و 

یها الأطفال الرومانیة إلى فتح المدارس التي كان یتعلم ف لهذا فقد سارعت البلدیاتو       
في القریة، ثم دراسة الآداب '' Litteratos primos''الحساب على ید معلم أوليالقراءة والكتابة و 

عندما یبلغ التلمیذ و  العروض المختلفة،على نحوي یشرح لهم قواعد النحو ومبادئ الموسیقى و 
) Theveste(تبسة ة المدن الكبرى ثم قرطا، یقصد أساتذجانبا و السابعة عشرة یترك النحو سن 

دراسته التي  ''Saint Augustin''التي واصل فیها القدیس أوغسطین )Madauros( شمدارو و 

                                                           

   .78السابق، ص ع رجعبد االله العروي، الم 1

   .7- 6ص بلقاسم رحماني، المرجع السابق،  2

، ص 2002، 3، مجلة الحوار الفكري، العدد » من أعلام المغرب القدیم، القدیس أوغسطین« محمد العربي عقون،  3
119.   

4
   .220، ص القدیم محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي  

5
   .23عبد الحمید عمران، المرجع السابق، ص   
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طرابلس محط أنظار الطلبة، لكن تبقى كما كانت سوسة و  ،)Thagoste( بسوق أهراسأها بد
المدارس أن برزت مجموعة من الكتاّب لبلاد كانت لهذه ، و 1قرطاجة العاصمة الفكریة

، ''Apulée''أبولیوسغریقي مثل الإذاع صیتهم في الآداب اللاتیني و  المغرب القدیم الذین
  .غیرهمو  ''Tertullianus''ترتلیان

ة إستعمالها في اللغة اللاتینة ببلاد المغرب القدیم كان بفضل إلزامی انتشار یتضح أنّ و       
من الشروط للحصول على خاصة القانونیة التي أقرت جملة و  والاقتصادیةالنظم الإداریة 

لكن رغم ، و 2مفتاحها اللغة اللاتینیةر الفرد على الثقافة الرومانیة و المتمثلة في توفالمواطنة و 
فقد ظلت  لیبیةال اللغة كانت إلى جانب لتيالأهالي إلى تعلم هذه اللغة ا من إضطرار الكثیر

هالي ظلوا لغة التخاطب بین الأهالي في المدن، أما في الأریاف فلا شك أن الأهذه الأخیرة 
إلى جانب اللغة البونیقیة التي  3هو ما مكن من صیاغة اللغة اللیبیةیجهلون لغة المحتل، و 

  .4إستمرت أیضا تكتب إلى جانب اللاتینیة إلى وقت متأخر من حكم الرومان

                                                           

1
   .221- 220ص مد الهادي حارش، المرجع السابق، مح  

2
   .7بلقاسم رحماني، المرجع السابق، ص   

 قد أو جنائزیة كتبت على الأضرحة  وشواهد القبور والصخور، و  كانت أغلب الكتابات اللیبیة عبارة عن نقوش أثریة
یقیة، إلاّ الفینهیروغلیفیة المصریة، الإغریقیة و من ال لاشتقاقهاتضاربت الآراء حول أصلها، ذلك أنها تعرضت لعدة محاولات 

في  فنجد ،ظهورها خفي تاریالمؤرخون والباحثون  أختلففهي كتابة مستقلة بذاتها، و یلاحظ أنه  أنّ لا شیئ یجزم ذلك،
الذي أقر بوجود كتابة لیبیة وحیدة مؤرخة في نقش ثوقة '' Chabot(J.B)''البدایة صاحب مصنف النقوش اللیبیة شابو

م، وهو عبارة عن نصب تذكاري شیده الملك مكیبسا تخلیدا لذكرى أبیه ماسینیسا، ولكن تم .ق139بتونس یعود إلى 
م، .ق 15و 16یعیدها إلى القرن '' Gsell (S)''قزالإكتشاف نقوش أخرى تعود إلى أبعد من تاریخ هذا النقش، ذلك أنّ 

المكتشف سنة '' Azzib Nekkis''ذلك أنّ الرسم الصخري ب أعزیب أن أكیس '' Camps(G)''وهو ما یعارضه كومبس
م، .ق 17م بالأطلس الأعلى بالمغرب الأقصى لفت إنتباهه إلى أقدم تاریخ للكتابة اللیبیة الذي یمكن أن یعود للقرن 1959

یاسة الطمس التي مارستها الأجناس الوافدة لبلاد المغرب القدیم، فقد تمسك وعلى العموم فإن هذه الكتابة على الرغم من س
الأهالي بها خاصة سكان الأریاف الذین تركوا لنا العدید من آثارها على شواهد القبور والمواقع الجنائزیة أشهرها نقش كرفلة 

على تطورها عبر الزمن، فقد سمیت  م، فلم یشكل ذلك عائقا1859بالأخضریة ونقش إبیزار ببوزقان الذي أكتشف سنة 
  بالكتابة اللیبیة القدیمة وبعدها اللیبیة البربریة ثم التیفناغ وهي التسمیة المتداولة إلى الآن، للمزید أنظر،

-Chabot (J.B), Recueil d’inscription libyque, éd, Imprimerie nationale, Paris, 1940. 
-Camps(G), «  Ecritures-Ecriture Libyque », En. B, T 17, Paris, 1996. 
-Février (J.G), Histoire de l’écriture, éd, Payot, Paris, 1959. 

3
   .220المرجع السابق، ص ، محمد الهادي حارش  

4
   .61إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص   
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الفكر الدیني ببلاد المغرب القدیم تمیز  فإن لق بالتأثیرات الدینیة الرومانیة،أما ما یتع      
 ، إلاّ -كما رأینا سابقا- المصریةالمؤثرات الفینیقیة، الإغریقیة و بظاهرة الإمتزاج بین عدد من 

الإله بعل و '' Tanite''آلهة محلیة تعبد كالإلهة تانیتهذا لم یمنع من وجود طقوس  أن
دیانات الشعوب الوافدة بإحترام مع  المغاربي ، فقد تعامل هذا المجتمعBaal Hamoun''1''نحمو 

لكن على العكس یة التي لم تفرض علیها القوة ، و أخذت مكانا إلى جانب المعبودات المحلو 
هذا لم یمنع ، إلاّ أنّ 2بسیاسة الهیمنة إتجاه الأهالي ارتبطتمع المعبودات الرومانیة التي 

  .بالمعتقدات الرومانیةالإلتحام المترومنین 

نقلوا إلى بلاد  بدورهم قد العسكریونن الرومان من التجار الإداریون و المعمری أن ویبدو      
آلهتهم، مما أدى للتفاعل الدیني بعد إحتكاكهم مع رب القدیم العدید من معتقداتهم و المغ

'' Minerva''مینیرفاو '' Jupiter''، جوبتیر''Juno''الأهالي ومن هذه الآلهة نجد آلهة الثالوث جونو
، كما أنّ 3تأثرت بالطابع المحليبونیة و -ي إندمجت مع آلهة اللیبوغیرها من الآلهة التو 

ذلك أنّهم إعتبروا آلهة الأجانب  الآلهة البونیة في آلهة رومانیة، باستنساخالرومان قاموا 
، أما الإلهة ''Baal Hamoun''یمثل بعل حمون Saturne''''، فنجد أنّ الإله ساتورن4آلهتهمتمثل 

كانت هذه الآلهة من بین ، و Tanit''5''فإنها تمثل تانیت  Caelestis''''العذراء كایلیستیس
، كما أخذ المعبود أسكولاب الروماني 6الآلهة الكبرى في المنطقة أثناء الإحتلال الروماني

                                                           

Leglay (M), Les religions Orientale dans l’Afrique Ancienne, Alger, 1956, p 7.       
               

                1
  

التوزیع، الجزائر، إفریقیا، دار الهدى للطباعة والنشر و الدیني الوثني في شمال  غیر غانم، الملامح الباكرة للفكرمحمد الص 2
  .130، ص 2005

Decret (F) ; Fantar (M.H), op.cit, p 274.          
    

                                                
                  

                                                    
 
                              3

  

، 137إمام، مراجعة عبد الغفار مكاوي، العددجیفري بارندر، المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح  4
  .79، ص 1993سلسلة كتب ثقافیة  شهریة، الكویت، 


طر على الكواكب الموت، فهو یسیمعبود الصباح والمساء، البدایة والنهایة، المیلاد و '' Saturne''یعتقد أنّ الإله ساتورن   

  تعاقب الفصول، للمزید أنظر، المحددة للأیام والشهور و 
Tautain (J), Les Cultes Païens dans l’Empire Romain, Paris, 1911, p 21. 


لا تقل أهمیتها تینیة ، و لاثم أرفق إسمها بأسماء إغریقیة و عبدت منذ تأسیس قرطاجة، '' Caelestis''یبدوا أن كایلستیس  

   .113ع السابق، ص عن الإلهة ساتورن  كمعبودة قمریة، للمزید، أنظر، محمد الصغیر غانم، المرج

 
Albertini (E), op.cit, p 90.                                                                                                                                                                                      5

  

Gsell (S), op.cit, T4, p 497.                                                                                                                                                                   6
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، كما نعثر Thurburbo Magus''1''عبادته في موقع  فقد وجدت نقیشة تشیر إلى إسم أشمون،
على بعض المشاهد للآلهة الرومانیة من خلال اللوحات الفسیفسائیة مثل الإله باخوس 

''Bacchus'' أبولو ،''Apollo'' نبتونس ،''Neptunus''  في غرب الجزائر الذي عثرت في لبدة و
إله التجارة ماركیوس و  الرومانیة مثل مینرفافیه على بعض المصابیح التي تزینت بها الآلهة 

''Marcurius '' حامي الطرقات فرتونة و''Fortuna'' .  

الروماني في حواضر المدن هذه الآلهة إستمر الإعتقاد بها طیلة العهد  یتضح أن      
حدث هو أفرقة  إنما ماه لم یتم رومنة الآلهة المحلیة و الجدیر بالملاحظة أنّ خاصة، و 

تكون  ذلك من أجل أن، و L’Africanisation des Divinités Romaines''2''المعبودات الرومانیة 
ما للمعبودات الرومانیة دور ومعنى جدید یتماشى مع أصالة وخصوصیة دیانة الأهالي و 

هذا ما یمكن إعتباره نة وصولا إلى العمارة الدینیة، و یرتبط بذلك من أشكال العبادة أو الكه
تم إخضاع الأهالي الآلهة  یبرز هذا جلیا لما، و 3الصمود أو المقاومة الدینیةنوع من 

  .الرومانیة لتأثیرات محلیة

ها لم تتمكن من السیطرة الرومانیة من رومنة الأهالي إداریا إلا أن تمكنت إنو  وبالتالي،      
عبادة آلهتهم الجیتولیین من منع النومیدیون والمور و  تستطیع ها لمأنحیث ذلك دینیا، 

خلال العهد الإمبراطوري  إبتدعوا آلهة محلیة أخرى حظیت بعبادة واسعة إنهم ، بل4المحلیة
ماتیلام،  ماكورتا، إیونا، ماكورجوم، مثل الإلهنجد ذكرهم في نقش باجة باللاتینیة و  الثاني

  .5سیمابوشور، فیترینام، فار 

ن الخامس المیلادي في القرى القر  إستمرت سیطرة الآلهة المحلیة خلال وبهذا فقد     
نقیشة ماجیفا بالقرب من ثیفیست حول الإله سوقن على الرغم ما دلت علیه حسب الأریاف و 

                                                           

Picard (Ch), Les religions de l’Afrique Antique, éd, Plom, Paris, 1954, p 125.                                           1
  

Leglay (M), op.cit, p 8.     
                        

                  
 
                                                                                                                                           

 
               2

  

  
، مجلة تنمیة الموارد البشریة، المجلد  » جوانب من المقاومة الثقافیة ضد الرومنة في الجزائر القدیمة«عبد الرحمن خلیفة، 3
  .18-17ص   ،2، العدد 4

 Camps (G), « Les Numides et la Civilisation Punique », Ant .Afr, 1979, p 43.                                 
4
  

   .113، ص المرجع السابقمحمد الصغیر غانم،  5
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فرض السلطة الرومانیة عبادة ، وكذلك 1من إنتشار الدیانة المسیحیة ببلاد المغرب القدیم
على في عاصمة الإمبراطور التي إختصت لها أجهزة رسمیة تتألف من مجلس الكهان الأ

الذي یكون مسؤولا أمام الإمبراطور على  المقاطعة یرأسه كاهن كبیر یسمى ساكوردیروس
السهر على شعائرها خدمة لأغراض الإمبراطور السیاسیة من و  2حسن سیر هذه العبادة

من أجل إشباع شهواتهم في كانت تقام إحتفالات تحضرها جماهیر غفیرة حیث ، 3ورائها
جدیر الإمبراطور عطوف و  واعتبار أنن أجل التأثیر على نفسیتهم الشرب مالأكل و 
كانت محصورة في الغالب بالمدن وخاصة بین المعمرین من  هذه العبادة ، إلا أن4بالتقدیر

   .كذلك أتباعهم من الأهاليالرومان والموظفین و 

المغرب القدیم، ریة لبلاد على تغییر الخریطة البش عمل الإستیطان الروماني یتضح أن      
خاصة المناطق الإقتصادیة مما أدى إلى تراجع  استوطنتذلك بتوافد عناصر بشریة جدیدة و 

السكان المحلیین خلف خطوط اللمس من أجل السیطرة على الأراضي التي منحت للعناصر 
 المواطنةحق قد تزاید هذا التوافد مع حصول سكان الولایات الرومانیة على ، و 5الوافدة

یع م، مما سمح بجم212سنة  ''Caracalla''الإمبراطور كركلاالقانون الذي صدره بموجب 
بالتالي أصبحت الوحدات و  سكان الإمبراطوریة الإلتحاق والتطوع في الفرق الرومانیة،

ة، فنجد فرق للجنود العسكریة الرومانیة تتشكل من مختلف الأجناس ضمن الفرق المساعد
، وكذلك من سوریا ودلماتیا ''Gaul''بلاد الغال في إسبانیا و  مرومنةمن أقالیم من إیطالیا و 

مست مختلف  قد كان لهذا الإمتزاج بین العناصر البشریة أن أدخلت تأثیرات، و 6داسیاو 
  .الدینیة ببلاد المغرب القدیمالجوانب الإجتماعیة و 

بدایة القرن الثاني المیلادي نذ أواخر القرن الأول المیلادي و كان هذا التوافد مستمرا م      
خاصة راضي وتوسیع الخریطة الزراعیة و الأ استصلاحأین عرفت فیه بلاد المغرب القدیم 

                                                           

 Gsell (S), A.A.A, Alger, 1997, p 12.           
  

                                                                                                                               1
  

   .263، ص والاجتماعیة الإقتصادیة  شنیتي، التغیرات محمد البشیر 2

   .254-253ص المرجع السابق،  شارل أندري جولیان، 3

   .264- 263 المرجع السابق، صشنیتي، محمد البشیر  4

Camps (F.H), L’Olivier et L’huile dans l’Afrique Romaine, Alger, 1953, p 168.                      5
  

Benseddik (N), Les Troupes auxiliaires de L’armée romaine en Mauritanie                              6 
sous le Haut empire, Alger, 1978, p .  
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ناهیك عن مواجهتها أثناء القرن الرابع المیلادي الذي أعید فیه تنظیم إقتصاد الإمبراطوریة 
  .خلال القرون الأربعة الأولى لقبائللثورات ا

ببلاد  لتركیبة البشریة خلال القرن الخامس المیلاديأنّ الاحظ وفي ختام هذا الفصل ن      

، وتصدر مصطلح المور جمیع صفحات المصادر التي تناولت المغرب القدیم قد تطورت
الفترة الوندالیة، كما أن العدید من القبائل التي كانت تذكر خلال العهد الروماني لم یعد لها 
وجود أو بالأحرى غاب ذكرها في المصادر، وظهرت قبائل وكنفدرالیات لم تكن تذكر أثناء 

، ناهیك عن الإمارات الموریة التي بدأ لواتة لحصرعلى سبیل المثال لا االعهد الروماني و 
  . تكوینها وظهورها في نهایة القرن الرابع المیلادي
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بلاد ن أواسط أوروبا إلي لادي ممشروع إنتقال الوندال منذ القرن الثاني المی أن یبدو      

توفر مجموعة من منها إلي إسبانیا لیستقروا في شمال إفریقیا، لم یكن لینجح لو لم تو الغال 

خاصة ما تعلق بالتنظیم العسكري الوندالي الذي قابله تدهور الأوضاع  العوامل المساعدة

الكونت التي دفعت ب ببلاد المغرب القدیمالدینیة السیاسیة و ، الإقتصادیة

لتحالف معه ضد السلطة الرومانیة لوندال لإلى دعوة ا )مBoniface'')421-432''فاصیبون

  .السطیفیة والقیصریة وحتى ریطانیا الطنجیةو ممقابل التنازل لهم عن 

، عن الهدف الحقیقي من الإحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم للتساؤلدفعنا  ما وهذا      

حو بلاد إن كانت كذلك ما الغرض من إتجاههم نروما، و  فهل كان  هدفهم الإستیلاء على

أكثر  ىبعض من أجزاء المنطقة كان لأهداف أخر  ىهل إستیلاء الوندال عل؟ و المغرب القدیم

الوندالي  هذا الإحتلالمن الغربیة الشرقیة و الإمبراطوریة ثم ما موقف  من إحتلالها للمنطقة؟

        .؟بالمنطقة

                       :ظروف ودوافع الإحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم-أولا   

  :ف بالوندالالتعر -1     

العدوانیة و  بالتخریب ''Le Vandalisme''الوندالیةو  ''Vandale''مصطلح الوندالإرتبط       

 Emile Félix''غوتییه ا فلیكسإلیه ویتضح ذلك من خلال التعریفات التي أشار اللصوصیةو 

Gautier''1  بورجواكلود و''Claude Bourgeois ''2 القاموس الأدبيعلى  الذي إعتمد''Le 

Dictionnaire de Lettre'' ، الفرنسیة الأكادیمیةومعجم ''Le Dictionnaire de la Cadmié 

Française'' ،كورتوا كریستیان  إلا أن''Christian Courtois''1 علم المواقعیة  ىالذي إعتمد عل

                                                           



، )Tubuna(ن ضابط حدود في توبنةاكان له مهنة طویلة في الئؤون العسكریة، فقد ك :''Boniface''الكونت بونفاص  

، )Porto(إلى إسبانیا لقتال الوندال، ولكنّه إنسحب إلى بورتو'' Costimus''م یتبع الجنرال كوستیموس429ونجده في سنة 
  ، أنظر،''Honorius''كونت علیها خلال عهد هونریوسومن هناك إلى إفریقیا التي أصبح 

 Bièchy (A), op.cit, P252.         
Gautier(E.F), Genséric, rois des vandales, Paris, 1935, p 7.                                                        1

  

Bourgeois (C), « Les Vandales, le vandalisme et L’Afrique », in : Ant. Afr, n016,1980,  p 21. 
  

2 

القاموس الأدبيسب الوندالیة حو  تعریف الوندال ءجا''Le Dictionnaire de Lettre'' كالآتي: 
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''La Toponymie''، قریة سویدیة في أوبلاند تسمي لمشتق من إسم إسم الوندال  فقد ذكر أن

'' Vindili''باسم) م79-23(وقد ذكرهم بلین  هي موطن الوندال الأصلي،، و )(Vendel فاندال

  .Boudel''2''أو' 'Boudili'' باسمالإغریق كما ذكرهم 

صاحب كتاب الوندال ینحدرون من الشعوب الجرمانیة التي حددها أن  یبدوو       

مواطنها تمتد إلي الشمال والذي أشار بأنّ  Tacitus''3''تاكیتوسالمؤرخ '' Germania''جرمانیا

داكیا و  )Sarimatia( عن سرماتیاوالدانوب، و بلاد الغال نهر الراین یفصلها عن بالمحیط و 

)Dacia( وعرة ومناخ بالغ القسوة كبلاد ذات مسالمما یوحي أنها ، سلسلة جبال الكربان.  

كریستیان  وهو ما دفع ،ل تحدید الموطن الأصلي للونداله لیس من السهأن الراجحو       

ن من الوندال ینحدرو  أنن تبی شار إلي أربع روایاتللإ Christian Courtois''4''كورتوا

                                                                                                                                                                                     

 .كل من یعارض العلوم والحضارة كالبرابرة ویدمر آثار الفنون :'' Vandale''الوندال 
 .ما أمر بإحترام ذكریاته أو جمالهأي عملیة مدمرة تقضي على : ''Vandalisme ''الوندالیة 

حول  ،'' Le Dictionnaire de la Cadmié Française''ه معجم الأكادیمیة الفرنسةیأما التعریف الذي تطرق إل

 :كالآتي فكان الوندال والوندالیة

 .من یدمر نصبا أو یفسد عملا فنیا :'' Vandale''الوندال

  .ك الذین یدمرون الآثارسلوك، حالة ذهنیة لألئ :'' Vandalisme'' الوندالیة

Courtois(Ch), op.cit, p 15-16 .                                                                                                     1
  



الجغرافیا أو الطوبونیمیا أو الأماكنیة دلالت عدیدة تهتم في غایتها یحمل مفهوم المواقعیة أو علم المواقعیة أو علم أعلام   

بالبحث في أسماء الأماكن ومحاولة تفسیر ظهورها وإضمحلالها داخل مجالها الجغرافي والتاریخي وتطور دلالاتها، ویلمس 

الدراسة المواقعیة في تحدید « ي،عل الإنسان، أنظر، سلیمة یحیاو فما یطرأ علیها من تغییر ومحو وتشویه بفعل الطبیعة أو ب

 .5، حولیات التاریخ والجغرافیا، العدد »-تلمسان أنموذجا-الهویة التاریخیة الجغرافیة للمدن الجزائریة
2
  .132ص ، المرجع السابق، الحوريمحمود محمد   



عین لأحد الفرسان الرومان، وقد ترقي في سلك الوظائف، و  كابنمة تلقي تعلیم، و 55ولد سنة  :كورنیلیوس تاكتوس  
أنظر، حسین محمد ربیع، دراسات في تاریخ . م118توفي سنة ، و )م113- 112( أسیاحاكما لولایة م، ثم 97  قنصلا عام

   .14، ص 8م، رقم 1983، القاهرة الدولة البیزنطیة، دار النهضة العربیة للنشر،

 

Tacitus, Germany, trad, .Mattingly (H),  the pegui classic, 1954, P105, d’ Après :                    3 

.105سحاق عبید،المرجع السابق، ص إ   

Courtois(Ch), op.cit, p 17-18 .                                                                                                                                 
4
  



  :  تشیر كل روایة إلي  
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را لتناولها لفترة روایات لا یمكن الإعتماد علیها نظالهذه  ، إلا أن1السلالات النوردیة الشمالیة

   .متأخرة من تاریخ الوندال مما لایسمح لنا أن نثبت الأصل الإسكندنافي للوندال

 L’Oder''''مابین نهري الأودركما یحدد موقعهم حسب ما أشارت إلیه الدلائل الأدبیة       

في أوائل عصر  ، حیث كانت الشعوب الجرمانیة2بأوروبا Vistule''''الفیستولو 

ضفاف  فیما بعد على وانتشرتفقط الجزء الساحلي من البلطیق، تحتل ) م.ق1800(البرنز

-(1350(، أما في العصر البرونزي الثاني 3الراین حتي وصلت إلي بلاد الكلتالدانوب و 

فیستول، حیث وال أوروبا وخاصة في الألب والأودر أواسط جد هذه الشعوب في ن) م.ق1200

في هذه المناطق على حضارة تعود إلي عصر الحدید لا یمكن أن تكون لا تم العثور 

، فهي حضارة وندالیة محضة، ذلك أنّ الوندال سبقوا إلي هذه المنطقة لا كلتیةجرمانیة و 

  .4القوطومن بعدهم جاء اللومبارد و ن الشرقیة قبائل الجرما

 التي غادرت ساحل البحر البلطي الوندال الشعوب الجرمانیة الشرقیةیمثل       

'' Prussia''الشرقي من بروسیاو  من الجزء الأوسط واتخذوافي وقت سابق ) مناطق البلطیقیةال(
                                                                                                                                                                                     

  أنّ الوندال سكنوا الراین: روایة القوط-

  .تحدد اسكندنافیا كموطن أصلي للوندال و في منطقة ألبا السفلي: روایة اللومبارد-
  .تحدد الوندال شمال جونلاند: سكسونیة - الأنجلوروایة -

   .الروایة الإسكندنافیة-

  .  233ص  1للمزید أنظر، محمد الهادي حارش، المرجع السابق، رقم    

1
  .233محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص   

  نهر الأودر''Oder''، نهر في أوروبا الوسطى یصب في البلطیق، ویقطع كل من تشیكوسلوفاكیا، بولونیا وألمانیا.   

 نهر الفیستول''Vistule''یعتبر النهر الرئیسي في بولونیا الحالیة ویصب في بحر البلطیق ،.  

  .115م، ص 1969لبنان،  ، دار الكتب العربیة،4، إفریقیا الشمالیة في العصور القدیمة، طمحمد محي الدین المشرفي 2

   .234، المرجع السابق، صمحمد الهادي حارش 3
  Courtois(Ch), op.cit, p 19-20.                                                                                                                                  

4
  

   حسب وضعها الجغرافي إلي مجموعتین الجرمانیةیمكن أن نقسم الشعوب:   
مجموعة الشعوب الجرمانیة الشمالیة والشرقیة، ونجد أن شعوب جرمان الشمال فضلوا البقاء في شبه جزیرة إسكندنافیا - أ

واحل البحر وما یجاورها، وتفرعت عنهم الأمم السویدیة والدانیة الحالیة، أما الشعوب الشرقیة تمتد بین الألب والفیستول وس

  .الأسود



 

 

إثر قیام الحرب بینهم وبین قبائل 

ا للمنطقة الواقعة بین ، مما إضطر بالوندال إلي النزوح جنوب

  

                                                                                

مجموعة الشعوب الغربیة، امتدت من الألب والراین، تتكون من عدة قبائل لعبت دورا حاسما في أحداث أوروبا خلال 
أنظر، محمود محمد . الفترة القدیمة والعصور الوسطي ومنها، الكمبري، التیوتون، التیروسكي، الماركوني، الكوادي والشاتي

 كلم500                0
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إثر قیام الحرب بینهم وبین قبائل  إقامتهم لم تدم طویلا، وذلك على لا أن

Lamgobardi( مما إضطر بالوندال إلي النزوح جنوب ،
1.  

                        ،شعوب الجرمانیةتواجد ال: 

                                                                                                                        

مجموعة الشعوب الغربیة، امتدت من الألب والراین، تتكون من عدة قبائل لعبت دورا حاسما في أحداث أوروبا خلال 
الفترة القدیمة والعصور الوسطي ومنها، الكمبري، التیوتون، التیروسكي، الماركوني، الكوادي والشاتي

   .86- 85ق، ص 

  .    132محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص 

: الفصل الثاني  

لا أنموطنا لهم إ

Lamgobardi( الأنجوباردي

1بوهیمیاسیلیزیا و 

: 08الخریطة رقم   

                                                             

مجموعة الشعوب الغربیة، امتدت من الألب والراین، تتكون من عدة قبائل لعبت دورا حاسما في أحداث أوروبا خلال -ب
الفترة القدیمة والعصور الوسطي ومنها، الكمبري، التیوتون، التیروسكي، الماركوني، الكوادي والشاتي

ق، ص الحوري، المرجع الساب
محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص  1
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تقت التي إش Hasding''1''الهاسدینج باسمرئیسیین یعرفان قسمین وینتمي الوندال إلي       

  التي یظهر أن إسمها لیست إلا'' Silings''كذلك السیلینج تسمیتها من إسم بیت الملك، و 

بعد  3قد تشتتوا خلال القرن الثاني المیلادي، و 2صبغة صقیلیة للإسم القدیم سیلینجیا

في النصف الثاني من '' Marconais''قبائل الماركونيالفوضي التي أثارتها الإضطرابات و 

، حیث إتجهت قبائل الوندال الهاسدینج نحو الجنوب )م167حوالي ( القرن الثاني المیلادي

ضفاف  وا علىإستقر فقد وندال ، أما الاإلي هنغاریا في حین ظلت قبائل السیلینج في سیلیزی

 الأخرى مختلف القبائل الجرمانیة إلیهم الذي عبروه بعد أن إنظمت الراینو  الدانوب نهري

  .من ثم إلى بلاد المغرب القدیمو  4م409یصلوا إلى إسبانیا سنة ل

  :يحتلال الوندالالإودوافع ظروف -2      

على  جه نحو بلاد المغرب القدیم، سواءتو لظروف دفعت بالوندال لهناك عدة عوامل و       

التي لها إنعكاسات روبیة السائدة خلال تلك الفترة و المستوى الخارجي المتعلق بالأوضاع الأو 

أو على المستوى الداخلي لبلاد المغرب القدیم التي هیأت الأرضیة  ،ى المنطقةمباشرة عل

  .لهم ''Boniface''فاصیبونخاصة بعد دعوة الكونت  الوندالي للاستقرار

 :على المستوى الخارجي-أ   

نظرا لتوغلهم في مختلف أرجائها  الرومانیةل الوندال خطورة على الإمبراطوریة شك      

افعت كان ذلك على إثر الهجرات الجرمانیة التي تدحثا عن أفضل مكان یستقرون فیه، و ب

قد تزامن ذلك مع ى إكتساح أوروبا الغربیة خاصة، و ما أدى إل من الثغرات التي إنفتحت لها

خاصة بعد إنقسامها إلى إمبراطوریة  عرفتها الإمبراطوریة الرومانیةالأزمات السیاسیة التي 

   .مهمة التنقل الوندالي من مما سهّل شرقیة بیزنطیة وغربیة عاصمتها روما،

                                                           

   .Courtois (Ch), op.cit, p21-31                                                   للمزید عن الهاسدینج، أنظر، 1

                                                                                                                                                                                           .Ibid , p 31-36للمزید عن السیلینج، أنظر، 2 
، إقتصاد إفریقیا في عهد )م534-429(لالحیاة الإقتصادیة في الشمال الإفریقي في عهد الوندافایز نجیب إسكندر، 3

  .16- 15، ص 2003الوندال، دراسات في التاریخ الإقتصادي، القاهرة، 

Yanoski(J), Histoire de la domination des Vandales en Afrique, èd, Fermi Didot , Paris, p 4.  
4
                                 



 

 

ث ثلاعلى   یةجهة الشمالالمن 

تمثلت في غزوات حیث م، 

Sarmates( ، القرن الثالثوخلال 

الربع الأخیر من  فيو ، 1الدانوب

الإمبراطوریة سقوط  ىیة القرن الخامس المیلادي أدّت هذه الغزوات الكبیرة إل

  .ةإضعاف الجزء الشرقي للإمبراطوری

                                                       

  

                                                           

 Jezy (K), « Les invasions des Barbares sur L’Empire romain dans La perspective de l’Europe
 centrale et orientale », in : Cahiers du Centre Gustave Goltz, n

 كلم500            0
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من لإمبراطوریة الرومانیة برزت الهجرات الجرمانیة ل

م، 180وم 167م و166 خلال السنواتكبیرة 

Marcomans(كادیس ،)Quades(  سارماتیانو)Sarmates

الدانوبمختلفة من الجرمان حدود الراین و هاجمت قبائل 

یة القرن الخامس المیلادي أدّت هذه الغزوات الكبیرة إل

إضعاف الجزء الشرقي للإمبراطوری كما ساهمت في الرومانیة من الغرب

                                                       .غزو الشعوب الجرمانیة للإمبراطوریة الرومانیة 

                                                                                         

Barbares sur L’Empire romain dans La perspective de l’Europe
: Cahiers du Centre Gustave Goltz, n06, 1995, p 81.   

: الفصل الثاني  

برزت الهجرات الجرمانیة ل      

كبیرة  موجات

Marcomans(ماركون

هاجمت قبائل  المیلادي

یة القرن الخامس المیلادي أدّت هذه الغزوات الكبیرة إلابدالقرن الرابع و 

الرومانیة من الغرب

 :09رقمالخریطة   

                                              

Barbares sur L’Empire romain dans La perspective de l’Europe1 
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التي  ، من أهم المصادر1''للغزوات الجرمانیة الكبرىالتاریخ الأدبي ''یعتبر صاحب و       

سیاستها التي شكلت مصدر الخوف للرومان و  الوندالالقوط الغربیین و  ناولت غزواتت

عن أسباب هذه الغزوات والهجرات الجرمانیة وعن خط  للتساؤلا هذا ما یدفعنو الدفاعیة، 

  .تأثیرها على الإمبراطوریة الرومانیة ىمد عن كذلكسیرها، و 

تمحورت أسباب الغزوات الجرمانیة للإمبراطوریة الرومانیة في إنشاء هذه الأخیرة للخط       

طول  ىالعالم الجرماني عل بینو  یفصل بینها ه كون أن ''Limes''الدفاعي الذي یعرف باللمس

أهداف لها المحصنة هذه الحدود الدانوب، فلم تكن خاصة الراین و  روبابأو  ىالأنهار الكبر 

، إلى جانب أیضا العدو وترهیب وإنّما لتخویف ضد الهجمات الجرمانیة المحتملة دفاعیة فقط

 باستخدامخاصة ما تعلق الجرماني، و بین العالم الروماني و الموجودة التناقضات مختلف 

ذلك في المعالم إنتصاراتهم على الجرمان، و  لإبراز باستمرارالرومان لوسائل الدعایة 

لعالم الإنتصارات سواء بروما أو في مناطق أخرى من ا التذكاریة لإحیاء ذكرى هذه

النقوش نجد الأعمدة الأثریة مثل عمود تراجان الروماني، ومن هذه المعالم و 

''Trajanus'' أورلیان الإمبراطور عمود و''Lucius DOmitius Aurelianus'' كما نجد هذه ،

 مقیدوجناء الكثیر من الأحیان سالجرمان في حیث تم تمثیل  على العملات النقدیة لاتمثیالت
                                                           

Courcelle (P), Histoire littéraire des grandes invasions Germaniques.                                            1                                                 

  قام بسرد قصة الغزوات الجرمانیة بالإعتماد عل النصوص الأدبیة التي هي لیست  أنّ هذا المصدر ىتجدر الإشارة إل

غال، إیطالیا أو من إفریقیا، مسیحي أو وثني، غني أو فقیر، وبالتالي دائما موضوعیة، وإنما تتبع مواطن من بلاد ال

فالمحتوى فقط هو الذي یتوافق جزئیا مع التاریخ الأدبي للغزوات الجرمانیة العظیمة، فلیس من الممكن أن یكون السؤال 

، ولهذا )Saxons(والساكسون )Angles(زوالإنجل) Burgondes(واللومبارد) Alamans(حول غزوات الفرنجة، الألمان

  :فقد قسم هذا المصدر إلى ثلاثة أجزاء، وهي
م لوضع حد 407حیث تطرق فیه إلى سقوط روما وكذلك غزو الوندال سنة : ''L’invasion''الجزء الأول حول الغزو 

  .للثقة العمیاء للرومان، وینتهي هذا الجزء بفصل عن شمال إفریقیا في العهد الوندالي

تناول فیه إستقرار القوط الغربیین من طرف الإمبراطور وإعلان رجال  :''L’occupation''الإحتلال حول  ثانيالجزء ال 

الدین الولاء للقادمین الجدد، ونكسات الهون الذین عبروا الراین، وعن قوة الوندال الراسخة في إفریقیا، وكذلك إنتهاء القتال 
  .بین أودواكر وثیودریك

فقد كان موضوعه الإستیلاء البیزنطي والإستبعاد للبرابرة وضعف : ''La Libération''كان حول التحریر الجزء الثالث الذي

  الإمبراطوریة الوندالیة، للمزید أنظر،
Homert (P), « Pierre Courcelle , Histoire des grands invasions Germanique », In : Ant. Clas, 
T18, 1949, p 459-462.                                                                                
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مما لا یعكس على  ،1یجلس على الركبتین أمام نصب التذكارو  الأیادي خلف ظهورهم

  .إنما الهدف منها الرغبة القویة في إبراز أهمیة الإنتصارات الرومانیةو  محاربة الجرمان

ت عبر مراحل من طرف نفّذو متداخلة كانت  الجرمانیة هجراتحركات الأنّ  یبدو      

القرن  منذو ، بنیة عرقیة معقدة نسبیاتكون من عدد متغیّر من الأفراد و مجموعات بشریة 

بدایة القرن الأول المیلادي، نلاحظ الهبوط التدریجي لمناطق شاسعة من  ىإل  م.ق الأول

  .Celtique''2''رة الكلتیة االحض انحطاطأوروبا الوسطى على الأقل مع 

الجنوب رن الثاني المیلادي إلى الجنوب و هجرات الجرمان بدایة من القال توسعت      

الإمبراطوریة  دودقریبة جدا من ح ، ما جعلها)Carpates( الشرقي مرورا من خط الكاربات

 عرفت خلال النصف الثاني من القرن االثاني المیلادي، و )Elbe( وسط الألبو ة الرومانی

 )Goths( هجرات القوطو  ''Marcomanes''بحروب الماركومانفي الأساس رتبط تغیرات مهمة ت

'' Wielbark''الذین یحدد موقعهم على الأقالیم المقابلة لحضارة ولیبارك )Gépides( الجبیداسو 

وصلت إلى الشاطئ و  والأراضي المحیطة بها الشرقیة )Poméranie( بومیرانیا احتلتالتي 

مع زیادة عدد السكان بسرعة و  ثلاثة قواربلطیق عبر عبورها على لبحر الب الجنوبي 

   .3واصلت مسیرتها نحو سهول البحر الأسود

نتیجة الأزمات ت مرحلة جدیدة لتحرك جماعات الوندال القرن الثالث المیلادي بدأ فيو       

الخارجیة للإمبراطوریة الرومانیة، حیث ظهرت موجات زاحفة من القبائل الجرمانیة الداخلیة و 

أنّ الوندال الذین كانوا في الجزء الجنوبي من بحر البلطیق بین  ویبدو ،4الحدودتضغط على 

لإمبراطور اهم طردوا من طرف م، إلا أن170لألب غزوا بانونیا سنة استول و جبال الفی

مما م، 281تمكن من إلحاق الهزیمة بهم سنة  الذيLucius Domitius Aurelianus'' 5 ''نأورلیا

 بعث سفارة من أجل الصلح، فتم الإتفاق بشرط أن یحتفظ الإمبراطورإضطر بالوندال إلى 

                                                           

 Jezzy (K), op.cit, p 82-83.                                                                                                                                           
1
  

Loc.Cit.                                                                                                                                                                                   2  

Ibid, pp 87-89.                                                                                                                                                                  
3
                                                                            

   .133محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص 4

Bièchy (A), Saint Augustin ou l’Afrique aux Cinquième Siècle, èd, Longe barbou Frères,       5 
1852,  p 260.   
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فارس  أن یمدوا الجیوش الرومانیة بألفيالروماني بأبناء ملوك الوندال وكبار نبلائهم كرهائن و 

  .1في نفس الوقت یكفل الإمبراطور بمدهم المؤون حتى وصولهم إلى الدانوبو  كمعاهدین

 الوندالو  من الألیماني الجرمانیة المتكونبعد سنوات قلیلة قام حلف من الشعوب و       

 الإمبراطور بروس ، إلا أن)Gaule(التوغل في إقلیم الغالبعبور جهة الراین و  البرجندیینو 

والذین وأخذ الكثیر منهم كأسرى  م 288حق العدید من الوندال سنة س واستطاعتصدى لهم 

  .2التي بعثت إلى بریطانیا الفرق العسكریةإلى بدورهم  إنضموا

 )Theiss( الإستقرار بین نهري ثیس ىم بالوندال إل290ضربات القوط سنة دفعت       

في منطقة  3الدانوبیا الذي ینحصر بین نهري الراین و في إقلیم ترانسلفان) Marosk( ماروشو 

م إلى مغادرتها بقیادة 400الكثیر من الوندال سنة  اضطرلما نفذت موارد أرضها ، و هنغاریا

الوندال أنّ غیر  ،وقت الذي إنحازوا فیه إلى الآلانفي ال ''Godigisel''ملكهم جودیجیل

الإستیلاء  بعد إجتیازهم للدانوب الأعلى تمكنوا منغربا تحت ضغط الهون، و  إندفعواالآلان و 

نظرا لعدم إتخاذ الإمبراطوریة موقفا حاسما ، و م401نوریكیوم سنة على منطقتي راتیتیا و 

مده وافقوا على في المقابل مهادنتهم و إلى '' Stilicon''القائد ستیلیكونلجأ إتجاههم فقد 

  .بالمرتزقة

زو على أحلافهم الوندال بالغو م، قامت جماعات من القوط الشرقیین 406في سنة و       

ستیلیكون إستطاع أن یلحق بهم الهزیمة بالقرب من  ، إلا أنهاتدمیر إیطالیا ما أدى لتخریبها و 

نب قبائل الأسدینج جافإلى  هزیمة إلتحقت بالوندال شعوب أخرى،بعد هذه الو  ،4فلورنسا

                                                           

1
  .133محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص   

2
   .نفسه  

Courtois (Ch), op.cit, p 20.                                                                                                                                              
3
                                                                                   

الآلان)Alains(: سرماتي أقام إمبراطوریة إمتدت ما بین جبال القوقاز وجبال الأورال ونهر الدون، وذلك أصل  شعب من

م على ید الهون، وبعدها ساح الآلان في وسط أوروبا مع الهون أو مع الجرمان واستقرت بعد ذلك 370قبل إنهیارها سنة 

، مجلة  » الوندال بین التاریخ والوندالیة«بار، فروعهم في بانونیا غرب هنغاریا بجوار الوندال الهاسدینغ، أنظر، محمد الل
، 1، رقم2002، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة إبن طفیل بالقنیطرة، المغرب، 3الآداب والعلوم الإنسانیة، العدد

   .171ص

.134 - 133ص ، محمود محمد الحوري، المرجع السابق  4
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نظرا للدفع الخارجي من و من منطقة الراین،  Suèves((نجد قبائل السویفي الآلانو السیلینج و 

) Mainz(عبرت هذه القبائل مع الوندال نهر الراین بالقرب من ماینز 1)Carpathes(الكاربات

في جمیع بلاد  وانتشروام، 406دیسمبر13في  2وصلوا إلى مشارف جبال البرانسحتى 

   )Gaule(الغال

  

  تحركات الوندال بأوروبا            

      Courtois(Ch), les Vandales et l’Afrique, p30،م406أوروبا سنة في الوندال  :10الخریطة رقم

                                                           



الطائفیة انهم للدیانة المسیحیة و یبدوا أنهم بقیوا في في إسبانیا أكثر من نصف قرن قبل إحتض :)Suèves(السویفي   

تي یدعمونها ضد هؤلاء خهم كله حول الحروب الیكان تار من طرف القوط الغربیین، و الأریوسیة، محاطین من كل جانب 

إلى الملكیة  م من طرف ملك القوط الغربیین673 سنة من القتال إستسلموا حیث تم جمعهم  في عام 164بعد الجیران، و 

                                                      :الإسبانیة، أنظر

Simonde de Sismondi(J.C.L), Histoire de la chute de l’Empire Romain et du décline de la 
civilisation, de l’an 250 à l’an 1000, T1, Paris, 1935, p 227. 

 Whittaker (D), « L’importance des invasions du Bas- Empire : peut-on faire confiance aux    1          
  Historiens ? », in : Revue du Nord, T77, n0313, 1995, p 11.                                                                        

   .474سید أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص  2
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مما  ،الأخرى بإیطالیا في الوقت الذي كانت فیه الجیوش الرومانیة منشغلة في صد الغزوات

شهر إلى غایة  أي ثلاث سنواتلمدة  1الغال بصفة آمنة في بلادالإقامة مكن الوندال 

، ة التي لا تزال تحمل إسم الاندلسعفي المقاط واستقرواسبانیا لإ أین دخلوا  2م409أكتوبر

وقد تناول ، 3الشيء الغریب أنّ هذا الشعب الذي یوصف بالمدمر أصبح فجأة مزارع سلميو 

المصدر الرئیسي لتاریخ إسبانیا في الذي یعتبر  Hydace''''هیداس جرمانیةهذه الغزوات ال

السویفي إستقروا في وندال الهاسدینج و ویتضح أنّ  لأخیر من الإمبراطوریة الرومانیة،القرن ا

) Lusitaine( الآلان في لوزیتانیا، و  )Gallaecia(بجلیقیة الجزء الشمالي الغربي من إسبانیا 

 بالقرب من البرتغال، في حین إستقر وندال السیلینج بالجنوب الشرقي من إسبانیا في بایتیكا

)Baetica(4 التي أصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بالأندلس''Andalusia''.  

                                                           

 Loyen (A), «Résistants et collaborateurs en Gaule à l’époque des grandes invasions », in :     1
   

  Bulletin de L’Association Guillaume Budé,  Lettre d’Humanité, n022, Décembre 1963, p438.            
Bourgeois (C), op.cit, p 219. 

                                                                                                                         
2                                                                                                          

Biéchy (A), op. cit, p 260-261.                                                                                                    3
        

 
 هیداس''Hydace'':  أسقف غالیسیا''Galice''تشافیس تكون ، التي یمكن أن''Chaves '' بشمال البرتغال الیوم،وكان

'' Manichéens''والمانویین '' Oriscillianistes''الدبلوماسیة والحرب، لكنّه إضطر أیضا للقتال ضد  یتعامل مع

وكذلك جیروم '' Eusèbe Césarée''، ویبدو أنّ هیداس أراد أن یكون خلیفة یوسابیوس قیساریة ''Ariens''والأریوسیین
''Jerom'' م وقائع یوسبیانوس 469، فقد قدم لنا في سنة''La Chronique D’Eusèbe' ' ،المترجمة من طرف جیروم

من فرنسا التي تعتبر  ) (Berolineusis Philipps, 1829: وتاریخ هیداس معروف لنا من خمسة مخطوطات، تتمثل في

ولكن هذه النسخة تقدّم لنا (The Parisinus) أكثر وثوقا على الرغم من كونها لاذعة مثل البقیة ولكن أقلها، إلى جانب 

حین أنّ النسخ الثلاث الأخرى، إثنتان من مدرید وأخرى من  مجموعة واحدة فقط من المقتطفات، في
خلاصات، وأفضل طبعة لهذه المخطوطات الخمس كانت من طرف وهي عبارة عن  ''Montpellier''مونبیلیه

Mommsen(Th), Chronica minora, M.G.a.a, Volume XI, Berlin, 1894. وهذا حسبما أشار إلیه ، ''

Verheijen (L)'' وقد تم جمع عمل هیداس في مخطوط واحد وهو ،(Le Cod.Berlin, Philippe, 1829, Du IX 

siècle) ، نجد  میزتین، ذلك أنّ هیداس لم یرغب في كتابة عمل جدید، فهو إضافة فقط للعمل القدیم، كما أنّه لاوالذي له
وإستمر '' Eusèbe''عنوانا خاصا للصفحات التي كتبها هیداس مما یدل على أنّ تفكیره في هذا الكتاب قد بدأ من طرف 

 :، للمزید أنظر''Jérôme''مع جیروم 
-Verheijen (L), Trannoy (A), « Hydace Chronique, Tom I : Introduction, Texte Critique, 
traduction, T II,  Commentaire et Index. 
-Nautin (P), « L’introduction d’Hydace à sa continuation de la chronique d’Eusèbe et 
Jérôme », in : R. H, n014-15, 1984,1985, p 143-153. 

4
  .135محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص   
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تجدر الإشارة إلى أنّ الوندال إضطروا إلى التصالح مع الإمبراطوریة الرومانیة في و       

سنة  ''Foederati''المؤون، فأصبحوا بذلك حلفاء تعاهدیینجزئها الغربي نظرا لنقص العتاد و 

لى حرص ع'' Honorius''الإمبراطور هونریوس  أنإلا ،1حق الإستیطانمما مكنهم من م 411

التخلص بائل و عدم التخلي نهائیا عن إسبانیا، حیث كان ینتظر الفرصة المواتیة لطرد تلك الق

'' Wallia''تحالف الإمبراطوریة مع ملك القوط الغربیین والیا ، وقد تمكن من ذلك بعد امنه

 حیث أبیدت قبیلة السیلینج في حین اسیة؛هذه القبائل لضربات ق تعرض إثر 2م416سنة 

، ما دفع Gallaecia(3( الوندال الأسدینج بجلیقیة إلى الإندماج معالآلان  ةإضطر أفراد قبیل

ما الوندال فقد تجنبوا أ 4معا الآلانأن یطلق على نفسه ملك الوندال و  ملك وندال الأسدینج

   .5ذلك بهروبهم نحو جنوب إسبانیاالكارثة و 

م، 418أمام تزاید نفوذ القوط الغربیین بإسبانیا عمدت الإمبراطوریة على إبعادهم سنة و       

قدمت لها ، كما تحالفت مع قبائل السویفي و للإستقرار به أكوتینحیث منحت لهم إقلیم 

م 419بالفعل فقد إنهزموا سنة الآلان بجلیقیة، و على الوندال و المساعدة من أجل القضاء 

  .6جنوب إسبانیا حاب نحو بایتیكاأرغموا على الإنسو 

فهاجموا قبائل السویفي یتضح أنّه لم یمر وقت طویل حتى إسترجع الوندال قوتهم، و       

إشبیلیا و  )Carthagène( كنوا من الإستیلاء على قرطاجنةكما تم 7التي تحالفت مع الرومان

)Hipalis( ندریك م بقیادة ج425سنة  من أیدي الرومان''Gunderic''8،  لوندال بهذا وضع او

لمتوسط بفضل الأسطول الإسباني بسطوا نفوذهم على البحر اأیدیهم على طول السواحل و 

إبتداء أخذت سفنهم تنهب سواحل موریطانیا الطنجیة وسرعان ما إحتلوا جزر البلیار، وبعدها 

                                                           
1
   .474سید أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص   

2
   .135محمود محمد الحوري،  المرجع السابق، ص   

3
   .18، المرجع السابق، ص فایز نجیب إسكندر   

4
   .136محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص   

5
   18السابق، ص ، المرجع فایز نجیب إسكندر  

6
   .136محمود محمد الحوري، المرجع السابق، ص    

7
   .475المرجع السابق، ص أحمد علي الناصري، سید   

8
   .322شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص   
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یم بحكم ار الوندال نحو بلاد المغرب القدم، وبالتالي من الطبیعي أن تتجه أنظ425سنة من 

كان على  ''Gunderic''الملك الوندالي جندریك وبوفاةسیادتهم على معظم الأراضي الإسبانیة، 

بحر المتوسط أن یواصل المشروع الوندالي المتمثل في تحویل ال'' Genséric''أخیه جنسریك

  .ذلك عن طریق السیطرة على الشمال الإفریقيو  1إلى بحیرة وندالیة

رت على الإمبراطوریة الرومانیة أیضا خلال یة الرئیسیة التي أثالسكانمن الهجرات و       

الذین جاءوا من  )Huns(الثاني من القرن الرابع المیلادي، كانت من طرف الهون النصف 

نهر الدانوب  وقد إجتازوا م،360منذ حوالي  )Sejthie Pontique(إلى  )L’Oural(جبال الأورال 

  .2م378سنة  )Andrinople(  إنتصار بأدرنةم مما مكنهم من تحقیق 376سنة 

ل في ضعف الإمبراطوریة االهجرات الجرمانیة بشكل فعّ ساهمت الغزوات و  فقدبالتالي و       

نقسامها إلى جزئین، الإمبراطوریة الرومانیة سقوطها على إثر إ ىلإ ىالرومانیة، مما أد

قد ) مThéodose''  )394-397''الإمبراطور ثیودسیوس، فعلى الرغم من أنّ الغربیةالشرقیة و 

على خبرة رجاله  واعتمادهنجح في تحقیق سیادة الإمبراطوریة الرومانیة بفضل حنكته 

، إلا Stilicon''3''والجنرال ستیلیكون ''Rufinus''المحنكین مثل قائد الحرس البریتوري روفینوس

ه لم یستطع وقف تدهور الإمبراطوریة ولا معالجة المشاكل التي كانت تعصف بها أن

  .الفقر، الفساد، الرشوة وهجرة السكان وانتشاركالهجرات الجرمانیة 

یعتبر إنقسام الإمبراطوریة الرومانیة من العوامل التي مهدت الطریق أمام الوندال  كما      

الإمبراطور ثیودسیوس قبل وفاته قام بتقسیم حیث قام  في بلاد المغرب القدیم، للتوغل

'' Flavius Honorius''، حیث جعل هونریوسم395في عام  بین أولادهالإمبراطوریة الرومانیة 

أما ئد الوندالي ستیلیكون، كان بجانبه القاو هو في سن الحادي عشرة م الغربي و یتولى القس

 صاحب سن السابع عشرة سنة'' Flavius Arcadius''القسم الشرقي فقد كان بقیادة أركادیوس 

                                                           

1
   .19فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، ص   

 Roques (D), « Synésios de Cyrène et les migrations Berbères vers L’Orient (398-413) », in :  2 
 C.R.A.I, , 127eme Année, n04, 1983, p 662.  

   .467سید أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص  3
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ران لم یكونا في مما یدل على أنّ هذان الأمی ،Rufinus''1''وسكان بجانبه المستشار روفینو 

تأثیر كم، ذلك أنّهما وقعا تحت سیطرة و الحتولي شؤون القدرة في و  مستوى المسؤولیة

الغرب كانت تسیر في إتجاهین الشرق و أنّ الأحداث التي جرت بین ، كما 2وزرائهما الجرمان

  .لم یكن بینهما عوامل الودو  مختلفین

بزعامة  عاصمة لها Constantinople(( القسطنطینیةمن إتخذت الإمبراطوریة الشرقیة       

- Théodose II'' )408'' ثم تلاه ثیودسیوس الثانيم، 408إلى غایة  ''Arcadius''أركادیوس

أرسل جیشا بقیادة مبراطوریة الرومانیة تحت سلطته، حیث توحید الإالذي صمم على  )م450

 حنا الموثقمن أجل طرد الإمبراطور  ''Aspar''أسبار وابنهالآلاني  ''Ardaburius''أرادابوریوس

نضرا ، و  ''Gale Placidia'' إبن عمته بلاسیدیا ''Valentinianus III''  فالنتنیان الثالث یةتولو 

تنازلت الإمبراطوریة الغربیة على إقلیم اللیریا الغربي وكذلك  الثاني أنلجهود ثیودسیوس 

تمت مراسیم تتویج فالنتیان الثالث بإیطالیا  بالفعل فقدو نوربكوم للإمبراطوریة الشرقیة، بانونیا و 

مل أعباء الإمبراطوریة ما دفع بالإمبراطور ثیودسیوس الثاني بأن لا یرهق نفسه في تحهو و 

فالنتیان ل نإطمأ همشاكلها فضلا عن أخطار البرابرة المحدقة فیما وراء الألب ذلك أنّ الغربیة و 

أنشأ جامعة القسطنطینیة  حیث لى حیاة العزلة وتحصیل العلم؛إنصرف إ بالتاليو ، 3الثالث

عالجت والتي  4م438سنة  ''قوانین ثیودسیوس'' باسمهین عرفت صدرت في عهده قوانو 

  .غیرهاوالدینیة و الحربیة و شؤون الحكم 

الذي وصل إلى السلطة  )م Marcian '')450-457''یانمارقالإمبراطور  یتضح أنو       

یكون بذلك آخر أباطرة أسرة ت الإمبراطور ثیودسیوس الثاني، و إثر زواجه من أخعلى 

قائدهم أظهر شجاعة كبیرة إتجاه الهون و قد م، 457ثیودسیوس التي إنتهى عمرها في سنة 
                                                           

 Chastagnol (A), Le Bas- Empire, Paris, 1969, p 29.                                                                   1                                                                 
2

   .468سید أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص   

مستعمرة یونانیة قدیمة كانت تلقب بیزنطة، وكان للإمبراطور قسطنطینیوس الفضل في  أنقاض لىأقیمت ع :القسطنطینیة

   .21أنظر، سلیم دریسي، المرجع السابق، ص  ).م 337-313( تشییدها خلال فترة حكمه 

3
 ،1963، مصر،11، المجلة التاریخیة المصریة، مج » م534-439شمالي إفریقیا والوندال  «هادي التازي،العبد  

  .102- 101ص

4
   .31، ص 1994طوریة البیزنطیة، دار المعارف الجامعیة، القاهرة، محمد مرسي الشیخ، تاریخ الإمبرا  
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 تدفعها بیزنطا لهم، ما دفع أتیلا ، ذلك أنّه بادر بإلغاء الإتاوة التي كانت ''Attila''أتیلا

محاربته، إلاّ أنّه لقي هزیمة قاسیة في سهل موریاك قرب شالون بغالة، فانسحب الهون إلى ل

تحررت القبائل أتیلا تفككت دولة الهون تماما و  لكن بوفاة، و 1نونیا بعد هروبهم نحو إیطالیابا

  . الخاضعة لها

تدریجیا بصبغة شرقیة على أنقاض صبغت الإمبراطوریة البیزنطیة أنّ  ویبدو      

نجحت في صد الغزوات الجرمانیة وفي فرض سیطرتها  هاكما أنّ  ،ةالإمبراطوریة الرومانی

یثیرها كبار ة التي المحلی الحركات الإنفصالیةالقضاء على ونفوذها على مقاطعاتها وكذلك 

وتنظیم الحكم الداخلي  جع هذا النجاح إلى كفاءةیر الإقطاعیین والقادة العسكریین الأجانب، و 

هیئة الموظفین كانوا من الفئة المتواضعة مرتبطین بالجهاز كما أنّ كبار الوزراء و 

  .الشخصیةمصالحهم تحقیق  همهدففلم یكن  2حكمیروقراطي الذي أوصلهم للالب

وقعت بین  قد إتخذت روما عاصمة لها التي المقابل نجد الإمبراطوریة الغربیةفي و       

ذلك أنّ هذه الجنود المستأجرة م للحفاظ على الأمن، هأیدي الجرمان الذین إعتمدت علی

، ما أدى إلى 3من القرن الخامس المیلاديبدایة سرعان ما إستحوذت على مقالید الرومان 

م الذي 410 سنة ''Alaric'' ألاریك نهبها من طرفإثر غزوها و لضربات قاسیة على  تعرضها

العریق الذي یعني  ''Belthi''بالثيینتمي إلى بیت  والذي ملكا علیهم القوط الغربیین إختاره

  .4الشجعان

قد ، و عمل جاهدا على وقف الزحف القوطي ''Stilicon''تجدر الإشارة إلى أن ستیلیكونو       

الإمبراطور  إلا أن ،5تحت جدران فیرون م403م و402نجح في ذلك ما بین 

، م مع الكثیر من أعدائه408أمر فجأة بقتل ستیلیكون سنة  ''Flavius Honorius''هونریوس

أنّه تآمر مع القوط الغربیین، ما الذي أوشى به على  ذلك بتحریض من الوزیر أولمبیوسو 
                                                           

1
   .32نفسه، ص  

2
   .471سید أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص  

3
   .116المرجع السابق، ص محي الدین المشرفي،  

 Roques (D), op.cit, p  662.                                                                                                          4 
Courcelle (P) ; «Sur quelque textes littéraires relatifs aux grandes invasions », Revue               5 
de philologie et d’histoire, T31, 1953, p 32.                                  
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وهي ، Alaric''1''یلجأون إلى الزعیم القوطي ألاریك ''Stilicon''جعل العدید من أتباع ستیلیكون

ذلك أنّه طالب الإمبراطور هونریوس بالإسراع في دفع الأتوات الفرصة التي إنتهزها ألاریك، 

 ا على ولایة الأدریاتیك الشمالیة،أن یكون حاكمتقدر بحوالي أربعة آلاف دینار و  التي كانت

مما دفع ألاریك بالزحف نحو روما التي حاصرها حتى  الإمبراطور رفض طلبهولكن 

بدوره أن  اشترطو ما أدى بسكان المنطقة إلى التفاوض معه من أجل الصلح المجاعة، 

  .یسلّموه جمیع ثرواتهم

خمسة آلاف من هدنة مقابل حصول ألاریك على قد تم الإتفاق على عقد وبالفعل ف      

 إلا ف ثوب حریري وثلاثة آلاف رطل من التوابل،الذهب وألف رطل من الفضة وأربعة آلا

إلى  مامهوانضمن آلاریك '' Sarus''على إثر فرار ساروسهذه الهدنة لم تدم طویلا  أن

إعتبره هذا الأخیر خرقا  مانها أن یقودها إلى جیش ألاریك، مالإمبراطوریة الغربیة أملا م

  .2م410للمعاهدة ما أدى إلى إقتحامه لمدینة روما سنة 

 غیر أن للنهب والتخریب في بیوت نبلاء الرومان،القوط  الرغم من ممارسةوعلى       

عدم المساس بالكنائس الكاثولیكیة رغم أنه كان و  لاریك منع رجاله من القتل الجماعيأ

 Gale''منهم الأمیرة جالا بلاسیدیاالقبض على آلاف الأسرى و  ، ولكن تم إلقاء3أریوسیا

Placidia '' بعدها غادر روما في الیوم السادس متوجها نحو جزیرة الإمبراطور، و شقیقة

  صقیلیة لفتحها من أجل العبور نحو بلاد المغرب القدیم، لكنّه توفي في مكان یسمى كونزا

  .4وسط شعائر دینیة تلیق بمكانته بین القوطیین قد دفنو 

دیبلوماسي من طرف أي رد سیاسي أو إستیلاء ألاریك على روما لم یقابله  أن یبدوو       

یرحب فقط باللاجئین المعزولین وإنما  ن ما هو مؤكد أن المشرق لاكلالقسطنطینیة، و 

التي أرسلها '' Maxime''یظهر هذا من خلال رسالة الأسقف ماكسیم بمجتمعات بأكملها، و 

                                                           

1
   .472 المرجع السابق، ص ،سید أحمد علي الناصري  
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   .نفسه  

3
   .116إسحاق عبید، المرجع السابق، ص   
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من  ''Théophile D’Alexandrie''ثیوفیل الإسكندري تحت التأثیر الهمجي لزمیله

الحفاظ على هذه الكنوز ، الحمایة و ...لعدید من الخاطفین، تحت صدمة ا...« الإسكندریة

القاسیة  اتالثمینة، في هذه اللحظة حیث العدو عاجل، لا حاجة للإصرار على الإنقسام

  .1 » التي تمزق أقالیمنا

 رأى في نفسهالذي '' Athaulf''خلیفة ألاریك صهره أثولف أن یكون إختار القوطیین      

من تولوز عاصمة لمملكة القوط الغربیین مما دفع كل  واتخذباعث الإمبراطوریة الرومانیة، 

، 2سب ود هذا الزعیمكإلى  ''Flavius Honorius''هونریوسو  ''Flavius, Arcadius''أركادیوس من

  .3ذلك بموافقتهما على زواجه من أختهما جالا بلاسیدیا التي كانت أسیرة في روماو 

ه قتل في برشلونة إسبانیا، إلا أنو  )Aquitaine( یاالقوط الغربیین نحو أوكویتانقاد أثولف       

الذي قتل '' Sigeric''م من طرف أحد عبیده، فإعتلى العرش سیجرك415في شهر أغسطس 

ذلك بعد أسبوع و  4الستة من زوجته الأولى، ولكن قتل سیجرك بدوره ''Athaulf''أولاد أثولف

  .Wallia''5''من تولیه العرش على ید الزعیم والیا واحد 

حیث أعاد جالا بلاسیدیا إلى شقیقها عهد جدید مع الرومان، عقد یا أنّ وال ویبدو      

هزمهم خلال سلسلة من المعارك،  كن منتمالذین غزوا إسبانیا و الجرمان على ب أعلن الحر و 

ى الإنسحاب من الوندال علالسویفي والآلان و بر كما أج ''Silinges''قام بإعادة السیلینغ قد ف

، كما نجح 7إستقر بهم جنوب بلاد الغالو  لتالي قاد والیا القوط شمالاباو ، Galice''6''غالیسیا

ا هذه النجاحات من والیو  لتي سیطرت على بعض أجزاء إسبانیا،في مطاردة قبائل الوندال ا

زوج بلاسیدیا التي أنجبت منه فالنتیان  ''Constantinus''أثارت حقد الإمبراطور قسطنطین

                                                           

Courcelle (P), op.cit, p 24.                                                                                                          1
                

   .117إسحاق عبید، المرجع السابق، ص  2 

Simond de Sismondi (J.C.L),op.cit, p 225.                                                                                 3                                                           
Ibid, p 225-226.                                                                                                                           4                                                                                                                      

 
5
  .117إسحاق عبید، المرجع السابق،  ص  

Simond De Sismondi (J.C.L), op.cit, p 226.                                                                                6
            
7
  .33، المرجع السابق، ص حسین محمد ربیع 
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وافق على توطینهم في إستدعاء والیا إلى بلاد الغال و  ه تم، ذلك أن''Valentinianus III''الثالث

  .1بجنوب غرب الغال منطقة أوكویتانیا

دیم سنة قرر إحتلال بلاد المغرب الق ''Wallia''والیاالزعیم تجدر الإشارة إلى أنّ و       

فعاد لیستقر في سلام  ؛2مبتغاه قالعواصف حالت دون تحقیولكن  إنطلاقا من إسبانیام 415

  .    م418أین توفي سنة  أوكویتانیاو  )Toulouse( بتولوز

الذي ) مTheodoric '')418-451''ثیودریك'' Alaric''تولى العرش بعد والیا إبن ألاریك      

جنوب بلاد فترة حكمه في  القوط الغربیین خلالهیمن وقد ، لیكون الخلیفة الجنودإختاره 

' م في سهول الشمبانیا451سنة  مع الهون ركةعالغال على إسبانیا، إلاّ أنّه قتل في م

Chmpagne '' أتیلا ههزمأین''Attila'' كان خلیفته إبنه البكر ثوریزموند، و ''Thorismond ''

الذي '' TheodricII'' يثیودریك الثانن قتل من طرف أخیه لكنه بعد عامیو ، )م451-453(

مه قتل بدوره من طرف من حكعام  13بعد ، و )م466-453(ش القوط الغربیین عر  ىتول

  .3)مEuric '')466-484''إریك أخ آخر یدعى

 ''Huns''نجد أیضا الهون  م410بیین الذین أسقطوا روما سنة إلى جانب القوط الغر و       

ذلك یان السلطة الرومانیة الغربیة، و الذین ساهموا في ضعف ك) م453-395(  بقیادة أتیلا

وجهوا بقیادة أتیلا إلى م، عندما ت425منذ أن أقاموا على شواطئ البحر الأسود حتى سنة 

دفع إتاوات مالیة كبیرة لصد بیزنطا إلى  فاضطرت، مة القسطنطینیةهددوا عاصتراقیا و 

  .غاراتهم

، ما هاجموا بلاد الغالبروا الراین و عفإلى الدانوب  م 477سنة  الهونأنضار تحولت       

هزیمة ساحقة بهم أنزلوا مع الجیوش الرومانیة ضد الهون، و أدى إلى تحالف القوط الغربیین 

من سهول  م452إنطلقت موجة الهون بقیادة أتیلا سنة وبهذا  ،4م451غرب شالون سنة 

                                                           

1
  . 473سید أحمد علي الناصري، المرجع السابق، ص   

Jordan, Histoire des Goths, 33,173, Trd, Devillies, Paris, 1995, I.  
                                                          

2 
Simond de Sismondi (J.C.L), op.cit, p 226.                                                                                 3                                                                                                                             

4
  .44حسین محمد ربیع، المرجع السابق، ص   
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 ونلی الإمبراطوربهدد أتیلا روما، ما دفع وسهل البو بإیطالیا الشمالیة و  بانونیا إلى غالیا

، إلاّ أنّ أتیلا من أجل منعه من دخول روما إلى مفاوضة) مLéon I'' )440-461''الأول

 ،خطر الهون بعد أن تمزقت مملكتهمم أدى إلى إنهیار 453المفاجئ سنة  ''Attila''وفاة أتیلا

بعدها ، و )م453-376( سنة  77ظلوا تحت سیطرة الهون لمدة  تجدر الإشارة إلى أنو 

 للإمبراطوریة ''Foederati''عاهدینمكإستقروا في شمال بانونیا على الحدود الإیطالیة 

  .1البیزنطیة

 Odoacre''لكن السقوط النهائي للإمبراطوریة الغربیة یكون بعد مواجهة أودواكرو       

ذلك بعد أن أطاح بالإمبراطور روملیوس ، و ''Hérules''ملك الشعب الجرماني) م433-493(''

جلس في مكانه على العرش، كما دخل مدینة م و 476سنة '' Augustus Romulus''أوغستیل

الذي إستعاد في ذلك الوقت '' Zeno''أغرى الإمبراطور البیزنطي زینونو '' Ravenne''رافینا

نوب یطلب من منحه لقب شریف و ر سفارة یبعث إلیه أودواكلذي أغتصب منه، و لعرشه ا

یتیوس یطلب في نفس الوقت وصلت سفارة من تعن الإمبراطور في حكمه للغرب، و 

  .2إمداده بالمالمساعدته ضد أودواكر و 

في حین رفض إمداد '' Magister Militum''قائد الجند بالفعل، فقد منح أودواكر لقبو       

هي السنة ، و م476 سنة ائب عن الإمبراطوركنقد إستمر أودواكر في حكم إیطالیا و ، تیتیوس

بقیادة  القوط الشرقیونمملكة  إلاخ به لسقوط الإمبراطوریة الغربیة، إتخذت كعام یؤر  التي

ل و دخم، مما یسمح لهم ب488سنة  سوف یتوغلون في إیطالیا ''Theodric''ثیودریك

لم یعتبر نفسه ممثلا  أنّ ثیودریكویلاحظ ، 3م493سنة  قتل أودواكرو  ''Ravenne''رافینا

  .للإمبراطور الروماني المقیم في القسطنطینیة

البیزنطیة كقوة سقوط الإمبراطوریة الغربیة تألقت الإمبراطوریة الشرقیة یتضح أنّه مع و       

سیاستها المستقلة التي كانت تتأثر بالأقالیم أباطرتها المستقلین و  اسیاسیة قائمة بذاتها له

                                                           

1
   .44محمد ربیع، المرجع السابق، ص  حسین  

   .213، ص جامعة حلوان، مطبعة أم القرى ستاسیوس،إلى أنلة البیزنطیة، من قسطنطین زبیدة محمد عطا، الدو  2 

3
   .45-44ص حسین محمد ربیع، المرجع السابق،   
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أصبح الإمبراطور البیزنطي كممثل للحضارة واضحا في الجانب الدیني، و ن ذلك كاالشرقیة و 

شجع  الوندال إلى المضي قدما لتحقیق رغباتهم، فقد  وهذا ما ،1المجد الرومانيمانیة و الرو 

إسبانیا غیر  تبعد أن أصبح، فإستغلوا الفرص المواتیة لهم للوصول إلى بلاد المغرب القدیم

بقائهم هناك أصبح غیر مرغوب فیه بعدما قتل عدد كبیر  أنو  مواتیة للإستقرار الوندالي

الجنوب بهدف العبور إلى الضفة الجنوبیة من البحر نحو بالتالي واصلوا تحركاتهم منهم، و 

  .المتوسط

قد القدیم و  لهم في عزلة عن العالمیجعالوندال أن بقائهم في إسبانیا سوف كما أدرك       

، فقد كانت 2القضاء علیهم نهائیامحاصرتهم و  یتمكن أعدائهم القوط أحلاف الرومان من

منذ نهایة  واعرف مهأن، خاصة و 3إسبانیا بالنسة للوندال سجنا یهددهم بالفناء إن إستقروا فیه

ما الأول من القرن الخامس المیلادي غزوات بربریة في شبه الجزیرة الإیبریة حسب نصف ال

في المقابل كانت بلاد المغرب القدیم الممتدة بمحاذاة البحر ، و Hydace''4''أخبرنا به هیداس

في نظر  الغربریة والمتفتح على الشرق و بالملاحة التجا ةالزاخر ) Mar Interne(الداخلي 

أنّ السیطرة على هذه المنطقة  ا، كم5عالما فسیحا یلائم تطلعاتهم التواقة إلى الغزو الوندال

  .وریتهاحرمان روما من أفضل جزء من إمبراطیعني 

  : على المستوى الداخلي- ب

نحو بلاد المغرب  يالوندالللزحف شكلت الأرضیة المناسبة ظروف هناك عدة عوامل و       

  .خاصة جانب الإقتصادي أو السیاسيالما تعلق بالقدیم، سواء 

  

                                                           

الإمبراطوریتان البیزنطیة والرومانیة الغربیة زمن شرلمان، دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، عفاف سید صبرة،  1

    .25، ص 1982
   .112المرجع السابق، ص محمد محي الدین المشرفي،  2
3
   .376شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر  

 Verheijen (L),  Trannoy (A), « Hydace, Chronique », T1, Introduction texte critique,               4 

  Traduction  commentaire et index, p 712-713.                                                                                                                                                                                      
5
  .376شنیتي، المرجع السابق، ص محمد البشیر  
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ة الإحتلال الوندالي بالرفاهیة المؤرخین على نعت المقاطعة الإفریقیة عشییتفق معظم       

قس ( سالفیانالقس ذلك كو  Quandvunltadeus''1''القس كوندالیفیتودیس حیث نجد الإستقرار؛و 

هذا ما و  قرطاجة عشیة الزحف الوندالي بالجنة فوق الأرض، الذي وصف )مدینة مارسیلیا

الدراسة الإحصائیة بیطلة أو بس Duval(N)''2''دیفالأكّدته بعض الدراسات الأثریة مثل أعمال 

هذه فقد كانت تمثل  حول المدن الإفریقیة، Claude Lepelley''3''لوبليكلود التي قام بها 

ء جنوبا، كما أنها ملجأ الصحراالمتوسط شمالا و  یحدها البحرقلعة حصینة  مقاطعةال

  .للطبقات الأرستقراطیة النازحة من روما والمناطق الإیطالیة

هذه الصورة التي تغنى بها معظم المؤرخین بلاد المغرب القدیم على  لكن إذا كانتو       

بصفة عامة على الجهة الشرقیة من بلاد المغرب في مقاطعة إفریقیا البروقنصلیة و اللاتین 

 واجتماعیةفقد كانت هناك فوضى سیاسیة  جهاته،باقي عن القدیم، فالوضع كان مختلفا 

خلیة في المنطقة جوهرها كانت لهذه الأزمة الداو  صراعات دینیة بزعامة الحركة الدوناتیة،و 

مما  ،4زاد من حدة الأزمة'' السلام الوندالي''على إقتصادي، وعلاوة على ذلك فإن التركیز 

هذا الوضع خدم براطوریة الرومانیة، و السكان الأصلیین عن الإم بانفصالأدى إلى التفكیر 

  .كثیرا الطرف الوندالي

ومانیة الإضطرابات التي عرفتها الإمبراطوریة الر  أما من الجانب السیاسي، فقد كانت       

تحول الإصلاحات الإداریة القائمة على اللامركزیة إلى الإنقسام، بدایة بالفوضى العسكریة و 

ورهم أدى بالحكام الغرب اللاتین بشعأن مبراطوریة ثقل الإریقي یمثل فأصبح الشرق الإحیث 

بالتبعیة للشرق الإغریقي، وبالتالي تدهور الأوضاع في روما مع ضعف الحكم المركزي 

                                                           

 Qudvultdeur, Sermo II, De Tempore Barbarico Latina(S), T60, pp 476,477, d’Après :            1
    

   .25یوسف عیبش، المرجع السابق، ص 

 Duval (N), Observation sur L’urbanisme Tardif de Sabeutula , Chah, Tu, 12,1964, p 87-105, 2 

 d’Après :                                                                      25یوسف عیبش، المرجع السابق، ص 

 Lepelley (C), Les Cites de l’Afrique romaine au bas- Empire, Paris, 1979.                                 
3
  

                                                            

Gagé (J ), « Christian Courtois, Les Vandale en Afrique », in :Annales Economies,                  4                       
Sociétés, Civilisations, 13 eme  Année, n0 2, 1958, P384.                                                           
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، كان لها الأثر 1حكام المقاطعات المتنافسین على القیادةالنفوذ إلى قادة الجیش و  وانتقال

  .فریقیة التي مهّدت للتدخل الونداليعلى المقاطعة الإ

 الأقالیم الإفریقیة للإمبراطوریةبالفوضى السائدة في  على درایةكانوا الوندال  أن ویبدو      

كذلك الطموحات الشخصیة لقائد الجیوش و  الدوناتي الذي قسّم البلاد بشدة، منها الإنشقاق

 Gale''إفریقیا من طرف بلاسیدیاعلى عیّن حاكم الذي  ''Boniface''فاصیبإفریقیا الكونت بون

Placidia ''من أجل أن تنتصر على الغاصب  التي ساعدها بكل قوة بإرساله لها مساعدات

إخلاص إتجاه العائلة الإمبراطوریة رغم وفاة  یفاص على، فقد كان الكونت بونJean''2''یوحنا

یظهر هذا في عدم إعترافه و  ،م425أوت 15في  ''Flavius Honorius''مبراطور هونریوسالإ

فریقیا من إلى إالتي أرسلها  هزم القواتكما أنّ ، الذي أعلن نفسه إمبراطورا بإیطالیا بیوحنا

مما أكسبه بالقمح الذي یغذي روما، إضعافها عن طریق الإحتفاظ أجل الإستیلاء علیها و 

  .في الإمبراطوریةمكانة 

فاص كانت محل غیرة من طرف الجنرال یسبها بونالتي أكهذه المكانة لكن و       

فقد كانت الأرضیة مهیأة لمؤامراته، ذلك أنّ محكمة  ،Aetius''''أیتوس

                                                           

1
  .293المجتمع، ص و محمد العربي عقون، الإقتصاد  

 یعتبر إستیلاء یوحنا''Jean'' ابنها فالنتنیان الا بلاسیدیا شقیقة الإمبراطور و على إمبراطوریة الغرب إجحافا في حق ج

لما وصل مندوبو یوحنا إلى القسطنطینیة للحصول و  الثالث إبن قسطینطینیوس، مما أدى إلى قطع الصلة بین الطرفین،

أودع المندوبین السجن، فحصلت بلاسیدیا على لقب أوغسطا ثیودسیوس، رفض هذا الأخیر و اطور على إعتراف الإمبر 

الإبن إلى إیطالیا مع جیش بقیادة یان الثالث قیصرا في سالونیكا، وبالتالي أرسلت الأم و بنها فالنتنأن یكون إأعلن 

 عزل یوحنابمهارته الحربیة إحراز النصر و ع الذي إستطا'' Aspar''إبنه أسبارضابط من اللاتین و ''Ardaburius''أردبیوس
تأكیدا على الإرتباط بین الشطرین م، و 425الث إمبراطورا في أكتوبر بالتالي تم إعلان فالنتنیان الثوأمرت بلاسیدیا بقتله، و 

على البوابة قد ذكر هذا ، و الشرقي تزوج فالنتیان من إبنة الإمبراطور ثیودسیوس أودكسیالإمبراطوریة الرومانیة الغربي و ل

  .189ص  زبیدة محمد عطا، المرجع السابق،  أنظر، ها كیرس،التي بنا

Bièchy (A), op.cit, pp  25,253.                                                                                                    2 

 

قائد فرسان الرومان وكونت إفریقیا، نشأ في حراسة الإمبراطور، وقد  ''Gardence''هو إبن غرادانس: ''Aetius''أیتوس  
م ثم إلى الهون مما سمح له بكسب صداقتهم، ومن ممیزاته أنّه كان یفتقد إلى الطموح، 403أعطي كرهینة لألاریك سنة 

  وهذا الضعف جعلت غیرته على بونفاص، أنظر،
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الدین، مما جعل أیتوس ا إمرأة قسمت وقتها بین الحروب و كانت تسیره ''Valentinien''فالنتنیان

بلاسیدیا  لم تصدق هذه  إلا أنب في الإستقلال عن الإمبراطوریة أنّه یرغبیتهم بونفاص 

ما إضطر بأیتوس أن یلجأ إلى حیلة یثب ذلك، حیث تآمر مع بلاسیدیا في عدم  ،التهمة

في نفس ، و 1تبریر نفسه كشخصلما تستدعیه و  على الفور ''Boniface''فاصیمجيء بون

ون مسلحا من أجل الدفاع عن فاص بشكل غیر مباشر أنه علیه أن یكیالوقت أخبر بون

  .بالتالي یمثل أیتوس أنّ هذا التسلح هو تمرد خطط له، و 2حیاته

فاص رفض الدعوة للحضور إلى ین أنّ بونتبیّ و بالفعل، فقد إتبعت بلاسیدیا المشورة، و       

نفسه بالإستقلال بمقاطعة إفریقیا، مما یؤدي إلى نجاح من أجل تبریر  3م 427رافن سنة 

فاص هو تزوج هذا الأخیر من أمیرة یبلاسیدیا بخیانة بونمؤامرة أیتوس، وما زاد من شك 

  .5هذا ما لم یساعده على تقدیم الضمانات اللازمة، و 4من عائلة ملك الوندال بإسبانیا أریوسیة

 م427سنة  جیش ضدهإرسال وبذلك تم  ،عدوا عاماأنه  فاصیبون عن  أعلنوبالتالي        

بقیادة الكونت  بدورهم  كانوا الذین ''Mavortius''و'' Sinese''و ''Galbio''، یقوده ثلاث جنیرالات

أننا  ، إلا''Arien Maximin''بمرافقة الأسقف أریان مكسیمان'' Sigisuvulde''یسفولت الجدید سج

 بعد فاص من صدهم بدون عرقلةیبون فیها  تمكن التي 6لهذ الحملة لانعرف مواقع الأماكن

على تحقیقه لهذا  كما ساعده أیضا ،المورإستدعائه لجمیع الحامیات الداخلیة وكذلك 

بین  فیما بعد ولكنه وقعقتلهم، زملائه الإثنین و '' Sinese''الجنرال سینیسیوسالإنتصار خیانة 

  ، 7تم قتلهفاص و یأیدي بون

                                                                                                                                                                                     

Bièchy (A), op.cit, p 254؛   Mercier (E), op.cit, p 142.  
 
Loc.cit.                                                                                                                                         1

                                                                                 
Bièchy (A), op.cit, p 254.                                                                                                             2

                                                                        
3
  .236محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  

Mercier ( E), op.cit, p 142.                                                                                                           4                                                                                           
Leclercq (H), op.cit, p 143.                                                                                                          5  

Chalon (M) ; Georges (D) ; Force (P) ; Griffe (M) ; Lassère  (J.M), Michaud (J.N), 
                      

6 
« Mémorable  factum. Une célébration de l’évergétisme des rois vandales dans l’anthologie 
latine », in : Ant. Afr, n021,1985, p 209.  

Bièchy (A), op.cit, p 254.                                                                                                                             
7
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والذي  جیش جدیدإلى إرسال  م428سنة  ''Gale Placidia'' بلاسیدیا وهذا ما دفع       

 ،Boniface''1'' فاصیلبون بالنسبة الوضع حرجاسرعان ما إستولى على قرطاج، مما جعل 

، إبنة أخ نیة لجأ إلى عائلة زوجته الثانیةمواجهة القوات الروما قدرته على لعدمنظرا و 

كان ذلك بموجب المعاهدة التي و ، 2من أجل إمداده بمساعدین لثورته ''Genséric'' جنسریك

الواد م التي تقضي بالتنازل عن الموریطانیات الثلاث حتى 428أبرمها مع الوندال سنة 

خر ثلث آالوندالي على ثلث الأراضي له و أن یتولى الملك و  ،Ampsage(3( الكبیر

الثلاث ذا هوجم أحدهم من أي عدو فعلى الأطراف إ فاص، و یثلث لبونو  ''Gunderic''لجندریك

قائمة   الشكوكوتجدر الإشارة إلى أنّه لا تزال بعض ، 4أن یتحدوا معا ضد العدو المشترك

المعاصر للأحداث أكّد لنا '' Prosper''بروسبیر إلا أن ،5شروطهحول حقیقة هذا الإتفاق و 

    .6بالوندال ''Sigisuvulde'' سجسفولتو فاص یبونإستنجاد الطرفین 

 للتوجه نحو إفریقیا توفي جندریكلذي كان فیه الوندال یستعدون افي الوقت و       

''Gunderic''  ذلك في ربیع ریك الزعیم الوحید على الوندال و أصبح أخیه جنسم، و 428سنة

ترك المقاطعة بین أیدي المنتصرین فاص توجه إلى إیطالیا و یبونلما هزم ، و 7م429

صاحبها فقدان الحضارة الذي  ببلاد المغرب القدیمالرومانیة نهایة السیطرة ل ا أدى، م8الوندال

  .الرومانیة في المنطقة

كانت حیث عجزها من طرف بلاسیدیا، فهذا یفسر سوء القیادة العلیا و  على العموم،و       

مرتزقة من على التعتمد بصفة أساسیة  تأصبحة الرومانیة في الغرب متدهورة و القوة الحربی

المقاطعة  نلتنافسهما السبب المباشر في فقدا، وكان 9نفاصبو البرابرة خاصة أیتوس و 

                                                           

Mercier (E), op.cit, p 143.                                                                                                                           
1
                                                                                                                             

Bièchy (A), op.cit, p 259.                                                                                                                                 
2
                                                                                                                   

Mercier (E), Loc.cit.                                                                                                                                           
3
                                                                                                                             

  .55رجع السابق، ص یوسف عیبش، الم 4

 Leclercq (H), op.cit, pp 143-144.                                                                                                5  
   .238- 237صمحمد الهادي حارش، المرجع السابق،  6

Leclerq (H), op.cit, p  
 144 . 

                                                                                                                                       
7
  

Cagnat (R), op.cit, p 98.                                                                                                                                                  
8
 

9
   .104-102ص  المرجع السابق، عبد الهادي التازي، 
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القدیس رغم نصائح صدیقه  المتفرغ للعبادة، ''Boniface''بونفاصالإفریقیة التي أهمل شؤونها 

  . له بالبقاء في خدمة المقاطعة ''Saint Augustin''أوغسطین

  :دخول جنسریك المنطقةالتنظیم العسكري للوندال و -ثانیا    

هذه الظروف السائدة سواء المتعلقة منها  ''Genséric''إستحسن الملك الوندالي جنسریك       

 ى، فقد أراد أن تكون حملة ناجحة حتالتي قاد إلیها شعبه في روما أو ببلاد المغرب القدیم

من أجل الوصول ''Gunderic''ندریكالذي قتل شقیقه جسي قومه أنّه الإبن الغیر شرعي و ین

، كما أنّ 2فاص مهمته للإنتقام من الإمبراطوریةیالكونت بون له لسهوقد ، 1الحكم ىإل

الذي جعل بلادهم  3الروماني یخلصهم من الإستغلالل كانوا ینتظرون ذلك الأهالي بدورهم

  .أثقلت كاهلهم فادحةومما تفرضه من ضرائب   امخزن

لأراضي بلاد عن هذه الحملة التي قادها جنسریك من إسبانیا نا للتساؤل عدفهذا ما و       

 قواتهو  ه للجیشتعدادمن حیث التنظیم العسكري الوندالي خاصة ما تعلق ب المغرب القدیم

  .البریة والبحریة

  :تعداد الجیش-1      

ه من الصعوبة تحدید عدد الجنود الذین رافقوا الملك الوندالي جنسریك في أن بدوی      

حتى بعض والآلان و  نّه إنتقل بكامل شعبه من الوندالحملته على بلاد المغرب القدیم، ذلك أ

من المنشقین طیق و البللسكان الأصلیین لمنطقة غالیسیا و كذلك ا، و 4إسبانیاب القوط الموجودین

في  هجرة جماعیة قصد من ورائها الإستقرار النهائيحدوث  ما یدل على م، 5السویف

   .المنطقة

                                                           

   .238، ص محمد الهادي حارش، المرجع السابق 1

2
   .357یه دانییل، المرجع السابق، ص برو  
3
   .64-63 صإبراھیم حركات  المرجع السابق،  
   .21ر، المرجع السابق، ص دفایز نجیب إسكن 4

Gourdin (H), Genséric, Soleil Barbare, èd, Paris-Méditerranée, 1999, p 119-121.                            
5
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منهم  )80000(انون ألف إلى ثم 2الحدیثةالدراسات حتى و  1المصادر بعض أشارت      

الذین یشكلون أمة القوط الغربیین الذین نقلوا  كذلك العبیدالأطفال، النساء، الشیوخ والرجال و 

الوندال ، الآلان و تجدر الإشارة إلى أنّ السویفو  ،3نهر الدانوبإلى الضفة الیمنى من 

جندي  )20000(م قد قتل منهم حوالي عشرین ألف 407و 406المارین ببلاد الغال سنة 

  .الموالین لروما'' Frank''وندالي من طرف الفرنك

حبوا لذین ر الدوناتیون ا خاصة منهم إلیهمالمور بعد إنضمام  أعداد الوندال تضاعفت      

لیك الذین جردوهم من ممتلكاتهم الكاثو ، رغبة في الإنتقام من سهلوا من عملهمبهم و 

سلهم الإمبراطور لمحاربة عملوا أیضا حتى على إستمالة القوط الذین أر و ، واضطهدوهم

ومن المحتمل جدا  ،5من المرتزقة )20000(شرون ألف بحوالي عوتقدر أعدادهم ، 4الوندال

جانبهم للإستمتاع معهم فقد كانوا متقدمین إلى حتى ولو إفترضنا عدم تحالفهم أن المور 

م إلى الجیش  الوندالي حتى الرومان الذین فضلوا فوضى الوندال على كما إنض بفتوحاتهم،

  .6قساوة الإدارة الرومانیة

وبهذا من غیر الممكن معرفة العدد الذي تكون منه الجیش الوندالي بالضبط، ویمكن       

د المضبوط لهذا الجیش، كما یمكن أن أن یعود هذا إلى أنّ المصادر والمراجع لم تمدنا بالعد

یكون هذا التستر یدخل ضمن التكتیك الحربي الخاص بجنسریك، وهذا من خلال ما أشار 

 )80(الآلان إلى ثمانونبتقسیم الوندال و   قام جنسریك الملك على أن Procope ''7''إلیه بركوب

، ''Chiliarques''لیارك یشأو ما یسمى  ب قائدا )80(ثمانون على رأسهم  ، ولم یكنمجموعة 

                                                           

 Procope, I,V, 3.                                                                                                                           1
                                                                                                                      

Gourdin (H), op.cit, p 123;    Courtois (Ch), op.cit, p162 Lancel (S) , « Victor  de Vita,            2 
 témoin et chroniqueur des années noires de l’Afrique romaine au Ve siècle  »,in :C.R.A.I, 
144e année,  n04, 2000,  p 120;  Bièchy (A), op.cit, p 262 ;  Schmidt(L), Histoire des Vandals, 
trd, Del Medico (H.E), éd, Payot, Paris, 1953, p 42;  Yanoski (J.), op.cit, p 11 .                                                                                                  
 Latouche (R), « Aspect démographique de la Crise des Grandes Invasions », in : population,  3  
2eme Année, n04, 1947, p 666-668.                                                                                                                 
Saint Augustin, EP, 185, ad Boniface.                                                                                         4                      
Morazzani (A ) , «  Essai sur la puissance maritime des Vandales »,in: Bulletin de                   5                                
Guillaume Budé : Lettres d’humanité, n025, décembre 1966, p 543.                                                                                                                          
Mercier (E) , op.cit, p 144.                                                                                                           6                                                                                                              
Procope, I, V, 3. ; Scmidt (L), op.cit, p 42.                                                                                                             

7
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رجل، في حین  )80000(قد تعمّد ذلك لیوهم أعدائه بأن عدد جیشه وصل إلى ثمانون ألف و 

  .رجل )50000(الآلان في الحقیقة یتعدى خمسون ألف لم یكن عدد الوندال و 

 أو الملناریوس'' Chiliarques'' ه لم یفهم جیدا ما یقصده بروكوب من الشلیاركنأو دبیو       

''Mellenarii ''كورتواكریستیان  احسب ما أشار إلیه ''Christian Courtois''1  الذي قدم لها

على إعتباره أنّ قائد الألف لم یكن یرأس ألف جندي، وإنما مجموعة  تعریف أقرب للصواب،

إلى  200من الوندال عددها ألف نسمة، و من بین كل ألف نسمة من الوندال نجد حوالي 

مقاتل قادر على خمل السلاح، وبالتالي فهي لا تعني فرقة عسكریة مكونة من ألف  250

 )20000(وعشرون  )15000(خمسة عشرة ألف  تعداد الجیش إستقر بین فإنوبالتالي رجل، 

نسمة تضم  )1000(إذا كان كل ألف إنه ف 3كورتواكریستیان وإذا تتبعنا تحلیل  ،2ألف جندي

 20000ألف 16000نسمة ستضم مابین  )80000(مقاتل فإنّ ثمانون  250إلى  200مابین 

 رووكو '' Stein'' ، صطین''Schmidt'' شمیدت هو العدد الذي ذكره كل منألف جندي، و 

''Roques''،  وقد تشكل التنظیم 4كورتوا الذي إقترح تقریبا نفس العددكریستیان كذلك و ،

  .البحریةكري الوندالي من القوات البریة و العس

  :ةالبری القوات-2      

التي یستقر  البریة شكلت القواتقد و ، من الشعوب المحاربةفي الأصل الوندال یعتبر        

مصدر قوة  مقاتل )20000(عشرون ألف إلى مقاتل) 15000(خمسة عشرة ألفبین  تعدادها

كانت میزة هذه و  ،5في تشكیل وحدته'' Mille''لفالجیش الوندالي الذي إعتمد على خلیة الأ

بركوب لدرجة أن جعلت  6الفرسان المجهزة بكثافةأنها تتضمن  على القوات البریة

''Procope''7 هم على الوندالي أصبحوا عاجزین عن محاربة أعدائالجیش فرسان أنّ ب یقر

                                                           

Courtois (Ch) , op.cit, n02, p 232.                                                                                            1
  

Latouche (R), op.cit, p 668 .                                                                                                         2                               
Courtois (Ch) , op.cit, n02, P232                                                                                                 . 3

  
  .20فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  4

 Hadi (S), Mahjoui (A), Belkhoudja (Kh), Histoire Générale de la Tunisie, T1, l’Antiquité,     5 
 éd, Sud éditions- Tunis, 2010, p 364 ; Courtois (Ch), op.cit, p 230.                                                                                                                             
Schmidt, op.cit, p 203 ;  Gautier, op. cit, p 217.                                                                          6                                                                                                                                  
Procope, I, VIII,  3.                                                                                                                       7                                                                                                     
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الجیش الوندالي كان كله مكونا  أن Christian Courtois''1'' كریستیان كورتوا كما أكد ،الأقدام

   .من الفرسان

یوش الجیوش الوندالیة من أكبر الج أن Sidoine Apollinaire''2''إعتبر سدوین أبولینیر      

فقد كانوا یعتمدون على الرمح والسیف والقوس التي كانت ضمن  ،المجهزة خلال تلك الفترة

نات  كان الجنود الذین یحملون الرایات المزینة بصور الحیواو  ،3الأسلحة الأساسیة في

الأطفال و یستقبلون من طرف النساء لمناطقهم حینما یعودون ، و المعاركیتقدمونهم أثناء 

  .4بالهتافات

التي التي یتمتع بها الجیش الوندالي بقیادة الملك جنسریك السبب كانت للقیادة الموحدة       

على عكس القیادة  الأساسي لنجاح حملته على بلاد المغرب القدیم وبذلك تحقیق مشروعه،

هذا الجیش سوف ینحني  أن إلا ،5الهزیمةالجماعیة التي تؤدي في معظم الأحیان إلى 

ذلك نتیجة لغیاب التماسك الذي ، و 6المغرب القدیمد سات الأولى للإحتلال البیزنطي لبلاللنك

  .خلال عهد خلفاء الملك جنسریك یعتبر من أسباب الإنهیار المفاجئ للوندال في المنطقة

  :البحریة اتالقو  -3      

أو ربما ' 'Navires de Course''التي هي إشتقاق'' Dromones''السفن الوندالیة إسم تحمل       

تكون من أن  هذه السفن لا شيء یمنع، فنظرا لخفة )Dromons byzantins(بسبب قرابتها مع 

حیث كان العمود الفقري لأسطول الوندال یتمثل  ،7من السفن البیزنطیة والرومانیةمستمدة 

 8من الكتابالعدید في البعثات الصغیرة التي كانت تفضل إستخدام الوسائل الخفیفة، ولكن 

الوندال لا یملكون الأسطول البحري بإمكانه نقل الجیش والشعب الوندالي نحو  یعتقدون أن

  .الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط
                                                           

Courtois(Ch), op.cit, p 232 .                                                                                                                    1
  

Sidoine (A), Carmen, V, 400, dans M.G.H.a.a, VIII, d’Après : Courtois(Ch), op.cit, p 232 .    2
                 

Hadi(S), et d’autres, op. cit, p 203.                                                                                              3                                                                                                                          
Procop, II, III,4.                                                                                                                           4                                                                                             
Diehl (Ch), op.cit, p 45.                                                                                                               5                                                                                                
Hadi (S), et d’autres,  op.cit, p 364.                                                                                             6                                                                                                                
Courtois(Ch), op.cit,p 551.                                                                                                          7                                                               
Ibid, p 207.                                                                                                                                                      
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ه من بین السفن التي تحصل علیها جنسریك كانت من خلال یمكن إفتراض أنو       

 ،1كانت تملك بعض القطع البحریة سیطرتهم على الجزر المتاحة للسواحل الإسبانیة التي

 في نقل المحاربین نحو الضفة ''Carthagène'' قرطاجنةبإستغلوا السفن التي وجدت وقد 

مهّد لهم الطریق من أجل  ''Boniface''فاصیالكونت بون الجنوبیة للبحر المتوسط، كما أن

  .2إجتیازهم مضیق جبل طارق

بلاد المغرب القدیم على أسطول یتكون من  وعبر مضیق جبل طارق نحالوندال أبحر       

إستولوا على بعد إستیلائهم على قرطاج صنعها عدة مرات أثناء العبور، و  القوارب التي

كذلك لعملیات قل القوات و للتجارة ون الإفریقي الذي إستعملوه'' Erumentaire'' سطولالأ

  .3لم یكن مماثل لأسطول الفینقیین همأسطولإلاّ أنّ ، القرصنة

من أجل الوندال إستغلوا غابات نومیدیا الغنیة بالثروة الغابیة  تجدر الإشارة إلى أنو       

خشب  لاستغلالالحفاظ على إستمراریة بقاء السفن الوندالیة، فلم تكن هناك الحاجة إلیهم 

 بانحدارمر یقوة الأسطول الوندالي سوف  أن إلا ،4بعد السیطرة علیها كورسیكاالصنوبر في 

 .5 حتى النهایة حافظوا على سمعته همفي ظل خلفاء جنسریك بالرغم من أن سریع

وبالتالي فقد كان الجیش الوندالي یتمتع بالقوة والتنظیم المحكم، وأسطول أقوى جعل       

على إثر نجاح الملك جنسریك في ضم جزیرة  6من وسط وغربي المتوسط بحیرة وندالیة

إیطالیا وصقیلیة وجانب من  في ضم سردینیا، كورسیكا والبلیار إلى أملاكه وبالتالي شروعه

 .أراضي البلوبونیز وبعض الجزر القریبة منه

 

  

                                                           

Courtois (Ch), op.cit, p 551.                                                                                                        1                                                                                                                             
Mercier (E), op.cit, p 143.                                                                                                            2                                                                
Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 263-364.                                                                                       3                                                                                                            
Morazzani (A), op.cit, p 550.                                                                                                       4                                                                    
Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 365.                                                                                              5                                                                                                                         

   .11فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، ص  6
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  :مراحل الإحتلال الوندالي- ثالثا    

ذكر حیث تاریخ وصول الوندال لبلاد المغرب القدیم، تحدید حول المصادر إختلفت       

 :من م عند كل427تارة تحت أحداث  تأدرج أنها 1فایز نجیب

Prosper, chron, 1295, dans M.H.a.a, T.IX, 472. 

Cassiodore, chron, 1215, id, T.XI, P156. 

 ,Chronicom Paschale, dans C.S.H.B, T.I::                :م428نیة تحت أحداث تارة ثاو 

P581. 

 ,Hydasce, chron, 90, dans M.G.A.a.a, T.XI                :م429تارة ثالثة تحت أحداث و 

P21. 

 ''Hydace''ج نصوص هیداسئإنطلاقا من نتا Ludwig Schmidt''2''شمیدتالمؤرخ  إلا أن      

تاریخ الدخول الوندالي لبلاد یمثل م 429أنّ تاریخ  أكّدوكذلك نقیشة ألتافا بموریطانیا 

  .المغرب القدیم

قد إستغرق فترة  بلاد المغرب القدیملبعض أجزاء   الإحتلال الوندالي یتضح أنو       

طاجة لم تسقط في ید الوندال إلاّ بعد عشرة  سنوات من نزوحهم على قر ، ذلك أنّ زمنیة

بالبطئ لمنطقة قد إتسم إحتلالهم لما یدل على أنّ ، ''Tingitane'' ساحل موریطانیا الطنجیة

مرحلتین ز یمكن أن نمی التي من خلالهاو  3العدید من المعاهدات الدبلوماسیةعلى إثر إبرام 

 :الوندالي أساسیتین لهذا الإحتلال

    :م430مرحلة الزحف حتى سنة -1      

یعود نجاح عملیة إنتقال الملك جنسریك وشعبه للضفة الجنوبیة للبحر المتوسط إلى       

تصرفه كقائد للجیش لیس كرئیس لشعبه وكذلك إعتماده على قواته الإستطلاعیة التي 

إفترضت مسار الحملة مباشرة من قرطاجنة نحو موریطانیا الطنجیة التي لم یتم الدفاع 
                                                           

 
   .21، ص34فایز نجیب، المرجع السابق، رقم 1

Schmidt (L), op.cit, p 41.                                                                                                             2
 

Hadi (S),et d’autres, op.cit, p 351-352.                                                                                        3                                      
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حیث كانوا مرشدین لهم  ، 2في ذلك مشجّعوههم الأهالي و وأنّ الوندال دعم، خاصة 1عنها

لوصول إلى قرطاجة التي كانت مبتغاهم، وقد تم ذلك عبر محطات متتالیة من الغرب إلى ل

جعلنا نتساءل عن كیفیة إنتقال الوندال من إسبانیا إلى  شرق بلاد المغرب القدیم، مما

عنابة موریطانیا الطنجیة، وعن المسالك المتبعة للوصول إلى قرطاجة أو على الأقل إلى 

''Hippo Rigius'' بین تضاربت الآراء  ، وهي المسالك التي عرفت خلال هذه المرحلة

ا نحو المنطقة أو مسالك تقدمهم داخل سواء ما یتعلق بالمسالك من إسبانیالمؤرخین حولها، 

  .المنطقة نحو الجهة الشرقیة منها

حسب ما ذكره  عملیة عبور الوندال من إسبانیا للضفة الجنوبیة للبحر المتوسطتمت       

ا الطنجیة نزلوا بموریطانیو  Iulia Traducta(4( طریفة من Victor de Vita''3''فكتور دي فیتا

وقد قدرت المسافة التي تفصل بین الموقعین ب  ،)Septim( وسبتةالقصر الصغیر موقع ب

 كاركوبینواجیروم وهو ما أقره التي تفصله حقا بین الموقعین، و كلم 18میلا أي ما یعادل  12

''Jérôme Carcopino''5  للمنطقة كما أقرب لجنسریك من أجل الوصل الذي إعتبر معبر طریفة

  .سنة  300زیاد بعد مرور الذي إتخذه طارق بن  أنّه المعبر

أنّ عملیة  Ludwig Schmidt''6'' شمیدت المؤرخ في حین إقترح بعض الباحثین أمثال      

 في حین أكّد، ''Oranie'' إلى الموانئ الوهرانیة العبور كانت من  خلال مضیق جبل طارق

أنّه لا یوجد شيء یمنع من التفكیر بجعل عبورهم  Emile Félix Gautier''7'' غوتییه سفلیك

رسى الوندال سفنه حیث  قرطاجنة إلى موریطانیا القیصریةو  )Bétique( مباشرة لمنافذ بیتیكا

هنري ، وقد وافقه الرأي )Ad Fratres(الغزوات مدینة  لمتابعة الساحل إلى )Poils Riffains( في

                                                           

Morazzani (A), op.cit, p 544.                                                                                                                                        
1
                                                                                          

Mercier (E), op.cit, p 144.                                                                                                                                               
2
                                                                                                                             

Victor de Vita, Histoire de la persécution vandale en Afrique, trd, Lancel (S), éd, les              3 
Belles Lettres, Paris, 2002,  I,   1 .                                                                                                                                 
Gourdin (H), op.cit, p 123.                                                                                                    4                                                                                                               
Carcopino (J), Profils de Conquérants  Flammarion, 1961, d’Après : Morazzani (A),              5 
op.cit, p 545.

 
 

Schmidt (L), op.cit, p 40.                                                                                                            6                                                                                                                   
Gautier ( E. F) , op.cit, P  171-172.                                                                                       7                                          
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عملیة الإنتقال هذه تتطلب عتادا كبیرا ما جعل  الذي أضاف أن Heni Gourdin''1''جوردان

  .زورق 3000یفترض أن جنسریك إستعان بحوالي 

یتضح أنّه لم یكن  André Morazzani ''2''مورزانيأندریه ومن خلال ما أشار إلیه       

سفینة  200مستحیلا على جنسریك إستیلائه عند العبور من الموائ الإسبانیة على حوالي 

كانت كافیة لهذه لعملیة عبوره لبلاد المغرب القدیم، منها سفن الشحن والصید من مختلف 

الأحجام دون حساب وحشد القوارب المختلفة، وكان یستلزم علیهم بناء أطواق لصعود 

ربات والخیول، ولاشك في أنّ طاقم السفن الأساسي یتضمن البحارة الإسبان أصحاب الع

  .الخبرة الذین كانوا على طاعة الوندال

جنسریك الذي یتمتع بالجرأة المعتدلة والحكمة والحس السلیم قد  ومن الواضح أن      

ها وضوحا أكثر خاطر بمستقبل شعبه في البحر، ویعتقد أنّه إختار أقصر الطرق البحریة و 

   .لتمریر شعبه عبر المضیق

الوندال داخل منطقة بلاد المغرب القدیم من الجهة الغربیة إلى الجهة تنقل  أما عن      

كان و  الطرق البریة،هم تقدم إتخذوا فيأنهم  Ludwig Schmidt''3''شمیدت ، فقد أشارالشرقیة

ه أقر على أنذلك ضا لیس ببعید عن هذه الأطروحة، یأ Emile Félix Gautier ''4''غوتییه

لم ذلك أنّ إستخدام الوندال للمنافذ البحریة للوصول إلى الوهرانیة إلى جانب الطرق البریة، 

الاتهم بین نت إتصفقد كا ،)Taza( تازةیقم الرومان ببناء الطرق من خلال الفجوة من 

ي نضرا لعدم توفر المنطقة البحر  إستخدام الممر طریق الطنجیة تتم عنموریطانیا القیصریة و 

الوندال كانوا أن ، وأضاف على طرق مبلطة تضمن الإتصال المباشر بین الموریطانیتین

  .في المنطقة الجبلیةلا یخاطر و الرومانیة الجمیلة إستخدام الطرق یفضلون 

                                                           

Gourdin (H), op.cit, p 123.                                                                                                                                         
1
                                                                                           

Morazzani (A), op.cit, p 546.                                                                                                                                         
2
                                                                                     

Schmidt (L), op.cit, p 40                                                                                                             . 3
  

Gautier (E. F), op.cit, p 171.                                                                                                        4                                                        



الإحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم: الفصل الثاني  
 

  
156 

 

 Ludwig''شمیدت و  Henri Leclercq''1''لوكیرهنري  منكل  رأي مخالف لدى نجدولكن       

 Schmidt''2  كورتواكریستیان كذلك و ''Christian Courtois (Ch)''3تقدوا أن، ذلك لأنهم إع 

لم  André Morazzani''4'' أندریه موریزاني، كما أنّ المسلك البري عبر تازة الوندال إتخذوا

یتعلق بتفضیل الوندال  اصة ماخ '' Emile Félix Gautier'' غوتییهفلیكس  بنظریاتیعترف 

اتهم في نفي ذلك  كون أن الوندال خلال هجومحیث إستخدام الطرق السهلة للتنقل بعرباتهم، 

       .دائما الطرق الرومانیة بشكل مریح للتنقل بعرباتهم اأوروبا لم یجدو 

ولیلي ، فقد نزل الوندال إلى Jérôme Carcopino''5''كاركوبینوجیروم بإتباع و       

''Volubilis'' إلى تازةمن هناك ، و )Taza(  وجدة و)Oudjda ( على أي ، و من ثم إلى الوهرانیةو

من هذا  جنسریك كان هدف على العموم فقد، و )Oranaine( حال فقد تم الوصول إلى الوهرانیة

  :بمرحلتینى قرطاجة، وقد مر لوصول إلازحف ال

 :من طنجة إلى ألتافا: المرحلة الأولى-أ      

، ما كلم700تقدر بحوالي  )Altava(أولاد میمونالمسافة بین بین طنجة و  یتضح أن      

الحیوانات للوصول  واستعمالین على الأقل مشیا على الأقدام شهر  دةیعني أنّها تتطلب م

 .7قد كان تقدمهم من طنجة نحو الشرق برا، و 6إلیها

عثر على نقش  حیث ، 8الدینالتنكیل برجال الوندال قد صاحبه القتل و كان تنقل و       

حسب ما أشار إلیه محمد  نكلمن سقوط ضحیة على ید البرابرة، و جنائزي من ألتافا یتض

الوندال فیمكن أن یتعلق بالبدو والمور ، فإنّ لفظ البرابرة لا یشمل بالضرورة 9شنیتيالبشیر 

 .الجبلیینو 

                                                           

Leclercq (H), op.cit , p 146.                                                                                                         1                                                                                                      
Sachmidt (L), op.cit, p 77.                                                                                                                        

2
                                                                                                                              

Courtois (Ch), op.cit,  p159.                                                                                                        3                                                                                                                  
Morazzani (A) ,op.cit, p 544-545.                                                                                                                      

4
                                                                    

Carcopino (J), op.cit, p 546.                                                                                                        5 
Courtois (Ch), op.cit, p 161.                                                                                                                           6                                                                                                                             

Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 352.                                                                                              7
                                                                                                                     

Schmidt (L), op.cit, p 78.                                                                                                             8
                                                                                                                 
  .380شنیتي، الجزائر في ظل الإحتلال، ص محمد البشیر  9
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  :من ألتافا إلى هیبون ریجیوس: المرحلة الثانیة- ب      

نحو  )الوهرانیة(من ألتافا  إلى أنّ سیر الوندال Ludwing Schmidt''1''شمیدتأشار        

، )Hippo Diarrilytus(بنزرت و   )Utica( أوتیكاومنها إلى ) Hippo Regius(عنابة

في حین أكّد  م بعد مواجهتهم لبونفاص،430وصلوا إلیها في جوان  التي) Thabraca(وطبرقة

  .خذوهتالمسلك الذي إ بخصوصعلى عدم معرفته  André Morazzani''2''موریزواأندریه 

المسلك الساحلي نظرا  عنابة  نحو الوندال إتخذوا في هذه المرحلة للتوجه أن یبدو      

في البدایة نحو لأهمیة قیصریة الموجودة على مشارف البحر المتوسط، فقد توجه الوندال 

في ذلك ثلاث طرق  Christian Courtois(Ch) ''3''كورتوا كریستیان إقترح الحدود السطیفیة، و 

  :محتملة

 .بمحاذاة سواحل المتوسط المحاذیة لشمال إفریقیا ونیمر -   

 .هو طریق داخليلمس الوهراني و خط ال ونیتبع-   

وادي الصومام الذي یعد هو الآخر ة الهضاب الموالیة لوادي الشلف و ذابمحا ونیمر -   

 .طریقا داخلیا

طانیا السطیفیة وصول الوندال إلى موری ه عندقى هذه الفرضیات محتملة، إلا أنوتب      

نة مسالك أكثر تعقیدا، أین إلتقى فیها الجمیع لینطلق الكل نحو مدیوجدوا شبكة طرق و 

الطریق الذي سلكه الوندال  4كورتواكریستیان   ، فقد إقترحقرطاج عبر سلسلة الأطلس التلي

 ، قسنطینة)Sitifis(، سطیف )Saldae( بجایة ،)Catennae( تنسفي هذه المرحلة كانت من 

)Cirta( سكیكدة، و )Rosicade(،  عنابةثم )Hippo Regius( .  

                                                           

Schmidt(L), op.cit, p 79.                                                                                                              1
  

Morazzani (A), op.cit, p 547.                                                                                                       2                                                                   
Courtois (Ch), op.cit, p 162.                                                                                                        3                                                      
Loc.cit.                                                                                                                                         4

 



 

 

  

 ،الزحف الوندالي على شمال إفریقیا

Courtois(Ch), Les Vandales et l’Afrique
                                

 Hippo(عنابة كلم للوصول إلى 

الوصول كان في جوان  ي أنفي ذلك ما یقارب سبعة  أشهر أ

 یصطدمواوالملاحظ أنّ الوندال لم 

ت الكافیة لإیقاف هم القوایبقوات حكام الولایات الإفریقیة في البدایة، ذلك أنّهم لم یكن لد

 ''Gale Placidia''ي نومیدیا أدركت جالا بلاسیدیا

، مما طورة الوضع على السلطة الرومانیة
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الزحف الوندالي على شمال إفریقیاالمسالك المفترضة أثناء : 

Vandales et l’Afrique, p 161.                                                                          

كلم للوصول إلى  1200ه تطلب على الوندال قطع مسافة 

في ذلك ما یقارب سبعة  أشهر أ واقد إستغرق

والملاحظ أنّ الوندال لم  جهات الرومانیة التي أجلت تقدمهم،نضرا للموا

بقوات حكام الولایات الإفریقیة في البدایة، ذلك أنّهم لم یكن لد

ي نومیدیا أدركت جالا بلاسیدیاالوندال فمع توغل لكن ، و 

طورة الوضع على السلطة الرومانیةخ ''Valentinianus III''فالنتینیان الثالث

: الفصل الثاني  

: 11الخریطة رقم    

                                               

ه تطلب على الوندال قطع مسافة أن ویبدو      

Regius( قد إستغرق، و

نضرا للموا م،430

بقوات حكام الولایات الإفریقیة في البدایة، ذلك أنّهم لم یكن لد

، و الزحف الوندالي

فالنتینیان الثالثالإمبراطور و 
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، فأسندت قیادة 1عن طریق سانت أوغسطین ''Boniface''فاصیمع بون إستوجب علیها الصلح

  .الونداليفاص لصد الزحف یالجیش لبون

الغزاة الوندال لمواجهة بقواته  ''Boniface''بونفاصكونت إفریقیا  بالفعل، فقد توجهو       

نظرا ، يالوندال الزحف لم یتمكن من وقف، إلاّ أنّه Calama(2(قاتلهم في معركة أمام قالمةو 

 Hippo Regius((وعنابة  تمثلت في قرطاجة ،فقطجمیع قواته في ثلاث مدن یز ركلت

هزیمة  عودت، كما 3فریسة للوندالالمقاطعة كل ما تبقى من في حین كان ، )Cirta(قسنطینةو 

اعات الداخلیة لصر لتعزیزات التي طالبها من روما نظرا لإلى تأخر وصول ا أیضا فاصیبون

فریقي یتكون من عدم تعزیزه للثكنات على الرغم من أنّ الجیش الإ، وكذلك لللسلطة الرومانیة

 هوجندي، و  21000حوالي بعددهم  قدری الذین عدد هائل من الجنودعسكریة و فرقة  11

ما البعض منهم حوّل إلى إیطالیا و  مقاتل وندالي، إلاّ أنّ  16000أو  15000 عدد كافي لصد

   .4مایة حدود روما الشمالیةإلى ح تبقى أستدعي

ه بعد و الوندال تبع  أن، إلا5عنابة في هذه المواجهة إنسحب إلى فاصیبونبعد إنهزام و       

تم حیث ، 6كان یسترشدهم في ذلك الدوناتیینجزء من قوتهم لحصن هذه المدینة و أنّ وظفوا 

ولاشك  ا،ار بر صم، وكان هذا الح430شهرا بدایة من ماي  14بذلك حصار مدینة هیبون 

حصار بحري، ذلك أنّ الوندال كانوا بحاجة إلى عدد قلیل من السفن  في أن یكون إلى جانبه

، مما لا یعني أن یكون لا تصل التعزیزات الإیطالیة أیضالكي و  عنابةلمنع مدخل میناء 

یضا إشارة بوسیدیوس یؤكد على وجود هذا الحصار البحري أ ماو  7،أسطول كبیر

                                                           
1
  .32شارل أندري جولیان، المرجع السابق، ص   

 Mercier (E), op.cit, p 144.                                                                                                                       
2
                                                                                                             

 یبدوا أنّ القدیس سانت أوغسطین''Saint Augustin'' فاصیهو الذي دفع الكونت بون''Boniface''  لتركیز قواته في

   :أنظر.من أجل تغطیة مقعده الأسقفي) Hippo Regius( عنابة

Morazzani (A) , op.cit, p 547.
                                                                                                                                                       

Simond De Sismondi (J.C.L), op.cit,p  231.                                                                                            
3
                                                                                                            

Gourdin (H ), op.cit, p143-144.                                                                                                   4
  

5
  .23فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، ص  

Mercier ( E) , op.cit, p 144.                                                                                                          6                                                                                                                    
Morazzani (A), op.cit, p 547.                                                                                                       7
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''Possidius''1:''  لا صال بالخارج لا من جهة الیابسة و المحاصرین الإت باستطاعةإنّه لم یكن

  .''من جهة البحر

ذلك و  إقامتهم لا تطاق في هذه المدینة جعلوندال على إحباط المحاصرین و العمل       

على الجدران حتى الموت ودفنهم  سجنائهم  تم وضع كذلكبجمع الجثث في الخنادق، و 

في  ''Saint Augustin''دیس سانت أوغسطینتوفي القخلال هذه المعاناة المقابر الجماعیة، و 

، أحد القادة العسكریین الرومان، ''Aspar''م أمر أسبار431صیف  خلالو  م،430أوت  28

 Gale'' بلاسیدیاالإغاثة من إمبراطور الشرق تم إرسالها من طرف جالا  بإصدار أمر

Placidia''  عنابةإلى )Hippo Regius(ما أدى الأخیرة لم تعد في حالة مقاومةه ، إلاّ أنّ هذ ،

 لكن كانت لإدعاءات بوسیدیوسو  ،2أضرموا النار فیهالوندال إلى نهبهم لهذه المدینة و با

''Possidius''  لا تقوم على أساس قوي، ذلك أنّه لم یذكر عنابة حول إحراق جنسریك لمدینة

لمعقول أن یحرق كما أنّه لیس من ا 3كثرة مخطوطات هذه المدینة خلال العهد الوندالي

  .یتخذها عاصمة له مباشرة بعد السیطرة علیهاالمدینة و  ''Genséric'' جنسریكالملك 

بعدها توجه إلى و  4بالفرار إلى قرطاجةلاذ  ''Boniface''فاصیلكونت بونا ویتضح أن      

، في شبه الجزیرة'' Aetius''م من أجل مواجهة منافسه أیتوس432إیطالیا مع رجاله في سنة 

في بهذا تبدأ أطوار المرحلة الثانیة من الزحف الوندالي ، و 5باغتیالهلاّ أنّ هذا الأخیر قام إ

 .بلاد المغرب القدیم

 

 

  
                                                           

Possidius, Vie de Saint Augustin, Vita Augusti, Trad, Plazamet  (N), et Siarri  Migune, Paris, 1  

1994, d’Après :                                                                               39دریسي، المرجع السابق، ص سلیم.  

Mercier (E), op.cit, p 145.                                                                                                            2                                                                                                                  
3
   .174محمد اللبار، المرجع السابق، ص 

   .327، المرجع السابق، ص أندري جولیان رلشا4 

Morazzani (A), op.cit, p 547.                                                                                                       5                                                                                                               
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  :م477مرحلة المعاهدات إلى حدود سنة -2      

فالنتنیان الإمبراطور  بین ثلاث معاهدات على توقیعه تم التضح أنّ ی      

  :والملك جنسریك ''Valentinianus III''الثالث

  :م432معاهدة -أ       

الكونت و  بین الملك الوندالي جنسریك فالنتیان الثالثالمعاهدة في عهد أبرمت هذه       

إرسال خوفا من جنسریك إلى فتح باب التفاوض الملك ، فقد إضطر فاصیبون

أنّه كان یدرك أنّ إنتصاره ببلاد والبیزنطیة لمحاربته خاصة و  الإمبراطوریتین، الرومانیة

قد نصّت هذه و  ،1ل إمبراطور الشرق في هذه المنطقةالمغرب القدیم  كان مرهونا بعدم تدخ

 :المعاهدة على

ألاّ یطمعوا في ممتلكات تم الإستیلاء علیها عند زحفهم، و التي یحتفظ الوندال بالمناطق -  

كل نومیدیا ما و ) یفیةالسطالطنجیة، القیصریة و ( یات الثلاثیتعلق الأمر بالموریطان، و 2الروم

 . Cirta(3(قسنطینة  عدا

  .4ضي التي إستولى علیهاالأراتعهد جنسریك بدفع جزیة سنویة للإمبراطور مقابل -  

من أجل أن یتمكن من  5ك قبل شروط المعاهدة رغم قساوتهاالملك جنسری أن ویبدو      

     .فیه عن نوایاه الحقیقیة تدریبها للیوم الذي سیعلنضبط جنوده و 

 

  

                                                           

.122محمد محي الدین المشرفي، المرجع السابق، ص   1  
 Procope, I,IV, 2, 3.                                                                                                                      2                                                                                             
Isidor de Siville, Historia Wondalorum, 74, M.G.a.a,T.XI, p 297,d’Après :                              3  

  24ص ،السابق فاطمة منقاشي،المرجع

  .241محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  4

  .122محمد محي الدین المشرفي، المرجع السابق، ص  5
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  :م435معاهدة - ب      

قد إستوعب بقیت في أیدي الوندال، و الموریطانیات الثلاث یتضح أن نومیدیا و       

ه لا یمكن الإستیلاء أن ةمن الحروب السابق ''Valentinianus III''فالنتنیان الثالثالإمبراطور 

مع الوندال حتى یتمكن من  م435سنة  إلى عقد معاهدة هإضطر مما على هذه الأراضي، 

بشهور قلیلة من تعیینه  ''Boniface''فاصیبعد وفاة الكونت بون عقدتو   ،1الإحتفاظ بما تبقى

 في م435فیفري  11في  ''Aetius''قائدا أعلى، فكان المفاوض مع الملك جنسریك أیتوس

ه المعاهدة بمثابة هذأعتبرت بالتالي ، و 3لأجل إرساء السلام بین الطرفین Hippo(2( عنابة 

  :وفقا لما نصت علیه م432معاهدة على التأكید 

على كل من موریطانیا السطیفیة والأراضي الوسطى تمنح السلطة للملك جنسریك -   

 .4كذلك الجزء الشمالي الغربي من البروقنصلیةوالشمالیة من نومیدیا، و 

 .6یدفعون الضریبة السنویة 5للإمبراطوریة ''Foederati'' إعتبار الوندال حلفاء تعاهدیین-   

، لدى المؤرخین والباحثین إلى أنّ أحداث هذه المعاهدة تبقى غامضةتجدر الإشارة و       

، مما جعلها عرضة تحدید الحدود الإقلیمیة الناتجة عن المعاهدة لم تدقق حولها ذلك أن

هو ما و  طانیاأبقى فقط على موری ''Genséric'' جنسریكالملك  أنمنها  لإقتراحات مختلفة

الملك أنّ  وأیضام، 437 سنة إثنین من أساقفة نومیدیافرض على الذي  یتناقض مع المنفى

 )Setifis( یفقام بنفي أسقف سطو  )Byzacène( المزاقفي دیا و جنسریك كان في نومی

 .7في موریطانیا السطیفیة ''Novatus''نوفاس

                                                           

Mercier (E), op.cit, p 145.                                                                                                       1                                                                                                                  

  .475محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص 2 

Mercier (E), op.cit, p 145 ; Schmidt(L), op.cit, p 81.                                                                  3                                                                                                               
Courtois (Ch), op.cit, p 173.                                                                                                        4                                                                                                             

5
  .475المرجع السابق، ص سید أحمد علي الناصري،   

Courtois (Ch), op.cit, p 173.                                                                                                        6                                                                                                   
Yanoski (M.J), op.cit, p 140.                                                                                                       7                                                                                                          
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معاهدة لدرجة جعلت هناك إمتزاج على إمتیازات هامة إثر هذه الالوندال تحصل       

لكن ذلك مقابل أداء رمزي تمثل في دفع الضریبة، مما أصبح و تعایش الوندال مع الرومان، و 

من أجل و  ،1قسم من نومیدیایطانیة الثلاثة و للوندال حق الإستیطان في المقاطعات المور 

  .2كرهینة ''Huniric''هونریك إبنه الملك قدمتكریس هذه المعاهدة على أمر الواقع 

الملك ضمان سلامة و  أعتبرت هذه المعاهدة بمثابة الهدنة التي تمنع أي هجوم      

للقضاء  فاضطراروا علیه ث'' Gunderic''جنسریك الخاصة، ذلك أنّ أنصار شقیقه جندریك

 أنّ الأرثوذكسیین كانواالأریوسیین في حین ه الحامي على الدوناتیین و لن أنأععلیهم، و 

، ذلك أنّ الوقت لإعادة الفتوحات الجدیدةمن أجل كسب كذلك كانت و  ،3مضطهدین بوحشیة

، مما یدل على حتى أسطوله لمدة أربع سنواتیك یتفرغ إالى إعادة بناء جیشه و الملك جنسر 

كون أنّ نهایة ، 4نهائیةتعتبر لم و الطرفین  بین م لم تكن سوى هدنة435معاهدة أنّ 

 19بدخول قرطاج  في  هإجراءات جاءت إثر إتخاذ الملك جنسریكصلاحیة هذه المعاهدة 

، نضرا لإستفادته من قاعدة له هاخذإتو  5دون قتال تقریبام عن طریق الخداع و 439أكتوبر 

  .6بعد أتیوس الذي عاد إلى بلاد الغال للحرب ضد القوط الغربیین الذین هزمهم

قطع على روما في البحر المتوسط و  ویتنقل یجوب الأسطول الوندالي أنوهذا ما مكن       

من قیام  ''Genséric''بهذا الإنتصار خشي الملك جنسریك، و تموینها بالمنتوجات الإفریقیة

 سردینیااطیله إلى إغارة جزیرتي صقیلیة و بأس عالإمبراطوریتین من أي عمل حربي ضده، فدف

لي سرعان ما غطى القراصنة البحر المتوسط الذین دفعتهم جرأتهم بالتا، و 7م440سنة 

بإرسال القوات فالنتنیان الثالث ، مما دفع الإمبراطور )Palerme( للهجوم على بحر البرمو

م التي یمكن أن یقدّموها ن كل الغنائمتخلصهم لحراسة الساحل وسمح للسكان بالتسلیح و 

                                                           

 1
  .237أندري جولیان، المرجع السابق، ص  شارل 

Procope, I,IV, 2.                                                                                                                           2
  

     .432محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص  3

Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 352.                                                                                                             
4
                                                                                                                             

Morazzani (A), op.cit, p 548.                                                                                                       5                                                                                                              
Mercier (E), op.cit, p 146 ; Hadi (S), et d’autres, op. cit, p 352.                                                  6                                                                                                                  

   .138المرجع السابق، ص  محمود محمد الحوري،7 
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، أسطولا لمساعدتهم ''Théodose'' الإمبراطور ثیودوسیوسم أرسل 442في عام و ، للوندال

   .1لغزو الهونلكن تم إستدعاء السفن قبل أن تتمكن من القتال نتیجة 

  :م442معاهدة -ج      

م وكذلك وصوله إلى جزیرتي 439ملك جنسریك على قرطاج سنة بعد إستیلاء ال      

التفاوض الثالث التعامل مع الملك الوندالي بسردینیا، قرر الإمبراطور فالنتنیان صقیلیة و 

التي بموجبها تم السلم بینهما  م442، وذلك بعقد معاهدة سنة على أمل الحفاظ على عرشه

، 2الإمبراطور فالنتنیان الثالث بطریقة دقیقةیك و بین الملك جنسر المقاطعة الإفریقیة قسمت و 

إلى  ''Victor de Vita''نقلا عن فكتور دي فیتا Serge Lancel ''3''لونسیلسیرج أشار حیث 

أخذ الملك الجیتول،  «:جنسریك بموجب هذه المعاهدةالملك الحدود التي تحصل علیها 

أعطى لجیشه زغوان كذلك جزء من نومیدیا، و ، و )Byzacene( ، المزاق)Abaritana( أبریتانا

)Zagitanne(  البروقنصلیة و)Proconsulaire( ض الإستعمار المقاطعة القدیمة أر أصبحت ، و

 أراضيفي  إلى قیام المملكة الوندالیة مما یوحي،  » عائلاتهملأجل جنود الوندال و 

  .4وتمتعها بالإستقلالیة الإمبراطوریة

جمیلة كان یرجح أنّ أقصى إتساع للوندال بإتجاه الغرب ببلاد المور حینذاك و       

)Cuicul ( داد وراس أقصى الإمتأما في الجنوب فیعتبر الأم، 452الذي إستمر حتى سنة

كریستیان لشمال، ما جعل ذلك قبل بدایة الثورات الموریة التي توسعت بإتجاه االوندالي، و 

من المساحة  1/4یقدر مساحة المملكة الوندالیة ب Christian Courtois(Ch)''5'' كورتوا

في حین أنّ الفائض من نومیدیا  ،2كلم1000الإجمالیة للمغرب القدیم أي ما یعادل 

  .Valentinianus III''6'' فالنتنیان الثالثموریطانیا فقد بقي للإمبراطور و 

                                                           

Mercier (E), op.cit, p 146.                                                                                                            1                                                                                                                    
Yanoski (M.J), op.cit, p 240.                                                                                                                  

2
                                                                                                                             

Lance (S), op.cit, 1203.                                                                                                                3
                                                                                                                              

Schmidt (L), op.cit, p  89-90 ;   Courtois (Ch), op.cit, p 173.                                                    4                                                                                 
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م توسع ببلاد 442ة الملك جنسریك خلال هذه المرحلة من معاهد

، 1موریطانیال كذلك بعض المدن على ساح

الجزء الغربي من البحر بالتالي فقد سیطر على الوضع في مملكته الإفریقیة ثم تحول إلى 

  

  .53سلیم دریسي، البیزنطیون في شمال إفریقیا، ص

                                                           

Hadi (S), et d’autres, op.cit, 353.  
Lancel (S), « Victor de Vita », op.cit
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الملك جنسریك خلال هذه المرحلة من معاهد أن ویتضح

كذلك بعض المدن على ساح، و )Cirta( قسنطینة ، حیث إحتل

بالتالي فقد سیطر على الوضع في مملكته الإفریقیة ثم تحول إلى 

  .2جزء من صقیلیةجزر البلیار  و على  استولى

سلیم دریسي، البیزنطیون في شمال إفریقیا، ص    الوجود الوندالي بشمال إفریقیا،: 

                                                                                           
op.cit, p 1205.                                                      

: الفصل الثاني  

ویتضح         

، حیث إحتلالمغرب القدیم

بالتالي فقد سیطر على الوضع في مملكته الإفریقیة ثم تحول إلى و 

استولىو المتوسط 

: 12الخریطة رقم 

                         1                                                                                                                   
                                        2                                                                                   
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في  على رغبتها فیها عدة مراسیم تؤكّدإلى صدور الإمبراطوریة الرومانیة  إضطرت      

والتنظیمیة في  الإداریة هاهیاكلالتمسك بأراضي المقاطعة الإفریقیة، والتأكید على إستمراریة 

  :من أهمها نجدهذه الأقالیم، و 

مطرودین من طرف ال ورالذي عالج فیه مشكلة الم :م443أكتوبر  19مرسوم  -

  .1إتخذت العدید من الإجراءات لصالحهمالوندال، و 

عدة إجراءات على سكان نومیدیا  أعلن فیه الإمبراطور: م445یونیو  2مرسوم  -

  .2موریطانیا، منها تسلیم سبعة أثمان من الضریبة العقاریةو 

 ق من ثقل الضرائب نتیجة ما أحدثهذلك من أجل التحقیو  :م451یونیو  13مرسوم  -

 .3إضطراباتالوندال من 

ذلك أنّ جنسریك الإمبراطوریة الرومانیة لم تدم طویلا، الوندال و فترة السلام بین ولكن       

الإضطرابات التي نشبت داخل الإمبراطوریة على إثر إغتیال الإمبراطور إستغلّ الفوضى و 

من طرف أتباع أیتیوس  4م455مارس  16في  ''Valentinianus III'' فالنتنیان الثالث

''Aetus'' جم على إثرها میناء هاحیث قاد حملة بحریة و ، 5هي الفرصة التي لطالما إنتظرها، و

  .6بالعاصمة روما )Ostia(أوستیا 

السیادة في جمیع أجزاء بلاد المغرب أن أكسبهم  على روما الوندال لسیطرةكانت       

سعى للحفاظ على واصل تنظیم إمبراطوریته و  ''Genséric''جنسریككما أنّ الملك  القدیم،

الصغیرة المجاورة للساحل  الجزرعلى  بموضوع القرصنةإهتمامه  من خلال ذلكو رعایاه 

                                                           

  . 28یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  1

Yanoski (L), op.cit, p 240.                                                                                                           2                                                                                                           
3
    .28، المرجع السابق، ص یوسف عیبش  

  
   .138محمد الحوري، المرجع السابق، ص 4

Mercier (E), op.cit, p 148.                                                                                                                                              
5
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إثر ه إسترد بشكل عام من الإمبراطوریة الغربیة نكجزء من كورسیكا لو مالطا و الإفریقي 

  .1تم طردهم من كورسیكاتعرض الوندال لهزائم بحریة و 

- Majorianus'')457'' م تولى عرش الإمبراطوریة ماجوریان457شهر أفریل سنة في و       

لسیادة على اادة السیطرة على البحر المتوسط و الذي وضع لنفسه هدف إستع )م461

لإمبراطوریة عدم التعاون بین ا ، إلا أنإسبانیابلاد الغال و  باستعادةبدأ و  المقاطعات الساحلیة

ن أسطولهم مكّ ساعد الوندال على التوسع و الإمبراطوریة الغربیة الرومانیة الشرقیة البیزنطیة و 

 ،2م474حطم في الإیبر سنة من السیطرة على البحر المتوسط، حیث دمر البحر الأیوني و 

م بین الإمبراطور 474نتیجة لهذه التوسعات الوندالیة فقد أبرمت معاهدة أبدیة سنة و 

  :قد نصت علىمع الوندال، و  ماجوریانلذي إستخلف ا ''Zéno''زینون

  .3جزر البحر المتوسطلك جنسریك على كل شمال إفریقیا و الإعتراف بحق الملكیة للم -  

أن یكون الجزء الغربي من البحر المتوسط لصالح الوندال، في حین یسیطر سكان  - 

   .4القسطنطینیة على الجزء الشرقي

  :من إحتلال الوندال الشرقیة البیزنطیةو  الغربیة  الرومانیة موقف الإمبراطوریة-رابعا 

الذین تمكنوا من بناء م بأیدي الوندال 439 سنة كان لسقوط قرطاجة في أكتوبر      

الإمبراطوریة الرومانیة خاصة صدى في كل أنحاء أسطول یهدد به دول البحر المتوسط 

القسطنطینیة من هذا الخطر الذي القریبة من الخطر الوندالي، وقد إنزعج أیضا بلاط إیطالیا 

 .بات یهدد الإمبراطوریة البیزنطیة التي كانت خلال هذه الفترة تعاني من أخطار قبائل الهون
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 :  موقف الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة -1       

من الإحتلال الوندالي لبلاد المغرب وریة الرومانیة الغربیة الإمبراطیتضح موقف       

بسلسلة من  بالقیام بدؤواأنّ الوندال خاصة و  ،من خلال الحملات المعارضة لهالقدیم 

م، مما جعل الغرب 440عام  منذ جل التوسع في حوض البحر المتوسطلأ الأحداث

الأوروبي یستنفر قواته للدفاع عن إیطالیا، وكانت لهذه الإستعدادات التي علم بها الملك 

أن حولته لمهاجمة جزیرة صقیلیة وألقى الحصار على مدینة  ''Genséric'' الوندالي جنسریك

الواقعة على الشاطئ الشمالي للجزیرة إلاّ أنّ أهالي هذه المدینة  )Panormus( بانورموس

ي أقصى غرب صقیلیة التي ف )Lilybaeum( قاومته وتوجه بذلك الوندال نحو مدینة لیلیبیوم

سریك إلى قرطاجة بعد أن كسب الإمبراطوریة تم الإستیلاء علیها، وبعدها عاد الملك جن

  .1خسائر فادحة

العلاقة  أن'' Aetius''تیوسیه بعد هذه الهزیمة أدرك القائد الإمبراطوري أویتضح أن       

الطیبة مع الملك الوندالي جنسریك تعد من أفضل الوسائل للتعامل معه حتى لا یكون 

بعد موافقة  –أو إیطالیا، ولهذا فقد أرسل إلیهأو سردینیا لطموحه الفرصة لمهاجمة صقیلیة 

من '' Eudicia''بعثة تعرض علیه زواج الإبنة الكبرى للإمبراطور یودكیا -فالنتنیانالإمبراطور 

م، 442، ویمكن أن تكون هذه الفكرة قد طرحت إثر توقیع معاهدة ''Huniric''هونریكإبنه 

كان متزوجا من إبنة ثیودریك أحد زعماء القوط ولكنها لم تدخل حیز التنفیذ ذلك أنّ هونریك 

الشرقیین في هذه الفترة، وبالتالي لم یبق إلاّ حجة لطلاق هونریك من زوجته القوطیة التي 

إتهموها بالتآمر على زوجها وعوقبت بصم أذنها وجذع أنفها فأرسلت على هذه الصورة 

حقة، وبالتالي فإنّ فكرة مصاهرة وبهذا سوف یتزوج هونریك من یودكیا في مرحلة لا لوالدها،

الوندال للإمبراطور یجنب الإمبراطوریة من خطر الوندال كما یوقع بین الوندال والقوط 

العداوة التي تكون في صالح الإمبراطوریة، وقد وجد جنسریك أن مصاهرة الإمبراطور 

   .2فالنتنیان أهم من مخالفة القوط

                                                           

1
   .34-33، ص  1985محمود سعید عمران، مملكة الوندال في شمال إفریقیا، دار المعارف، القاهرة،   

2
  .36محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص   
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یستأنف حملاته العسكریة على أراضي الملك جنسریك سوف  ولكن یتضح أن      

 2روما في وذلك بدخوله ل م،455سنة  الثالثفالنتنیان الإمبراطوریة بعد وفاة الإمبراطور 

م معهد الوندال لبلاد المغرب القدیم و بعدها عایوم، و  14تم حصارها لمدة التي م و 455یونیو 

الجدد لقرطاج التي هي بحاجتهم صانعي الأسلحةـ، بالإضافة إلى السادة عدد من الفنانین و 

'' Titus''بقایا معبد القدس الذي جلبه تیتوسة التي یمكن أن یستفیدوا منها، و مع كل الثرو 

 ،Capitole''1''في مبنى الكابیتول '' Jupiter''أخذوا حتى الغطاء البرونزي من معبد جوبتیرو 

، كما كان معه Ostie(2(على الاسطول الإمبراطوري الذي كان راسیا بمیناء أوستیا واستولوا

  . 3كنز القدس الذي أعید من طرف تیتیوس

لات الرئیسیة أیضا بالتقلیل من شأن العائ بالإضافة لهذه الثروات التي أخذها معه قام      

 أرملة فالنتنیان'' Eudoxie''ه أسر عدد من كبارها مثل یودكسیا ذلك أن، إلى مستوى العبودیة

، وقد تزوجت واحدة منهما من إبنه 4الثالث وبناته وأخذهم معه كرهائن یملي بهن شروطه

لتضاعفت أعمال  )مLeo I '')440-461''، ولولا جهود البابا لیو الأول5هونریكالملك 

  .6جنسریك الإجرامیة

أغسطس إلى الشمال من م وصل الأسطول الوندالي إلى میناء 455ماي 31وفي      

لا عدد جنسریك و الملك ا بدون أن نعرف عدد سفن بجزیرة أوستیا، وهذ استدلو  )Tibre(التیبر

الوندال من الأفارقة  كان هناك حصن إلى جانب، إلاّ أنّ عدد جیشه یعتبر مهم و 7جیوشه

  .منه للانتقامیتوقون نّهم مخلصون للإمبراطور الراحل و المور الذین یقال أالأصلیین و 

الملك ، حیث یقرر لكة الوندالیةمهذا تبدأ عهد الفتوحات البحریة والقرصنة للمبو       

بعد نجاحه في حمل الشحنات یلیه كل الطرق التي تؤدي إلى روما، و  جنسریك إخلال

                                                           

Bourgeois ( Ch ), Op.Cit, p218-219.                                                                                            1                                                                                                
  .130، المرجع السابق، ص إسحاق عبید 2

Mercier (E), op.cit, p 148.                                                                                                            3                                                                                                                 

  .475السابق، ص  سید أحمد علي الناصري، المرجع4 

Mercier (E), op.cit, p 148.                                                                                                            5                                                                                                       
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یتم تنفیذ غارات حیث جزر البلیار، وسردینیا و  سیكاالإحتلال العسكري الفعال في كل من كور 

لكن نظرا ، و )Calabre(كذلك كالیباریا التي تصلها حامیة الوندال و متكررة على كامبانیا 

  1.لم یتمكن من فتح صقیلیة مرة أخرى'' Swève Ricimer''لمقاومة سویفي ریكیمیر

ت على إسترجاع المناطق التي إحتلتها المملكة أن الإمبراطوریة الغربیة أصر  یتضحو       

-Avitus'')455''أفیتوس الإمبراطور الروماني م، ذلك أن442الیة بموجب إتفاقیة الوند

خبرة الملك ها باءت بالفشل أیضا بفضل ذكاء و م، إلاّ أنّ 456قام بحملة أخرى سنة  )م456

ة السواف خاص ه قام بتحریض حلفاء الروم ضدهمنجنسریك في الشؤون العسكریة، ذلك أ

قبل أن یباغت الروم  3، كما قام بإحتلال كورسیكا2ك القوط الغربیینكذلالمقیمین بإسبانیا و 

م التي إنتهت أطوارها بالعملیة الإنقلابیة 456هم یستعدون لهذه الحملة بصقیلیة في ربیع و 

    .4م456سبتمبر  17یوم  التي نظمّت ضد أفیتوس

الإمبراطوریة البیزنطیة لم  ال أنالملاحظ من خلال هذه الأحداث التي قام بها الوندو       

فقد إكتفت بإرسال سفارة سلمیة من رجال الدین  ،الوندالعملیات  تتدخل من أجل الحد من

الآلاني الأصل '' Aspar''إلى التأثیر بالأرستقراطي أسبار، وقد یرجع هذا 5للملك جنسریك

  .الموالي للوندال

على رأس الإمبراطوریة '' Majoriaus''ماجوریانالإمبراطور  مع وصوللكن و       

الذي تمیز عهده بالیقظة للخطر الوندالي الذي تنبه له الشعب  )م461- 457(الغربیة

سیادة الالسیطرة على البحر المتوسط و  ادةستعلاالروماني وعقدوا آمالا على هذا الإمبراطور 

من أجل وإسبانیا، و إحتلال ساحل بلاد الغال وبذلك كانت بدایته ، 6على المقاطعات الساحلیة

مواجهة ملك الوندال جنسریك في موریطانیا القیصریة قام بجمع جیش مهم من المرتزقة 

بالإضافة إلى القوط الغربیین  )Narbonnaise(في  )Provence( القوط التي عبرت من بروفانس
                                                           

Morazzani (A), op.cit, p 553.                                                                                                       1                                                                                                                          
Gautier (E. F) , op.cit, p 243.                                                                                                       2                                                                                                 
Courtois(Ch), op.cit, p 186.                                                                                                         3                                                                                                                 

4
   .26، المرجع السابق، ص منقاشي فاطمة  

5
   .45محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص    

6
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المجاورة في المنطقة  )Alicante(ي تألیكانو  )Carthaginais(في قرطاجنة ثم  )Tarraconaise(في

سفنة حربیة كبیرة، بالإضافة  300كما تمكن من بناء أسطول متكون من ، 1مباشرة لإفریقیا

إلى سفن النقل وبعض السفن الصغیرة، وقد تجمع هذا الأسطول في مدینة قرطاجة 

على جنسریك الذي  ''Majorianus''ن ماجوریانمما یدل على أنّها مناورة جریئة م، 2الإسبانیة

   .در على مواصلة إحتلال صقیلیةأنّه غیر قا یبدو

وكان هذا الإستعداد لمواجهة الملك الوندالي ببلاد المغرب القدیم كفیلا بروح المعنویة       

بین قوات الإمبراطور ماجوریان الذي أوحى لهم أنّ النصر قریب، خاصة وأنه لمس بنفسه 

بعدما إنتحل صفة مبعوث  -حسب روایة بروكوب-الوضع الوندالي في قرطاجة، وذلك

قر باللون الأسود حتى ل یتم التعرف شإسما مستعارا وقام بصبغ شعره الأ واتخذالإمبراطور 

  .Genséric''3''علیه، وقد عاد بعد مقابلته للملك جنسریك

الإمبراطور ماجوریان للحرب على بلاد المغرب  باستعداداتالملك جنسریك أدرك لما       

روما سوف تظل في خطر  أنإلا أنه رفض الصلح إیمانا منه  القدیم حاول التفاوض معه،

أسطول  ةهاجمجنسریك بالملك وبالتالي قام  ،4طالما بقیت مقاطعة إفریقیا خارج سلطتها

بعض الحاقدین على الإمبراطور الروماني إلى مواقع الأسطول بعد أن أرشده  ألیكانتي

اجم وه كما إستولى على ما تبقى منها 5الرومانیة سفنالوغرق حرق بقرطاجنة، ما أدى إلى 

أیضا ترسانات الإمبراطوریة في مواقع مختلفة، وبهذا ضاعت مجهودات ماجوریان التي 

دامت ثلاثة سنوات مما أثر علیه كإمبراطور، وقد إستفاد من الخلل الذي إنتاب عرش 

 دقائد الجن ر أنذي حاول ماجوریان إصلاحه غیلإمبراطوریة بعد هذه الأحداث والا

القبض علیه وأجبره على التنازل عن العرش ثم أعدمه في نجح في '' Ricimer''میریریك

  .م461أغسطس عام 

                                                           

Courtois (Ch), op.cit, p 199.                                                                                                        1
  
2
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وبعد مقتل الإمبراطور ماجوریان وما أصاب الإمبراطوریة الرومانیة من إختلال في       

نوفمبر  19حمل مجلس السیناتوفي الوضع ونجح في في القائد ریكیمیر   عرشها تحكم

 Léon'' لیو الأول ، إلا أن)مLibius Severius '')461-465'' م وتعیین لیبیوس سفریوس461

I'' وبذلك وجهت الأنظار إلى قائد الجند بغالة إیجیدیوسلم یكن راضیا علیه ، )Ieagidius( 

إنشغاله في القتال حال دون تحیق  نه الثأر لصدیقه ماجوریان غیر أنالذي كان یرجى م

الذي یتولى أمر الدفع عن صقیلیة '' Marcellinus'' ذلك، كما كان هناك القائد مارسیلنوس

وهو منافس خطیر للقائد ریكیمیر لذلك قدم الرشوة لقوات مارسیلنوس المتكونة من الهون 

التي  )Dalamtia( الذین دخلوا في طاعته في حین غادر مارسیلنوس صقیلیة إلى دالماشیا

  .1لیو الأول كانت تحت حكم الإمبراطور البیزنطي

ان للفوضى العسكریة التي إنتابت صقیلیة فرصة أمام الوندال للإغارة علیها، فلم ك      

یكن بوسع القائد ریكیمیر مقاومة القوات الوندالیة ولذلك إضطر إلى إرسال بعثة من إجل 

ا، وفي الوقت نفسه أرسل الإمبراطور إقرار السلام مع الوندال إلاّ أنّها فشلت في مهمته

بدوره سفارة للملك الوندالي یحثه على السلم ومراعاة صلة الدم التي  البیزنطي لیو الأول

 ''Huniric'' هونریكإثر زواج إبنه  قامت بین البیت الوندالي وبین الإمبراطور فالنتنیان الثالث

، ما جعل الملك جنسریك یساوم على جانب من أملاك ''Eudoxie'' یاسیودكبإبنة الإمبراطور 

الوقت الذي كان قد أضاف إلى أملاكه مقاطعات موریطانیا وجزیرتي الإمبراطوریة في 

م على منطقة البلبونیز 467سردینیا وكورسیكا وجزر البلیار، كما قام بالإغارة في فیفري 

عرش الإمبراطوري منذ وفاة بة منها، وقد كان هذا في ظل شغور الوبعض الجزر القری

 .2م465أغسطس  15الإمبراطور لیبیوس سفریوس منذ وفاته في 

 :موقف الإمبراطوریة البیزنطیة الشرقیة من الإحتلال- 2  

الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة البیزنطیة التي إتخذت من القسطنطینیة  أن یبدو      

عاصمة لها كان لها موقف إتجاه الإحتلال الوندالي خاصة بعد إزدیاد هزائم الإمبراطوریة 
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تسلط البطریق و  ''Majorianus'' إثر وفاة الإمبراطور ماجوریان شاكلها السیاسیةومالغربیة 

خلفا  ''Libius Severius'' وسیر تنصیبه لیبیوس سفما و على السلطة برو '' Ricimer''ریكیمیر

، 1إلى التدخل ''Léon I''لیون الأولللإمبراطور ماجوریان مما إضطر بالإمبراطور الشرقي 

   .بعدة حملات ضد الوندال سواء ببلاد المغرب القدیم أو خارج هذه المنطقة هامیقوذلك ب

بعد هذه الأحداث التي عرفتها الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة عقب وفاة الإمبراطور       

في أراضي الإمبراطوریة أخذت  ''Genséric'' ماجوریان وتوسعات الملك الوندالي جنسریك

الشرقیة تستعد لمواجهة الوندال والعمل على إستعادة قرطاجة خاصة،  الإمبراطوریة البیزنطیة

م شاركت الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة في الحملة التي قادتها الإمبراطوریة 441في سنة ف

 ''Ariupidus'' دوسأریوبی منبقیادة كل ) م450-408(الشرقیة البیزنطیة بزعامة ثیودور الثاني

، إلاّ أنّ هذه الحملة فشلت قبل أن تصل إلى بلاد المغرب 2جرمانوسثم '' Ansila''وأنسلا 

من أجل حمایة  3القدیم، حیث إضطرت لمغادرة سواحل جزیرة صقیلیة والرجوع إلى الشرق

، ویمكن أن تكون هذه )مAttila '')433-453'' خطر إجتیاح الهون بزعامة أتیلا ولایاته من

حتى یضطر الإمبراطور البیزنطي إلى  4جنسریكالتحركات الجرمانیة بتحریض من الملك 

  .سحب قواته التي أرسلها لمحاربة الوندال

إنسحاب الأسطول البیزنطي جاء على إثر إضطراره لعقد  وتجدر الإشارة إلى أن      

، كما 5المفاوضات التي طال أمدها بسبب حیل وذكاء الملك جنسریك بهدف كسب الوقت

م في 442الإمبراطوریة الغربیة والوندال والتي عرفت بمعاهدة كانت الهدنة التي عقدت بین 

م 464 في سنة طي بتهدید ممتلكات الوندالیة إلا، فلم یقم الأسطول البیزنصالح هذه الأخیرة

                                                           

Martroye (F), Genseric, la conquéte vandal en Afrique et la destruction de l’ empire               1 
d’ Occident, Paris, 1907, p 193.                                                                                                                                                                                   
Prosper, Tiro, Chronica, 1346,M.G.H.a.a,T IX,d’Après :                                                                         

2
   

.86ص  المرجع السابق،محمد اللبار،     

Isidore, Historia, 73, T XI, P 296, D’Après : Courtois(Ch), op.cit, n05, P173.                           3                       
4
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إلى تنظیم حملة بقیادة الكونت ماركلیانوس  ''Léon I''لیو الأول الإمبراطوربادر أین 

''Marcellienus '' 1صقلیةمن أجل إسترجاع.   

على مختلف مناطق  الملك جنسریككما أدرك الإمبراطور لیو الأول أنّ إغارة       

الإمبراطوریة یشكل تهدیدا كبیرا على مصالح الإمبراطوریة الغربیة الرومانیة والشرقیة 

البیزنطیة على حد سواء، وكذلك تهدیدا أیضا لحركة التجارة في البحر المتوسط، وبالتالي فقد 

الي، ولكن أقر بضرورة تحالف القوات الإمبراطوریة في الشرق والغرب لمواجهة الخطر الوند

قبل بدایة العمل العسكري لابد من تعیین إمبراطور على عرش الإمبراطوریة الرومنیة 

- Anthemius '')467'' رجال مجلس السیناتو أنثیمیوسالغربیة، وقد وقع إختیاره على أحد 

نظرا لثروته الهائلة التي سوف تساعده في حربه القادمة، كما أنّه زوج إبنة ) م472

، ومن أجل إرضاء القائد )مMarcian '')450-457'' لبیزنطي السابق مارقیانالإمبراطور ا

 بعدهاوضمه للإمبراطور الجدید قدم له فكرة الزواج من إبنة الإمبراطور، و  ''Ricimer''ریكیمیر

بجمع حوالي مائة ألف محارب وأسطولا ضخما لنقل هذه القوات  لیو الأولالإمبراطور قام 

  .والقضاء على المملكة الوندالیة في المنطقة 2لبلاد المغرب القدیم

بعدما  3م468في سنة  اثلاثی اتهدیدل الإمبراطور البیزنطي لیو الأول وبالتالي فقد شك      

كذلك مع و '' Marcien''صهر الإمبراطور من شرق مارسیلیا '' Anthenius'' أثنیوستحالف مع 

، وقد كوّن هؤلاء خطة لمواجهة الخطر الوندالي ببلاد المغرب القدیم ''Ricimer''ریكیمیر

محارب من إیطالیا  100.000حوالي سفینة و  1130بیزنطا وحدها  وفّرتعملاقة فقد 

 هتجحیث یالوحدات للوصول إلى سردینیا، فكانت خطة الهجوم على ثلاث مسارح، مختلف و 

 إثنتین من الأرمادا، و )Tripolitaine( الثلاث یحتل المدنو '' Cyrènaique'' هرقل إلى قورینا

''Armades '' مارسلانأمیان سوف تبحر من صقیلیة واحدة تحت قیادة ''Ammien Marcellin'' 

                                                           

Martroye (F), p 205.                                                                                                                    1                                                                                                                             
2
    .52-51محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص   

Schmidt (L), op.cit, p 111.                                                                                                           3                                                                                                         
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جزء من الأسطول و  القائد الأعلى للعملیة ''Basillius''الأخرى بقیادة بازیلیوسسردینیا و  إلى

  .1سوف یتجه مباشرة إلى قرطاج

ذلك بعدم القیام بتفریق هذا التهدید الثلاثي بحكمة، و  ''Genséric'' جنسریكالملك جه وا      

 ى مارسلانلذلك إستول ،بالمقاطعات البعیدة من أجل الدفاع عن قرطاجبقیت  التي قواته

''Marcellin '' جرأة في ترتیب  قد أظهر بازیلیوسقل على طرابلس، و هر بسهولة على سردینیا و

ترك لم یستعجل بالهجوم مما حتى قرطاج، ولكنّه و '' CapBon''أسطوله، ذلك أنّه إتجه نحو

قد فراء تحت ذریعة مفاوضات السلام و جنسریك سذلك أرسل  على إثرهللتعافي، و  للوندال وقتا

بالخیانة وذلك بعد  في المقابل أتهم بازیلیوس، و 2ضاها على هدنة لمدة خمسة أیامحصل بمقت

  .3الهدایاب تهو رش

ت لتعزیز تدعیم أسطول الوندال بالمزید من من الواضح أنّ هذه الهدنة إستعملو       

حریق من أجل  75إشعال بعدها ب قام جنسریكالملك  ذلك أنّ  الإستعدادات العسكریة،

الحرائق إلى الأسطول البیزنطي وأحرقوا عدة  قد دفعت الریاحو  لعدو،تعداد للتوجه نحو الإسا

قاموا بالهجوم وحققوا على إثره ج الأسطول الوندالي من المیناء و ، فخر سفن في وضح النهار

ومعه في بدایة المعركة  فقد فر بازیلیوس ''Zonores''حسب المؤرخ زناریسإنتصارا ساحقا، و 

 ،4تم حرقه أو القبض علیه أو أغرقوه ه، إلا أنمن أسطوله وبعض ما تبقىقبطانه بعض 

اركور الذي ذلك بوضعه أسطوله قرب رأس مإرتكب خطأ و  تجدر الإشارة إلى أنّ بازیلیوسو 

كما كان لبطئه في القضاء على  ،كلم مما سهّل القضاء علیه 60یبعد عن قرطاج بحوالي 

  .من هزیمة ساحقةما مكن المملكة الوندالیة النجاة وهو  5أن إتهموه بالخیانةقرطاجة 

هرقل  إضطر إلى إخلاء  المستقبل القریب، ذلك أن كانت لهذه الهزیمة عواقب على      

أما مارسلینوس فقد لقي مصرعه على ید بعض  طرابلس وبعدها سردینیا دون صعوبة كبیرة،

 Saint''الخونة، وفیما یتعلق ببازیلیوس فقد عاد إلى القسطنطینیة ولجأ إلى كنیسة آیا صوفیا 

                                                           

Courtois(Ch), op.cit, n05, p 173.                                                                                                  1                                                                                                                              
Morazzani (A) op.cit, p 555 ; Mercier (E), op.cit, p 149.                                                                           2                                                                                          

Procope, I, VI, 4.                                                                                                                          3  
Mercier (E), op.cit, p 149.                                                                                                            4                                                                                                                             
Procope, I, VI, 4-5.                                                                                                                       5                                                                                                                             
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Sophia '' ما یدل على أنّه أدرك بخطئه وأصبح تحت طائلة العقاب وسوف یقضي فترة طویلة

من حیاته في مدینة هرقلیة، وبعد وفاة الإمبراطور لیو الأول عاد 

في حین  ،1ظل وصمة عار تلاحقه طوال حیاته فعله إلا أن ''Constantinople''للقسطنطینیة

ة التي تسببت له الكثیر من الفشل الإستیلاء على صقیلیجنسریك أخیرا من الملك تمكن 

كذلك و  م474سنة  )Epire(في الإیبر )Nicopolis(حطم و  )Lomienne(دمر البحر الأیونيو 

  .وصل حتى إلى رودسم و 476في  )Zanthe(جزیرة 

آثار بعیدة هذه العملیات العسكریة ضد الوندال في المغرب القدیم كما كان لفشل       

على الإمبراطوریة التي وضعت كل إمكانیاتها في هذه الحملة، حیث رفعت إنتصارات المدى 

الملك جنسریك من شأن دولة الوندال وتشجعت العناصر الجرمانیة الأخرى على إنزال 

الضربات بالجانب الغربي من الإمبراطوریة، كما أثرت أیضا على جانب الإمبراطوریة 

على خزینتها بفعل تمویل هذه الحملة بأموال طائلة لدرجة أنّ إحتیاطي  البیزنطیة خاصة

  .2عاما 30الخزینة قد نفذ وظلت تعاني العجز لمدة 

'' Alicante''الأسطول الوندالي على المدى الطویل منذ قضیة ألیكانتي  أعتبر هذابو       

مما تسبب في  قهر مطلقا،البیزنطي الذي لا ی-أسقط سمعة الأسطول االرومانيأسطولا هائلا 

 آخر الأباطرة رمولوس أوغستول، فقد تم القضاء على 3ظهور فوضى بین الإمبراطوریتین

''Romulus Augustulus''  علیه من أودواكر ملك''Hirules '' 4م476سنة.  

 ''Odoacre''وأودواكر  ) مZéno'')474-491''الشرقي زینونطور الإمبرا إضطر كل من      

أن ینتزع أراد  أودواكر أن إلا ،5جنسریك الملك عمع على معاهدات السلام الدائم یوقإلى الت

من أجل الإعتراف بهذا  زنطیینیللبمما دفعه إلى نقل صقیلیة  صقیلیة من الملك جنسریك

كما ذلك، ألزم هذا الأخیر بالركوع لیوافق على  وقد مبراطور زینونالإغزو من طرف ال

                                                           

1
    .56-55محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص  

2
    .56محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص  

Procope, I, VI, 4-5.                                                                                                                       3                                                                                                                    
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البحر بلاد المغرب القدیم و  بالسیادة الشرعیة للملك الوندالي على ممتلكاته في أیضا یعترف

م إلى زینون ، وفي المقابل یدعى أن ینظسردینیاو  كورسیكاو كل من جزیرة البلیار ب  المتوسط

تعامل جنسریك مع نظیره أودواكر ی بهذا، و للإمبراطوریة الرومانیة بأكملها كقائد بلا منازع

وكان ذلك بموجب  ،1ون الجزر الأخرى تابعة له بشكل دائمكة  بشرط أن تیعطیه صقیلیو 

  .2م474توقیع معاهدة سنة 

م یختتم مع قرطاجة معاهدة السلام الدائم 476زینون في سنة  الإمبراطور یبدو أنو       

كات الملك جنسریك بالجهة بعدم نهب الجهات الیونانیة كما إعترف بممتل فیها التي تلتزم

  .زنطا السیاسة الخارجیة الوندالیةقد مثل السلام مع بی، و الغربیة

هائي للإمبراطوریة بالتالي فقد عاش الملك جنسریك ما یكفي لیشهد السقوط النو       

لتفكك المبنى  باستغلالهشخصیته القویة كانت لفرص إمبراطوریة الشرق و ، و الرومانیة

من قرطاج قوة عظمى في البحر المتوسط، جعل براطوري أن أسس دولة ذات سیادة و الإم

  ''Genséric'' ولكن هذه القوة كانت سریعة الزوال، حیث إنهارت عقب وفاة الملك جنسریك

  .، وقد تبعتها فترة من الجمود3م477سنة 

الوندال بمصطلح  ىه من الصعب أن نحكم علهذا الفصل، فإنالقول عن  ةو في صفو       

 Victor de'' وا عنهم، أمثال فیكتور دي فیتاأعدائهم هم الذین كتب ما دام أنالدمار الوحشیة و 

Vita'' وبروكوب ''Procope'' كل ماحققه الوندال من من الطبیعي أن یكونوا متعصبین ل، و

ا في الأمور ذلك أنّهم كانوا أكثر إطلاع، وسعات ضد الإمبراطوریة الرومانیةتإنتصارات و 

قبائل لم تغلب من قبل كما أنّهم إستولوا على  ''Alaric'' ألاریكو  ''Attila'' السیاسیة من أتیلا

أصبحوا مهابین في حوض البحر ى حساب الإمبراطوریة الرومانیة و ة واسعة علكأقاموا مملو 

  .مؤسّساتهاعلى النظم الإداریة الرومانیة و  المتوسط إلاّ أنّهم كانوا محافظین
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الخارجیة المتدهورة للإمبراطوریة الرومانیة محل إستغلال من و كانت للظروف الداخلیة       

من أجل إرساء دعائم مملكته ببلاد المغرب  ''Genséric'' ي جنسریكالوندالالملك طرف 

ما ریة إلى عقد العدید من المعاهدات أمام تعاظم القوة الوندالیة القدیم، مما إضطر بالإمبراطو 

  .الوندالیة على جزء كبیر من المنطقةیدل على الإعتراف الرسمي للسیطرة 

زنطیة للإحتلال یالشرقیة البلإمبراطوریة الغربیة الرومانیة و بالرغم من معارضة او       

نسریك ج بهاالعسكریة التي یتمتع أن الخبرة السیاسیة و  إلاالوندالي لبلاد المغرب القدیم 

على المنطقة لأزید من قرن  السیطرةنه من صدهما و وقوف سكان المور إلى جانبه مكوكذلك 

 واجتماعیةلذي ترك آثار سیاسیة، إقتصادیة حكم فیه عدة ملوك كان أبرزهم الملك جنسریك ا

  .على المنطقة

عن و  علیها الوندال،السیاسیة التي إعتمد النظم الإداریة و  عن للتساؤلنا هذا ما یدفعو       

 عن مدى تفاعل المجتمع الموري في ، وكذلكیة التي آلت إلیها المنطقةالأوضاع الإقتصاد

 .القدیم بلاد المغربطیلة فترة حكمهم لالحیاة الیومیة الإجتماعیة والدینیة 
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قتصادي إمتعددة، منها ما هو  ةتاریخی عبر ضفتي المتوسّط أشكالا التواصل خذتإ      
تاریخ  الباحث في، و ثقافي إنساني ، ومنها ما هوتجاري، ومنها ما هو سیاسي وعسكري

من الصّراع  عدیدة تطالعه محطات للبحر المتوسطرق بالغرب علاقة الغرب بالشرق والش
نهما، الأمر ق والمثمر بیمسلح بین الطرفین، أكثر من محطات التفاعل الحضاري الخلاال
بلحظات  أكثر من تأثره راعبتاریخ النزاع والص راتأثمنهما للآخر م ذي حدد نظرة كلال

هذا ما نلتمسه في طبیعة الحكم الوندالي ل فیما بینهما، و اري المُتبادار الحضالتفّاعل والحو 
الذي یعتبر جدلا قائما بین المؤرخین حول ما إذا كان هذا الحكم لبلاد المغرب القدیم 

الإداریة التي إرتبطت قاعدتها لحضارات تعود عن إستمراریة للنظم الإقتصادیة و عبارة 
كانوا بعیدین عن سیاسة التبعیة الوندال  الأقل للحضارة الرومانیة، أم أن ىأصولها عل

 والاقتصادیةعرف تغیرات في مختلف الجوانب الإداریة  ،كیان خاص بهمحاولوا تأسیس و 
ي الت والاجتماعیةفي الجوانب الدینیة كذلك القوانین المتبعة، و في ظل أنظمة الحكم و 

 .لال الوندالي لبلاد المغرب القدیمتفاعلها مع الإحتیة و رزت تشكل أهم الفئات الإجتماعأب

 :التنظیم الإداري الوندالي لبلاد المغرب القدیم-أولا    

القبلي من مرحلة الإرتباط إنتقلوا م 439قرطاجة سنة  علىستیلاء الوندال إبمجرد       
إنطلاق قد وظف الوندال هذه السنة كنقطة ، و 1كیان سیاسي منظمبروز  إلى مرحلة

، ما یدل على أنّ Gensèric''2'' جنسریك الملك سنوات حكممع الرسمي  تقویم الزمنيلل
الفترة في عما كان علیه الفترة الوندالیة سوف یكون مختلفا خلال  للحكم بدایة التأریخ
سنة من حكم  23مؤرخ ب '' Djemila''نقش أكتشف بالجمیلة  علیه ما دل هذاالرومانیة، و 

 Bir(بیر تیروش ب في قطعة من الفخار )Ostraka( إكتشاف نقشإلى جانب قرطاج، 

Trouche(  فركان جنوب خنشلة بالقرب من)Ferkane ( التاسعة الثامنة و و في السنة الثانیة
 Paul Albert Fevrier ''3'' فیفري بول ما جعل المؤرخ  ،''Gunthamund'' من حكم غوانثناموند

كانت النقوش هذه  ، حیث أنأعادا مشكلة التأریخ لسنوات قرطاجهذان النقشان  یقر بأن
                                                           

Vitalien (L), « Chr. Courtois, les Vandales et l’Afrique », in :revue des études                      1 
Byzantines, T17, 1959, p 287.  

Lancel(S), op.cit, p 1202 ; Gsell (S), L’Algérie dans l’Antiquité 126.                                   2                                                                                         
Février (P.A), « Inscriptions de basse époque récemment découvertes et chronologie 3 
vandale », in :B.S. N. A. F,1967, p 94. 
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الفترة  نفسموجودة في وهي ، Annoبإختصار  أو Anno….Karthaginis صیغة إماتحمل 
 ''Genséric'' لأقل منذ نهایة حكم الملك جنسریكبدون شك على امع سنوات حكم الوندال، و 

   .''Sbeitla''بیطلة نقش س الذي ورد في

 بول یتضح حسب ما أشار إلیه  ''Ostraka''خاصة نقش  من خلال هذه النقوشو       
توظیف السنة خلال حكم الوندال كنقطة إنطلاق  أنّ  Paul Albert Fevrier ''1''فیفري

للحساب الرسمي لحكم الملك جنسریك كان إبتداءا من سنة الإستیلاء على قرطاج عام 
في و  ل التاریخ إلى الفتح الونداليعلى طو ستخدام القنصلیة یؤرخ م، كم كان لإ439

إستخدام سنة الحكم ، بالإضافة إلى م455إلى  442نومیدیا راجع إلى الإمبراطوریة من 
م، ولكن یبقى أن نعرف كیف تم تأریخ نهایة 537ین بعد من طرف الأباطرة البیزنطی

 .''Justinien''جوستنیانل 537م، وكذلك سنة 533المملكة الوندالیة سنة 
  :نظام الحكم-1     

ن في عهد الملك النقوش التي أشرنا إلیها یتضح أن إسم الملك دو من خلال       
، وهذا ما مكن الوندال إعتبار ستخدام هذا الإسم لاحقاوأصبح من الضروري إ جنسریك 

، فلم یقبلوا مثل ملوك البربر 2دیمفسهم الأسیاد الوحیدین في منطقة بلاد المغرب القأن
الآخرین بعض الألقاب الفخریة التي یمكن أن تكون لها ما یجعلهم یتفكرون في 

 .نالمسؤولین الإمبریالیی
الملك جنسریك أراد إعادة تجمیع قبائله على قاعدة الأراضي المقیدة من  أن ویبدو      
 أصبحو  تقدیمها إلى سلطتها المطلقة، حیث دمر الهیاكل القبلیة لشعبه وخلق الملكیة أجل

بالتالي ، و 3المطلق ووریث القوى القدیمة للإمبراطوریة بعد أن كان یمثل قائد حربالملك 
 )Ravenne(یتعامل على قدم المساواة مع رافینا لك الوندال إمبراطور في مملكته یعتبر م

  .)Constantinople( قسطنطینیةالو 
الشعوب الجرمانیة الأخرى ذلك شأن ملكیا وراثیا شأنه في  نظام الحكم الونداليكان       

إنحصرت في بیت حیث  صورة في بیت معیّن ذو أصول مقدسة؛الملكیة مح هذهو 
                                                           

Fevrier (P.A), op, cit, p 94-95.                                                                                                1                                                                                                                              
Gsell (S), op.cit, p 126.                                                                                                                                              

2
                                                                                                 

Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 357.                                                                                                                      
3
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لكن الملك جنسریك و  ،1خلفاؤهوهو البیت الذي إنحدر من جنسریك و ، ''Asdingi''الأسدیین 
جعل المملكة تعود إلى ه أنعلى نظام الوراثة ببلاد المغرب القدیم، حیث أدخل تعدیلات 

ما  ،2ر سنا من السلالة الوندالیة من دون إشتراط الإنحدار المباشر من الملك السابقالأكب
أدى برجال العائلة الملكیة إلى الوقوع في صراعات من أجل العرش الملكي نتج عنها عدة 

 :هذا ما یوضحه لنا هذا العرض الكرونولوجي لملوك الوندال، و 3غتیالاتإ
  ):مGenséric '')429 -477''الملك جنسریك -أ      

خبرنا مؤلفات ، وت''Guntheric''لجونثریك  أخ ''God Gisel''جود جیزل ابنهو       
أنّه  ''Malchus le Byzantin''وس البیزنطي مالخو  ''Procope''، بروكوب''Jordanes''جوردانس 

 24من حكم عهد قرطاج أي في عاما  37توفي بعد م، و 390ولد في حوالي 
 ، ذلكGuntheric''5''نثریك أبناء أخیه  جو  باغتیالقام ، ولضمان خلافة أبنائه 4م477ینایر

   .عریقةأن یكون منحدرا من أسرة ملكیة و  العادات الملكیة الجرمانیة تفرض على الملك أن
   :)مHuniric '')477 -484''الملك هونریك - ب      

 أمیرة القوط الغربیین تزوج منقد و  ،''Gensèric''أكبر أبناء الملك جنسریك یعتبر      
للمرة تزوج والتي قطع لها الأنف والأذن فعادت إلى مملكة أبیها، و '' Théodeilde''اثیودمیلد
م بذریعة كرهها 472التي بدورها هربت إلى القسططینیة سنة  ''Edocie''سیاكمع إدو الثانیة 

بین التي نشأت بینه و ش إثر الصعوبات بالكاد وصل إلى العر ، و 6للدیانة الأریوسیة
   .7زنطیةیالمحكمة الب

حیث ، 8تمیز بالدهاء السیاسيأنه  أن فترة حكمه لم تدم طویلا إلا على الرغم منو       
ن لكن كان الملك القاسي على المسیحیی، و 9لم یقم بأي محاولة للتوسع أو الغزو أنه

                                                           

 1
   .126 التازي، المرجع السابق، ص عبد الهادي  

  .250محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص   2

Courtois (Ch), op.cit, p 260.                                                                                                                                
3
                                                                                                                                             

Simonde de Sismondi (J.C.L) , op.cit, p 325.                                                                                     
4
                                                                                                               

Bourgeois (A), op.cit, p 225 ;   Gautier ( E.F), op.cit, p 110.                                                        
5
                                                                                  

Schmidt (L), op.cit, p 123 ; Gourdin (H), op.cit, p 254.                                                                          
6
  

Mercier (E), op.cit, p 151.                                                                                                                 
7
                                                                                                                             

   .65إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص  8 
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نفس معاملته للكاثولیك، ذلك ب جلدته عامل أبناءه  كما أن، 1الكاثولیك نتیجة لتمردهم علیه
     .لوراثة العرش هم كانوا عقبة في طریق إبنه أن

وضعه  بتعدیل آثار البند الذي' 'Huniric''الملك هونریك  قام خوفا من المنافسةو       
سنا لأكبر یعود لسوف  حكم، ذلك أنّ اليلعرش الونداالعامة لخلافة ال حول القاعدةوالده 

، المرأة، ملك هونریك بالتقلیل من عدد أفراد الأسرةال قام  بالتالي الملكیة، و  في الأسرة
، المتهم بجریمة وهمیة منه'' Théodoric''قام بقطع رأس شقیقه ثیودریك و البكر، الإبن و 

أحد أبناء وحوش، كما قام بنفي أخیه الآخر و ودریك للیث وابنتيوبعدها قام بتسلیم إبن آخر 
  .2أخیه

وبینما كانت موجة الإضطهاد توفي هونریك وقد یكون الطاعون هو الذي كان       
  .3م484دیسمبر  12سبب وفاته یوم 

  :)مGunthamund '' )484-496''اموند ثنونغ-ج      

، خلف عمه هونریك بموجب القواعد المنصوص علیها ''Genzon''جنزون هو ابن      
كما حاول  خلال عهد جنسریك، عهده أرجع المنفیین في، و 4من طرف الملك جنسریك

  .الثورات الموریة ضد الوندال ببدایة إنتشارتمیّزت فترته ، و 5التوغل في صقیلیة
  :)مTrasamund '')496-523''الملك ترازموند -د      

قد تزوج ، و 6م496اموند سنة مملكة الوندالیة بعد وفاة شقیقه غوانثنال تولى عرش      
ز عهده بالسلم وشدد على تمی، و Thèodoric''7''شقیقة ثیودریك' 'Amalfrid''أمالا فریدا من 

  .علاقاتهم الجیدةالقوط الشرقیین و بین الروابط 
 
  

                                                           

1
  .131المرجع السابق، ص إسحاق عبید،   

 Mercier (E), op.cit, p 152.                                                                                                                
2
                                                                                                                             

3
   .344-340شارل أندري جولیان، ص   
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4
                                                                                                                             

5
  .65، المرجع السابق، ص إبراهیم حركات  
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7
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  :)مHildéric  '')523-531''الملك هلدریك - ه      

 ابن تولى العرش الوندالي هلدریك م523سنة ''Trasamund'' بعد وفاة ترازموند      
لى أنّه عاش في ، ما یدل ع''Edocie''دوكسیا من زوجته الرومانیة إ ''Huniric''ریكهون

تأثّر بالحضارة الرومانیة، ما جعله ینحاز إلى الدیانة الكاثولیكیة وأنّه  1بلاط القسطنطینیة
  .التي تدین بها والدته

عم تمرد ضده بد لملك هلدریك إثارةوعدوة اأمالا فریدا أرملة الملك ترازموند حاولت       
لجأت عند تقلت أثناء التفتیش مع أتباعها و لكنّها إعالقوط الذین كانوا في المحكمة، و 

للتهدیدات  الملك هلدریك تعرض، وهذا ما كان محل 2ها ألقیت في السجنلا أنالمور، إ
 مبراطور الشرق جوستنیاندفعه للإستنجاد بإمما  ،3جلیمرإبن أخیه من طرف 

''Justinien''.  
  :)مGulimer '')531-534''الملك جلیمر-و      

أیضا المحاربین البواسل ولكنّه كان  جلیمر من Ludwig Schmidt''4''شمیدتإعتبر       
هلدریك عمه  واتهمأقنع الوندال النبلاء تسلیمه التاج حیث ماكر، حریص على السلطة و 

دولة الوندال ولایة تابعة جعل الإمبراطور البیزنطي جوستنیان ورغبته في  بالتواطؤ مع
للإمبراطوریة البیزنطیة بعدما توطدت العلاقة بینه وبین جوستنیان، وقد تجسد ذلك عندما 
أرسل الملك هلدریك سفارة إلى القسطنطینیة تعرض على الإمبراطور البینزطي جوستنیان 

  .5الفكرة هذه
تم القبض علیه  م531عام ي فلعمه  ''Gulimer''جلیمررها وبعد هذه المؤامرة التي دب      

ألقي ، ما أدى إلى خلعه عن العرش و من طرف الجنودوبعض القادة الوندالیین الموالین له 
- 531( في حین تولى جلیمر عرش المملكة الوندالیة ،6وقتل أتباعه في السجن مبه

بما حل بهلدریك الذي تجري في  مع الإمبراطور البیزنطي جوستنیانلما سو  ،)م534

                                                           

  .131، المرجع السابق، ص إسحاق عبید  1
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لوندالي جلیمر من أجل إطلاق العظیم راسل الملك ا'' Théodose'' دماء ثیودسیوسعروقه 
الإمبراطور جوستنیان بهذا مادفع ، و 1قوبل بالرفض من طرف الملك الطلب ، إلا أنسراحه

  .م533سنة  ''Belisarius''بلیزاریوس إلى إرسال حملة بقیادة
لها حدود رغم وجود  أصبحت لیسو  توسعت سلطتهم قد أنّ هؤلاء الملوك یتضحو       

  .مجلس الأعیان
  :مجلس الأعیان -2    

یتكون من عدد غیر محدود من  إلى أنّ هذا المجلس Procope''2''أشار بروكوب      
الإجتماعیة المكانة والحكمة و كبر السن  تتوفر فیهم عدة شروط أهمهارجال الدین الذین 
 یعرف كما وكان یستدعیه الملك للإستشارة كلما إقتضت الضرورة، البارزة داخل القبیلة

 .3بمجلس العقلاء أیضا
یباشر في تعیین یفهم من بروكوب أنّ الملك هو الفاصل في كل القضایا، كونه من       

، 4ن سائر الولاةیعی كما ستشاريالإأعضاء المجلس و تنصیب رجال الكنائس لموظفین و ا
لضرائب ویهتم أیضا بأمور العدل هو من یقوم برفع او  ضافة إلى أنّه كان یصك العملةالإب
رغم هذه السیادة التي یتمتع بها الملك الوندالي إلاّ أنّ العسكریة، و  یقود القواتو 

ي في نضرهم أنّ الملك ، فف5بها یعترفواد المغرب القدیم لم المرومنین ببلاو  الإمبراطوریة
  .زعیما فدرالیا الوندالي یمثل

، 6الإدارة الوندالیة ببلاد المغرب القدیم عاشت بإطاراتها و تسلسلها الهرمي أن ویبدو      
فقد كانت  فلم یجلب الوندال مؤسسات جدیدة ذلك أنّهم ورثوا الإدارة الرومانیة القدیمة،

على حیث نجد حاكما 7،رها التنفیذیون الرومان على نطاق واسعالشؤون الإداریة یسی
وكذلك حاكم الإقلیم في حكومة الوندال '' Proconsul''قرطاجة یلقب نائب قنصل
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  .132مرجع السابق، ص إسحاق عبید، ال  
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، Praepositus sacri Cubiculi''1''رئیس الدیوان الملكي  هناك، و ''Primarius Provinciae''بلقب
  .الإختصاصات لهؤلاء الموظفین التفصیلیة تبقى غیر واضحة في الفترة الوندالیة إلا أن

إلاّ أنّهم لم ینجحوا  داالرغم من أنّ الوندال حاولوا أن یحدثوا نظاما إداریا جدیعلى       
مع إضافة  2ه من الأنسب أن یحتفظوا بالنظام الروماني القدیم، فقد تفطنوا أنفي ذلك

 وذلك لتنظیم الإداري الونداليإستثناءات نادرة جدا للعنصر الجرماني والأریوسي في ا
الطویلة في الحكم أصحاب الخبرة على الموظفین الرومان الملك جنسریك  اعتمادب

   .والإدارة
بقرطاج تتمتع بالولاء  تحیط بها محكمةملكیة الملك و  كانت السلطة العلیاولكن       

والشخصیة الأغنى في  یةطور بحكم أنّ الملك هو وریث ملكیة الإمبرا ذلك، و الشخصي
أنّ القضاة كانوا یحكمون بإسم  خاصة محكمةترویض نبل البإمكانه شراء الولاء و  المملكة

ینظر في القضایا الأكثر خطورة ویقیم في  ملك الوندال وتحت رقابة موظف ملكي سام
وأخرى تحت رئاسة قادة  ''Taihum Bundafath''قرطاج، حیث نجد المحاكم بقیادة الألف 

كما عمل كبار ، Taihunfath''3''وكذلك محاكم تحت قیادة العشر ''Bundafath''المائة 
الخضوع دون أدنى أي كل في إختصاصه في إطار الطاعة و جمیع الموظفین النبلاء و 

  .معارضة أو إحتجاج مهما كانت أوامر الملك
المملكة عجز یبرز  موضوع الإستمراریة للإمبراطوریة الرومانیة فإن وبالتالي      

الملك في علاقة یتضح ذلك و  ،4عن تأسیس نظام إداري خارج النظام الروماني یةالوندال
 ،''ValentinianusIII'' الإمبراطور فالنتنیان الثالثة إدوكسیا إبنالملك هونریك و  ابنهلدریك 

لذي كان حفید ثیودوس فالنتنیان الثالث او  ''Gale Placidia''اأو من طرف أمه بلاسیدی
  .''Honorius'' قیق هونریوسإبن ش ''Théodose''عظیمال

 :النظام البلدي-3    
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منذ وقت مبكر عن  أخذوا نظامهم الحكومي وفقا لهیكل البلدیةیبدو أن الوندال       
القرن الرابع حتى قویة التي ظلّت المؤسسات البلدیة  من عددالرومان الذین إعتمدوا على 

د المغرب ببلالهم السیاسي الأساسي و  والاجتماعيالهیكل الإداري تمثل المیلادي والتي 
العهد في  ''Curies'' مجالس المشیخةل أن 2، وقد أشار محمد الهادي حارش1القدیم

  :هيالروماني ثلاث إختصاصات، و 

  .حاليالهم بمثابة رؤساء القبائل الإدارة الداخلیة والمحلیة للمدینة، و -   
  .هو یعوض كاتب العدل و قضاة المصلحةالقضاء الإداري، و -   
  .قضاة المنازعات-   

على خلال العهد الوندالي  ببلاد المغرب القدیم المقاطعاتحافظت  وبالتالي فقد      
بل ربما حیاتهم صلا یفقدوالم ، كما أنّ حكام البلدیات 3قوانینهم المدنیةنظامها البلدي و 

یتدخلون في كل القضایا زعات لدرجة أنّنا نجدهم اكانت أوسع خاصة في مجال المن
عض القضایا الخطیرة التي تستدعي تدخل القاضي السامي الجنائیة ما عدا بالمدنیة و 

مستمر في هناك تراجع  إلاّ أنّ  ،4في قرطاج ''Genséric''الذي وضعه الملك جنسریك
  .الأمن المتزاید لانعدامالنظام البلدي نضرا 

كانت قد تخلصت من  ة الوندالیة ببلاد المغرب القدیمالفتر خلال یتضح أنّ المدن و       
یزداد مع إتساع دائرة  واستقلالهاوضعها یتحسن  بدأالجبایة والإدارة الرومانیة و نظام 

مهمتهم المحافظة على الأمن وضمان علیها وكلاء تعیین ، وذلك من خلال 5نشاطها
  .تبعیة السكان لهم وتجنب ثورات المور ضدهم

 
  :تنظیم المقاطعات-4      
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 تعلق سواءا ماالملك جنسریك تمت مصادرتها من طرف   میت الأراضي التيس      
حسب ما  1عبیدهمما فیها من أثاثهم و بضیاع الملاك الرومان  وأهالي أملاك الأب منها

والتي ، ''Sorts Wondalorums''بالضیاع الوندالیة Victor de Vita''2'' أورده فیكتور دي فیتا
لهذه  عملیة المصادرة الوندالیةإلى أنّ تجدر الإشارة ، و أوسعهاو  الأراضي أخصب منتعد 

 هونریوسعلیها أحد قوانین  التي نص) 1/3(لم تقتصر فقط على ثلث الأملاك  الأراضي
''Honorius''،  مما یفترض 3إنما كانت عملیة شاملة على الأقل في مقاطعة البروقنصلیةو ،

   .أنها مست أغلبیة الملاكین بهذه المقاطعة

بعد سیطرته على توزیعها عملیة مصادرة الأراضي و أن الملك جنسریك أكمل  ویبدو      
في كل من  م، كما إستمر في سیاسة مصادرته للأراضي439سنة  قرطاجة مباشرة

ناقضا  ،Valentinianus III''4''  فالنتیان الثالثطرابلس وموریطانیا عقب وفاة الإمبراطور 
مبراطوریة الرومانیة هذه الأراضي تكون تابعة للإ التي نصت على أنم 442معاهدة بذلك 
حسب ما أشار إلیه محمد الهادي قسم مملكته إلى خمسة مقاطعات  بهذاو  ،الغربیة
  :تمثلت في، 5حارش

  . ( Byzacène )المزاق -    
  .  ( Numidie )نومیدیا-    
شرق تبسة و  )Bagrade(من هو إقلیم یقع على الجزء العلوي ، و ) Abaritane(أبارتینا-    
)Tebessa( .   
  .المناطق الجنوبیةبما في ذلك الجرید و  ،)Gètule ( الجیتول -    
  .)Zengitane ( زغوان -    
بتصنیف الأراضي التي  بدوره قام Ernest Mercier''6 ''المؤرخ مرسیي ولكن نجد أن      

  :إلى ثلاثة أصناف، تمثلت فيالملك جنسریك إستولى علیها 

                                                           

 Lot (F), La Fin du monde antique et le début du Moyen Age, Paris,1927, p 290.                     
1
   

Victor de Vita, I, 14.                                                                                                                                   
2
                                                                     

Schmidt (L), op. cit, pp 91,93.                                                                                                3                                                                                                             
4
   .129التازي، المرجع السابق، ص عبد الهادي  

   .251محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي، المرجع السابق، ص  5 

Mercier (E), op.cit, p 147.                                                                                                                  
6
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 الملك جنسریك كان ینسبها، و الغنیةتلكات العائلات النبیلة و تتكون من ممأراضي -    
''Genséric'' هونریك بنیهولإ لنفسه ''Hunèric' ' جونسونو ''Gènson''  وكانت معفیة من

هي أبرتینا، جیتولیا، وكذلك جزء من نومیدیا،  یة بیزاكینا،تتمثل في أراضي ولا، و الضرائب
الولایتین الكبیرتین لنومیدیا  تشمل تقریبا كلو '' Dominicum'' الدومینن الأراضي التي تكوّ 

نى الولایات على الرغم من لتي تمثل أغا Zeugitane) ( وبعض أجزاء القنصلیة المزاق و 
 .1وسطهاتقع في قرطاجة  أن كما صغرها

خدمة الجنود الذین فرض علیهم واجب أراضي من المزاق وزغوان نسبها إلى أتباعه و -    
  .2إعفائهم من جمیع الضرائبو  الجیش

 أن ، إلا3وأثقلت كاهلهم بالضرائب تركت للأهاليوهي التي  ،لأراضي الأقل خصوبةا-    
ني أنهم یشترونها ، ما یع4أراضیهم مقابل دفع أثمانها باستردادلهؤلاء الملك جنسریك سمح 

   .ل خاصة الخصبة منهاالجزء الأكبر من أراضیهم قسم بین الوندا مرة ثانیة، إلا أن
 أنبحیث تغییر بسیط،  لم یلحقها إلافإنها  ،نظام هذه الممتلكاتفیما یتعلق بو       

جرین الضرائب، ادال الذین كانوا یتسلمون من المهالضیعات تحولت إلى عائلات الون
الذین كانوا تحت  ''Millèna''الأرض ملك لجماعة الألف ذلك أنّ كانت الملكیة جماعیة، و 

  .5جندي200 حوالي غلإمكانها أن تشالتي بو  حكم قائد الألف،
 لا یزال یحكمها القانون القدیم العروفة بقوانین مانكیاناحالة المزرعة  یتضح أنو       

''Mancienne''والتي  ، التي هي میثاق حقیقي لحیازة الأراضي في بلاد المغرب الروماني
تمثل بدورها  التي Tablettes Albertini '''' رتینيألب احلو جسدتها خلال الفترة الوندالیة أ

  .تثبت أن الحوزة الریفیة یمارس علیها المزارعون حق الملكیة الفعالة وثائق قانونیة

                                                           

1
  .130-129ص المرجع السابق،التازي، عبد الهادي  

 
2
   .نفسه 

 
3
   .27 فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، ص 

4
   .130 التازي، المرجع السابق، صعبد الهادي  

 5
  .28فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، ص  



العبید، عقود بیع أموال البضائع،  عقود بیع تتضمنوثیقة و  34تحمل  ،لوحا خشبیا 45تتكون ألواح أألبیرتني من   
في أجزائها مؤشرات متنوعة حول د قدمت لنا قكلم غرب قفصة،   6بعد مائة كلم في جنوب تبسة و  ىلنجد أثارها عو 
تحفة المصنوعة ، وتعتبر هذه الألواح بمثابة الوغیرها لنباتات، الحیواناتملة، الزمن، الأسماء، الجغرافیا، الزراعة، اعال
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 هذه الأراضي قلما یشرف علیها الملاك الجدد الذین إنصرفوا إلى شؤون أن یبدوو       
فقد كان یشرف على هذه الأراضي ویتم إدارتها من طرف الحراس  ،1البلاط أو الجیش

یتم فرض الضرائب على هؤلاء ي عهد الإمبراطوریة الرومانیة، و المزارعین مثلما كان فو 
   .والنهب عملیات السلب لانتشار، مما أدى 2المزارعین

ر من أكثعانت  قدمن نفوذ الطبقة الأرستقراطیة الرومانیة أقلیة الأثریاء  أن تضحیو       
البعض البعض إلى مستوى العبودیة وفضّل  بانحدار وذلك غیرهم من الإحتلال الوندالي

 وصقیلیة ي لاتزال رومانیة أو إلى إیطالیامغادرة البلاد إما نحو الأراضي الغربیة التالآخر 
 منهناك الإشارة إلى أنّه في ظل خلفاء الملك جنسریك  روتجد، أیضا الشرقوحتى نحو 

'' Saint Fulgence'' مثلما حدث مع عائلة القدیس سانت فولجانس لأراضیه لعودةتمكن با
خلال  )Byzacène(المزاق جزء من أراضیها في  باستردادالتي قامت ) Rospe( من روسب

 .Huniric''3'' عهد الملك هونریك
  
  

                                                                                                                                                                                

م من طرف السكان المحلیین الذین وجدوا 1928من طرف الحرفیین، وقد تم إكتشافها في النصف الأول من عام 
دفنت من الفم للأسفل والتي كانت بداخلها الألواح، وهؤلاء الأهالي أخبروا بدورهم رئیس بلدیة '' Amphores''أنفورات 

''Morsot''  بتبسة السید''Truillot ''لذي تأكد منها من خلال تسلیمه خمس شظایا من ألواح خشبیة، مما دفعه لأن ا
'' Albertini( E)''یضغط على السكان بجلب كل ما یتعلق من هذا الإكتشاف، ونبّه مدیر الآثار الجزائریة أوجین ألبرتیني

كتوبة باللغة اللاتینیة عن طریق بدوره على ذلك، وقد قدم ألبرتیني على أساس أنّ هذه الألواح عبارة عن عقود البیع م
القصب الذي لا یزال یستعمل بین السكان الأصلیین، وكذلك إستخدام الحبر فیها وهو الذي یتم استخراجه من الصوف 

، وقد أكّد ''Aurès''المحروق والخروب المجفف، وبالتالي الكتابة  باللغة اللاتینیة على خشب الأرز المستورد من الأوراس
ملم 260وقد أخذت هذه الألواح شكل المستطیل تصل أطولها إلى أنّ هذه اللغة صعبة جدا لفك رموزها، ألبیرتیني 

  :للمزید أنظر .ملم 9و 2ملم والسمك یتراوح ما بین 104وأكبرها في العرض 
 -Mallon(J),  Christian (C), Leschi (L), Parrat (Ch), Saumagne, «  Tablettes  Albertini , 
Actes Privé de L’époque vandale », in : Ant. Clas, T 22, 1953 , p 228-233 . 
-Albertini (E), « Documents d’époque vandale découverts en Algérie », in : C. R. A.I, 72eme 
Année, n 03,1928, p 301-303. 
-Carcopino ( J ) ; Courtois (Ch), Leschi (L), Mancini (J.P), Perrat (CH), Saumagne (Ch), « 
Tablettes Albertini, textes privés de l’époque vandale (Fin du Ve Siècle) », in : J.S, 1952, 
p145-169. 

  .28المرجع السابق، ص  ،فایز نجیب إسكندر 1

Gsell (S), op.cit, p 128.                                                                                                                                       
2
                                                                                                   

Mercier (E), op.cit, p 360-361.                                                                                                             
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  :النشاط الإقتصادي في العهد الوندالي-ثانیا     

وامل التي جذبت بلاد المغرب القدیم من أهم العفي  يالإقتصاد الجانب یعتبر      
 التي كانت تحت سیطرة الرومان الذین مارسوا ه المنطقةفي هذ والاستقرارالوندال للنزول 

 للتساؤلیدفعنا ما  وهذا على ثرواته لعدة قرون، واستحوذواإستغلالیا  إقتصادا إنتاجیا فیها
أم أنّه قرن  إقتصادها لازدهارقرن  یمثل لهذه المنطقة قرن إحتلال الوندالكان ما إذا  

  .هنحدار لإ
  :الزراعة-1      

منطقة قلیم المزاق و إ إذا إستثنینا تلكات لم یلحقها إلاّ تغییر طفیفأنّ الممیبدو       
، فقد كانت هذه العائلات زغوان، فعلى الرغم من تحول الضیعات إلى عائلات وندالیة

قلما رة، بحیث تمكنها من حیاة البذخ و ضرائب المحاصیل التي كانت بالكثستلام تكتفي بإ
ك أنهم إنصرفوا إلى شؤون الجیش ذل 1الجدد على الأراضي التي عادت لهم أشرف الملاك

لظروف ومن طرف نفس في نفس اإستمرت زراعة الأراضي تستغل وبالتالي  ،الحكمو 
التي كانت  2الظروف القانونیةلا تزال على نفس  المزارعین، كما أنّ عملیة البیع والشراء

  .ساریة المفعول منذ أواخر العهد الروماني
التي تم إكتشافها بجنوب نومیدیا في  ''Tablettes Albertini''ألواح ألبرتینيتبرز لنا       

أنّه '' Expositio Totius Mundi et Gentium'':نوردت بعنوا التي، و 3ضواحي تبسة الحالیة
 Eugéne Albertini ''4''ألبرتنيأوجین فقد أشار  الإقتصادي، والانتعاشنوع من الرخاء  ساد
تتوافر فیه كل الخیرات و  بشتى أنواع الثروات،الشمال الإفریقي یعیش حیاة زاخرة «:أنّ 

دوا في الشمال الوندال وج« :أن Victor de Vita''5''كما ذكر فیكتور دي فیتا ،» الإلهیة
جلبت أنظارهم فانبهروا أن جمال رونقها وكانت خیرات البلاد و  الهدوء،السلام و الإفریقي 

أرجع ذاتي، و  باكتفاءالمنطقة قد نعمت هذه  أن ''Procope'' 6لاحظ بروكوب، كما » بها

                                                           

1
  . 257الهادي حارش، المرجع السابق، ص محمد  

Gautier (E.F), op.cit, p 203-205.                                                                                                                           
2
                                                                

Bourgeois (C), op.cit, p 226.                                                                                                              
3
                                                                                                                             

Albertini (E), « Actes de vante du Ve siècle trouvés dans la région de Tébessa »,  in :           4 
J. S, Janvier,1930, p 30.                                                                                                                                                     
Victor de Vita, I.3.                                                                                                                  5

                                                                                                             
Procope, I                                                                                                    . 6
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  أقرّ على أن Corippe''1''كوریب المتنوعة، في حین أنإلى مواردها الزراعیة الهائلة و  ذلك
   .عقب وصول البیزنطیین إلیهاإستمر  الرخاء الذي ساد المنطقة

یشیران إلى نصان  Saint Fulgence ''2''لجانسو سیرة القدیس سانت فقد ورد في في و       
ني فیخص أما النص الثا ،)Sicca(الكاف فالأول یتعلق بإقلیم  ،الأشجارغزارة الغلال و 

 Saint Augustin''3''غسطینو القدیس سانت أ كما أن، )Byzacène( الإقلیم الساحلي للمزاق
 هوأن ،''Thagost''ت واطنا متواضعا یسكن في إقلیم تاغسوالده كان م ذكر في إعترافاته أن

 مما یدل أن كان یقوم بزراعة أشجار الكروم في أراضیه الواقعة بالقرب من هذه المدینة،
لساكني المدینة الذین یقومون  أنذاك كانت تابعةالضواحي التي كانت تحیط بالمدن 

  .بزراعتها
إنتاج  ذلك أن بلدا زراعیا،بلاد المغرب القدیم خلال الفترة الوندالیة ظلت عموما، و       

لمثمرة الأشجار االشعیر كان كافیا للسكان إلى جانب أشجار الزیتون و الحبوب من القمح و 
لذي لا یزال مصدر مشهد الریفي اما یدل على هذا هو إستمرار الو  اللوز،كالعنب والتین و 

 فیتادي ور فیذكر فكت ،4بانتظامالأرض المرویة و   ثقافة الشجیراتالثروة الرئیسي و 
''Victor de Vita''5  كما  لى نفس الخطوط التي خطها الرومان،الذي تجره ثیران عالمحراث

كما  روما، اعلیهمرتفعات نومیدیا التي سیطرت و '' Utique'' الغلال كانت تغطي أوتیكا أن
 من أخصب الأقالیم كان ''Thamugadi'' تیمقاد إقیلم أن Procope''6''وبیذكر بروك

یزرع في جزء كبیر في أودیة الأوراس خاصة الشعیر المزروعة قمحا، فقد كان القمح و 
هذه  الذي لاحظ بدوره أن Corippius''7''وسده في الرأي كوریبقد أیو  ،''Badis''بادیسإقلیم 

فقد قام  أیضا إلى ألواح ألبیرتیني، واستنادالین في العام الواحد، المناطق تنتج محصو 
  .إلى جانب أشجار الزیتون )Byzacéne(المزاقالشعیر في جنوب الوندال بزراعة القمح و 

                                                           

Corippe, VI,  chant III.                                                                                    1 
Vita Fulgentii, VI, X, èd, G-G.Lapyre, pp 35,59.d’après :                                                         

2
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منطقة بلاد  أن أهمیة القمح إزداد خلال العهد الروماني ذلك أنومن المعروف       
فلم  ر خلال العهد الوندالي،تغی الوضعإلاّ أنّ  انت بمثابة مخزون روما،المغرب القدیم ك

 للأقالیم الثلاث، ''Genséric''حتلال الملك جنسریكهذه المادة تصل إلى روما نضرا لإتعد 
بسبب  2إنتاج هذه المادة قد ضعف ومن الجدیر بالذكر أن ،1سردینیاوصقیلیة و  إفریقیا

التي بدورها المنطقة و جة الزیادة السكانیة التي شهدتها زیادة الإستهلاك المحلي لها نتی
 .من فائض المحصول القابل للتصدیرإلتهمت الجزء الأكبر 

ولكن من المحتمل أنّ المساحات المخصصة لزراعة الغلال قد إنكمشت أثناء       
راجع لعدة عوامل والتي منها إزدیاد عدد السكان  السیادة الوندالیة لبلاد المغرب القدیم وهذا

في شرق المنطقة والذي وصل تعداده ما یقارب ثمانون ألف نسمة بعد غزو الوندال 
، مما 3المزاق لأراضیهم، بالإضافة إلى عملیات السلب والنهب التي قام بها الوندال في

دة الوندالیة شهد إنتاج أضعف الزراعة عامة وإنتاج الغلال خاصة، ففي أواخر عهد السیا
  .والاضطراباتالغلال نقصا ملحوظا نضرا لإنتشار الفوضى 

فأصبح الزیتون  إرتقى شأن غرس أشجار الزیتون على حساب القمح،في المقابل و       
شجرة الزیتون تربعت عرش  رتیني أنألواح ألب وتشیر یحتل مكانة إقتصادیة مهمة،

 ،4قد غطّت المناطق الجنوبیة من بیزاسیندي و الخامس المیلاجار أواخر القرن الأش
 .الزیت كان یلعب دورا هاما في حیاة السكان أن Victor de Vita ''5'' یذكر فكتور دي فیتاو 

التي كانت تغرس في المناطق  ن نجد أیضا أشجار الفواكهإلى جانب أشجار الزیتو و       
وس فقد أشار كوریب ،6والعنب واللوزالشرقیة للمزاق وفي كثیر من المرتفعات كالتین 

''Corippius''7  إختلف معه في حین  ،المزاقالغابات التي تغطي و إلى كثافة أشجار الفاكهة
البدو الرحل من أورد نصا مفاده أنّ الوندال و  الذي Victor de Vita''8'' فیكتور دي فیتا

   .كبیر منهاقضوا على جزء وأنهم البربر كانوا من ألد الأعداء للأشجار 
                                                           

Bourgeois (C), op.cit, p 226.                                                                                                   1                                                                                                          
Courtois (Ch), op.cit, p 318.                                                                                                                                     

2
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ه أثناء الزحف الوندالي كانت هناك بعض الحرائق التي أتت من المعتقد أنلكن و       
من الطبیعي أیضا أن یقوم الوندال بقطع الأشجار و  على جزء كبیر من الثروة الشجریة،

حول حرق  ''Victor de Vita'' تور دي فیتابالتالي فإنّ ما ذكره فكیها، و التي هم بحاجة إل
هذه الأعمال تتناقض مع غایة  المزروعات والغابات والأشجار المثمرة مبالغ فیه، لأنّ 

على خیرات المنطقة لضمان عیشهم،  والاعتمادببلاد المغرب القدیم الوندال في الإستقرار 
إستمر  یاه الحمامات التيرت الثروة الشجریة من كثرة إستخدام أخشابها لتسخین مكما تأث
) مTrasamund'' )496-523'' ترازموندأنّ الملك حیث نجد  ،خلال العهد الوندالي هاتشیید

على شواطئ تونس الحالیة حمامات حضیت بمدح '' Alianae'' قد شیّد في منطقة الألیان
، مما لم 2، كما تم إستعمال هذه الأخشاب أیضا في صناعة السفن1الشعراء  نظرا لرونقها

  .العهد الروماني یبق فائض للتصدیر كما في
حافظت على الإیقاع السیاسة الزراعیة عند الملك الوندالي جنسریك  أنویتضح       

نومیدیا بقیت على ما كانت علیه ا أنّ وضعیة الفلاحین بإفریقیا و ، كم3الیومي في الریف
 .الجددذین عملوا لكل الأمراء القدامى و ال 4الأقتانمنذ العهد الروماني، فنجد العبید أو 

إنتشار مرض  خلال العهد الوندالي قد شهد المغرب القدیم وتجدر الإشارة إلى أن      
  :خلال هذه الفترة مجاعتین ، كما عرف أیضا5الطاعون بین جموع غفیرة

ذلك أنّ  م،431في ظل أحداث  Procope''6''تحدّث عنها بروكوب: جاعة الأولىالم     -
 )Hippo Regius(عنابة على مدینة  رفع الحصارإضطر إلى  ''Gensric''الملك جنسریك

  .جنودهبسبب المجاعة التي إنتشرت بین 
- Huniric '')477''م خلال عهد الملك هونریك484حدثت في عام : المجاعة الثانیة   - 

 ثها المؤرخ فیكتور دي فیتااقد عاش أحدأفتك من المجاعة الأولى، و فقد كانت  ،)م484
''Victor de Vita''7 هذه المجاعة التي ل هالذي إنفرد دون غیره من المصادر بتزویدنا بوصف

                                                           

1
   .38، ص ، المرجع السابقإسكندر فایز نجیب  
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المجاعة سبب هذه  أرجعحیث  مرت على بلاد المغرب القدیم في عهد أعداءه الوندال،
إضافة إلى هبوب الریاح الشرقیة الحارة  مما أدى إلى الجفاف، إلى إنعدام سقوط الأمطار

وقوع  ما أدى إلى ،شيءفي طریقها كل  همتالتالتي مما نتج عنها إشتعال النیران 
  .حیواناتهم معهمو  قرطاجة سكان الجنوب إلى العاصمةح و نز وكذلك  ضحایا بشریة

فقد  ،المراعي ببلاد المغرب القدیم خلال العهد الونداليمن جانب الثروة الحیوانیة و و       
كانت عماد الجیش حیث تمتعت الخیول بمكانة مهمة ذلك أنّها  نوع من الإزدهار، شهد

الجیش الوندالي تشكّل  لى أنالذي أشار إ Procope''2''ده بروكوبیؤك وهذا ما ،1الوندالي
الركوب أیضا لتوزیع البضائع و  كما أنّ الخیول كانت وسیلةسلاح الفرسان،  بأكمله من

 التي تقاسمت أعباءالجمال والبغال و  رالحمی، بالإضافة إلى 3المفضلة لدى أعیان البلاد
ن الثیرا مثل 4عند الوندال الجمال لم تلعب دورا یذكر لا أنإ المحاصیل،نقل البضائع و 

ملیة الحرث من خلال جرها كانت الأداة الأساسیة في عو  الزراعة فيإستعملت  التي
الأغنام أساس فقد كانت الثیران و  ،Caesarea''5''شرشالدته فسیفساء هذا ما أكو للمحراث 

  .ببلاد المغرب القدیم خلال العهد الونداليالثروة الحیوانیة 
بى فیها مختلف منطقة بیزاسین كانت من أشهر الأقالیم الرعویة التي تر  أن ویبدو      

 أن دمن المؤكو  ،ةیة الأبقار لیست ببعیدة عن قرطاجوجود حظائر لتربأنواع الحیوانات و 
 للسكان في العهد الوندالي المحليحاجة الإستهلاك فقط تغطي لا  الثروة  الحیوانیة هذه

  .6بل كانت موجهة أیضا للتصدیر
  : الصناعة-2      

ر بشكل سلبي على الصناعة ببلاد أث ممارسة الوندال للقرصنة أن لاشكّ في      
 العلاقات التجاریة في عهد تعددلكن مع نظرا لغلق العدید من الأسواق، و  المغرب القدیم

والحریر  مثل صناعة النسیج المستوى الذي كانت علیهلحرف إلى عادت اهونریك  الملك

                                                           

    .43، ص 131، المرجع السابق، رقم إسكندر فایز نجیب 1
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 Jean''  یانوسكيجان ، فقد أشار 1السفن بقرطاجو مصانع الأسلحة وكذلك  والأثاث

Yanoski ''2  ذلك أنّه مع  صناعة التي قام بها الفینیقیین والرومانال اأنّ الوندال لم یدمرو
  .الترفحیاة البذخ و مس ملوك الوندال في عودة العلاقات الخارجیة إنغ

ذلك  ،الرومانيالصناعة لم تزدهر عما كانت علیه خلال العهد  لكن من المؤكد أنو       
المتوسطة الجودة مثل صناعة الأواني المنزلیة نطاق الحرف البسیطة و  ا لم تتعدأنّه

ي في كل من قد تم العثور على بعض من هذه الأوانو  من الخشب أو الفخار،المصنوعة 
 ،3(Volubilis) ولیليو  )Thala الة، ث)Tanger( ، طنجة)Lixus( ، لیكسوس)Septim( سبتة

ر ملك جلیم ''ر منقوش علیهن الفضة یرجع إلى عهد الملك جلیمكما عثر على طبق م
 كورتواكریستیان ذكره الذي  ''Gailamir, Rex Vandaorum et Alanorum'' الآلانالوندال و 

''Christian Courtois (Ch)''4  علاقة بالطراز الفني الجرماني السائد أنذاكلیس له أنّه على.  
لمختلف الأدوات العدید من الورشات في نشاطها وإنتاجها وبالتالي فقد إستمرت       

إنتاج الجرار التي كانت تستعمل لنقل مختلف المواد وعلى رأسها الزیت  مثل الفخاریة
الجزم على تراجع إستعمال الجرار، ولكن یبدو  والنبیذ ومرق الحوت، إلاّ أننا لا نستطیع

لتر على  3,5تغیرت أحجامها خلال الفترة الوندالیة؛ حیث أصبحت سعتها لا تتجاوز أنّها
  .5لتر 65التي وصلت قدرة إستیعابها إلى خلاف الجرار القدیمة 

المنتوجات النسیجیة من مختلف الألبسة  إضافة لهذه الصناعات نجد أیضا      
والمفروشات التي تعود مادتها الخام إلى الصوف والوبر لكثیر من الحیوانات  6بیةالشع
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الملابس الحریریة التي أطلق علیها تسمیة لكن بعد ذلك إنتشرت و ، 1كالغنم والماعز والإبل
  .Serica''2'' سریكا
تدل في زخرفتها على التي كانت  الحليأدوات الزینة و كما إهتم الوندال بصناعة       

المجوهرات قرب بعض رؤوس الدبابیس والمشابك، و  كما عثر علىالطابع الجرماني، 
معها أدوات الزینة، كما عثر الوندالیة و ذلك في أحد المقابر و ) Hippo Regius( عنابة دینةم

الزجاج الأحمر والأخضر، عقد من العقیق و على وندالیة إمرأة لى إیعود أیضا في قبر 
الثوب على الكتف،  تقبر لرجل وندالي عثر على مشبكات كبیرة تستعمل لتثبی فيو 

، وهي 3على بعضها صور لمحاربینهذه الأدوات و من بالإضافة إلى مجموعات أخرى 
تي إستعملوها مثل خاصة في الألوان الالأدوات التي تلتمس فیها أصول الزخرفة الوندالیة و 

 یمكن أن تكونو  ،4لفن الذي ساد جنوبي روسیاالأخضر في االلون الأزرق والأحمر و 
لو أن هناك فعلا ، و 5أنها صناعة محلیة ولكن لا یبدو صناعة الحلي الذهبیة هناك أیضا

تجها إذا ما كانت برنزیة أم المواد التي تنماهیتها و إستمرار إستغلال المناجم إلا أننا نجهل 
  .فضیة
یر من الباحثین على تغییر صفة الهمجیة ولكن المؤكد أن صناعة الحلى تجبر الكث      
هذه المجوهرات والحلي تبین إهتمام الوندال بالزینة  لقة التي ألصقت بالوندال، ذلك أنالمط

  .6وبجمال بعض الأدوات المستعملة في حیاتهم الیومیة خاصة
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 حلي وندالیة جنائزیة أكتشفت بقبر إمرأة بدوار الشوت بتونس معروضة بمتحف قرطاج.

 

 سوار من الذهب مرصع بالأحجار الكریمة یعود للفترة الوندالیة یوجد حالیا بمتحف باردو بتونس.

  حلي وندالیة لتزیین الملابس
  

 .294-293الصالح العود، المرجع السابق، ص ، محمد الحلي والمجوهرات الوندالیة: 01الصورة رقم
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ن على مصابیح مصنوعة من طین أحمر علماء الأثار في العدید من المدعثر  كما      
یعلوه غطاء  لجذعكان الشكل المعتاد لهذه المصابیح عبارة عن إناء مخروطي او 

  .1عنقه یشبه عنق القنینةو أیضا، أما الجزء الأوسط متسعا و مخروطي ه
  

  نماذج من المصابیح خلال الفترة الوندالیة، محمد الصالح العود، المرجع السابق، : 02الصورة رقم 
  .290-289ص 
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صناعة الأسلحة ضمن الملكیة الشخصیة، فقد أشار فیكتور دي فیتا كما كانت       
''Victor de Vita''1  أرمفكتورإلى أحد صنّاع الأسلحة ''Armifactor '' الذي كان یمارس هذه

الذي كان على رأس مجموعة تتكون  Millenarius''2''ة لصالح أحد رؤساء الألف عالصنا
  .الأحرارنساء، الأطفال، الجنود، العبید و من ألف شخص منهم ال

إستغلال المناجم المنتشرة ببلاد المغرب القدیم إستمرت خلال العهد  یبدو أن      
في المناجم  3الأساقفة الكاثولیك قاموا بالأعمال الشاقة ما یدل على ذلك أنو الوندالي، 

الفضیة التي و ك النقود البرونزیة أن توفر المواد الخام اللازمة لصالتي كانت من الطبیعي 
وقد إستعان  ،4هي صناعات بسیطة لا تتطلب جهدا كبیراو  ك في قرطاج،كانت تص

لیة مع العملة ة الوندارة المحلیة مما أدى إلى تشابه العملالخبیة و طاجر بالمعامل القالوندال 
الجم منطقة في  خاصة التي حدثت والاكتشافاتت لنا الأبحاث الأثریة الرومانیة، كما أكد

)Thysdrus( 5للوندال ورشات لضرب العملة أن.  
كانت أسوأ مما أنتجته المعامل الأخرى التي العملة الوندالیة لم تكن  یظهر أنو       

نجد هذه و ، 6أوائل القرن السادس المیلاديفترة من القرن الخامس المیلادي و الخلال تلك 
القنصل الدنماركي حسب ما یؤكده الكاتب و ''Copenhagen'' النقود بمتحف كوبن هاجن

 أغلبیة النقود التي، وكانت 7الذي قدم لنا صور للنقود الوندالیة في مؤلفه'' Falbe'' فالب
یلاحظ و  ،)Calama( قالمةو  )Rusicad(سكیكدة  ببلاد المغرب القدیم في كل منعثر علیها 

 المنخفضة الفضةقطع نقدیة من ، فقد كانت فقط 8ك عملات ذهبیة جدیدةصلم تعد ت هأن
  .ت بقرطاجكصالتي والبرونزیة 
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نت لنا ألواح ألبرتیني قیمة تحویل النقود الذهبیة في أواخر القرن الخامس وقد بی      
وهذا یقابله '' Folles''فولس  1400یعادل '' Solidus''المیلادي؛ حیث نجد أنّ السولیدوس 

 .Nummi''1'' نومي 11200
ظهرت في العملة ) مGunthamund'')484-496''اموندوخلال عهد الملك غوانث      

 Dominus''النقدیة إكلیل الأباطرة وحلة القیادة ودروعهم، وكانت النقوش تسمى الملك مولانا

Noster ''أحیانا أو الملك''Rex '' أحیانا أخرى، وغالبا ما كانت النقود تمثل إمرأة تمسك
، وهي صورة ''Felix Carthago'' بیدها سنابل القمح وترمز بذلك إلى قرطاج السعیدة

  .وخلفائه ''Diocletianus''اة من نقود الإمبراطور دیوقلسیانمستوح
ر للتأكید على قوة المستخلصة من علم المسكوكات مؤش الإستنتاجات وبالتالي فإن      

د على إزدهار المملكة م من حكم ملوك الوندال، وما یؤك439السیادة الوندالیة منذ سنة 
المتوسط في الشرق والغرب الذي الواسع على عالم البحر  وانفتاحهاالوندالیة الحقیقي 

 إلا أن ،2ا حتى الدراسات الخزفیة الأكثر حداثةدت علیه لیس فقط علم المسكوكات وإنمأك
  .هذا الإزدهار ضعف نوعا ما مع في أواخر القرن الخامس المیلادي

        

                                                           

1
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تناموند. للملك غوان فضیةقطعة نقدیة  

، وهي محاطة بأوراق النخیل بشكل دائري حول  DNیظهر على وجه العملة صورة نصفیة للملك وعلى الظهر رمز القیمة النقدیة
العملة.  

 

 قطعة نقدیة فضیة للملك هلدریك.

مام ووزنها 16ویظهر على وجه العملة صورة نصفیة للملك، وعلى الظهر صورة لإمرأة تحمل في یدها سنابل من القمح، یتراوح قطرها 
غ.1.11

 

 قطعة نقدیة فضیة بدون صورة للملك.

 .م مل9غ وقطرها 0.36 متجه نحو الیمین وعلى الظهر صلیب رمز للدیانة المسیحیة، یصل وزنها  جذع وجه العملة علىویظهر

 

 
 

التجارة ومواردها في إفریقیا «ویزة أیت عمارة،  ،قطع نقدیة فضیة خلال العهد الوندالي: 03الصورة رقم 
   .16- 15ص، » الوندالیة
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  قطعة نقدیة برونزیة تعود للملك جنسریك أو غوانثناموند. 

یظهر على وجهها شخص واقف بلباس عسكري و یحمل في یده الیسرى رمحا ومحاط برمز قطاجة، وعلى ظهرالقطعة رأس حصان 
  بالحروف الرومانیة ( المكتبة الوطنیة بباریس). XXIمتجه نحو الیسار وأسفله رقم

 

  قطعة نقدیة برونزیة للملك هونریك. 

 . IIII  والشكلNعلى وجه العملة یبدو الملك متجه نحو الیسار وأمامه أوراق النخیل، وعلى ظهر العملة نجد حرف 

 

  قطعة نقدیة برونزیة للملك جلیمر. 

 على وجه العملة جذع الملك متجه نحو الیمین مع رموز غامضة، وعلى الظهر نجد رموز الملك محاطة بأوراق النخیل.

 

 

 
التجارة ومواردها في «قطع نقدیة برونزیة خلال العهد الوندالي، ویزة أیت عمارة، : 04الصورة رقم

  .17- 16، ص» إفریقیا الوندالیة
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بناء نجد   ببلاد المغرب القدیم خلال الفترة الوندالیةوإلى جانب هذه الصناعات         
ملحوظ دون غیرها من الصناعات التي كانت معظمها في  بازدهارالسفن التي حظیت 

یرجع هذا الإهتمام إلى سلسلة الرومانیة وقبلها الفینیقیة، و  تراجع مقارنة بالصناعات
البحریة المتتالیة التي مارسها الملك جنسریك في حوض البحر المتوسط، مما الإغارات 

، وهذا ما أشار إلیه لصدارة بین أساطیل البحر المتوسطا أكسب الأسطول الوندالي مركز
 سیدي داوود من خلال حدیثه عن ترسانة السفن الموجودة في Procope''1'' بروكوب

)Missua( في رأس الطیب على الشاطئ الغربي)Cap Bon( هم الترسنات التي تعتبر من أ
حیث  ،ةجنسریك اللامحدودأطماع الملك  هذه الصناعة على إزدهار، وقد ساعد البحریة

عثر على حطام لسفینة محملة لجرار إفریقیة تعود صناعتها على ما یفهم من بعض 
 نقل معامل صناعة الجرارلمیلادي، و المؤرخین إلى النصف الثاني من القرن الخامس ا

، 2لبدة الصغرى إلى مناطق إنتاج المواد المصدرةمن المدن الساحلیة مثل حضرموت و 
  .إلى توفر الأخشاب والمعادن في المنطقةبالإضافة 

  :التجارة-3    

 رتیني والكتابیة مثل أحادیث بروكوبلبیكألواح أ من خلال دراسة المعطیات المادیة      
''Procope'' وفیكتور دي فیتا ''Victor de Vita'' عهد ال هناك حركة تجاریة خلال یتضح أن

الأهالي أو بین الأهالي و  على الصعید الداخلي بین الوندال التي كانت سواء الوندالي
، وقد قامت الحركة التجاریة ببلاد شرقالى الصعید الخارجي مع الغرب و أنفسهم، أو عل

  .قمنشآت التجاریة من موانئ ومسالك ومختلف الأسواالالمغرب القدیم على أساس توفر 

رة الوندالیة قد ورثت تیبدو أن شبكة الطرقات المتوفرة ببلاد المغرب القدیم خلال الف       
من الحقبة الرومانیة، وكانت هذه المسالك تربط المدن بالمقاطعات وكذلك تربط 

وكذلك  )Saldae(بجایة و  )Sitifis(ین سطیف المقاطعات فیما بینها، مثل الطریق الرابط ب
رطاجة، وكانت هذه المسالك تضمن إرسال المنتوجات الزراعیة بین حوض مجردة وق

                                                           

1
  .                                                                       49، المرجع السابق، ص إسكندر فایز نجیب 

2
   .12المرجع السابق، ص یت عمارة،آویزة  
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 سوسةخاصة میناء  والحرفیة خاصة الزیت والخزف نحو المدن التي بها موانئ
)Hadrumetum( ، عنابة)Hippo Regius( ،القل ومیناء )Chullu(،  بجایة)Saldae(  وغیرها

  .التجاري الخارجيمن الموانئ النشیطة التي لها الدور الكبیر في النشاط 

الزراعیة والحرفیة، وكانت أهم وكانت الأسواق تستقطب مختلف المنتوجات        
بلاد الإغریق، روما ومصر، أما الأسواق الداخلیة التي  توجاتنالمسواق الخارجیة لهذه الأ

 )Thysdrus( منطقة الجمة للفرد نجد سوق لعبت دورا مهما في توفیر الحاجیات الیومی
 )Mactaris( ومكثر )Vaga( ل سوقا رئیسیا للزیت والحبوب، وسوق كل من باجةالذي شك

فقد إختص في  )Thugga( وقةدسوقا للقمح، أما سوق  )Bulla Regia( التونسیة وبولاریجیة
في تجارة المواشي،  )Theveste(تبسة و ) Calama(قالمة تجارة الزیتون في إختص سوق 

إضافة إلى هذه الأسواق التي تشكل مرافق هامة داخل المدن وجدت كذلك أسواق ریفیة 
     . 1وسوق عین مشیرة )Sbeitla(بیطلةسنصف شهریة شمال غرب 

  :التجارة الداخلیة-أ      

هناك إشارات  إلا أن المعلومات التي وصلتنا حول التجارة الداخلیة شحیحةتعتبر       
جود دكاكین یمتلكها إلى و '' Procope'' شار بروكوبمثل إتؤكّد على وجود هذه التجارة، 

كانوا یتنقلون محملین  الفلاحین التجزئة على طول شوارع قرطاج، كما أنّ  تجار
قد أكدت ألواح ، و 2بضائعهم من أجل بیعها في أقرب مدینة مجاورة لهمبمحاصیلهم و 

أسعار المحاصیل الزراعیة فاعا من مصنعة كانت أكثر إرتأسعار المنتوجات ال ألبرتیني أن
  .الأسعار إنخفضت أثناء العهد الوندالي لكن یظهر أنو 

بلاد  رغم أن القطع الفضیة التجاري كانت تتم بواسطة عملیة التبادل أن ویبدو      
م لف 3هذه الأخیرة كانت ضمن أملاك الملك غیر أن القطع الذهبیة، تالمغرب القدیم عرف

قد عثر ونزیة كانت ضئیلة القیمة، و نقود البر ال في حین أن ،واسععلى نطاق منتشرة تكن 
إلیه ألواح ألبرتیني تحت إسم  تعلى نماذج منها في الشرق الجزائري تتطابق مع ما أشیر 

                                                           

1
   . 178- 177محمد الصالح العود، المرجع السابق، ص   

2
  . 49، المرجع السابق، ص إسكندر فایز نجیب 

Courtois (Ch), op.cit, p 319-332.                                                                                                     
3
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من ، و 1أربعة منقوشا على هذه العملاتأي الرقم ) IIII(فیها الرمز ، و ''Follis''فوللیس
أي قائم هذه الأعداد لیس لها لة أو العدد المناسب للفوللیس و یمثل قیمة العمالواضح أنه 
التي كانت و '' Deniers''دنییه 100و 25،50فنجد فئة لعملات الفضیة ، أما امشترك بینها

أنّ هذه العملات لم تشكل مبلغا  ، ویبدو2حم تقریبا 6.50، 6.25، 1.25تزن على التوالي 
  .ذو قیمة 

كالقمح وبعض الزراعیة في المواد  بین الوندال وغیرهم المتبادلة  لمنتوجاتتمثلت ا      
والحمیر  والدجاج لك الحیوانات الألیفة مثل الماعزكذالمنتوجات الشجریة كالتین والعنب، و 

الوندال كانوا في بدایتهم فرسان  نت تربى على نطاق ضعیف بالرغم أنالخیول التي كاو 
 التي تحتوي على الأشجار المثمرة، شراء الأراضيعملیة بیع و إنتشار ، إلى جانب 3مهرة

 تمثلت في عقد بیع لخمس قطع أرضیة والتي لألبرتینياللوحة الثالثة وهذا ما بینته 
وكذلك عقد بیع  ،م493 سنة الزیتون یعود تاریخها إلىمغروسة بأشجار التین والعنب و 

  . 4م494حقل به إحدى عشرة شجرة زیتون سنة 

                                                           

Courtois(Ch), Op.cit, n015, p 320.                                                                                                            
1
                                                                                                  

Ibid, n0 17, p 320.                                                                                                                              
2
                                                                                                                             

Ibid, p 319-322.                                                                                                                                   
3
                                                                                     

4
   .13ویزة آیت عمارة، المرجع السابق، ص  



.مدى تفاعل المور والوندال بعد إحتلالهم لبلاد المغرب القدیم: الفصل الثالث 	

 

207 

 

 
 

 
 
 
Tablette 4a : 
    magula a meridie et a marino quintus a coro I[atere-] tis et bergentisque suis it(em) alio in 
loco s(upra)s(cri) p(to) fici arboru[na] qui coheret ad bia de buresa ab africo cum lateretis et 
aquaris bergentisque suis it(em) alio in loco locus qui dicitur pullatis in quo sunt olibe arb(ores) 
cinq [ue inter] adfines eiusdem loci ab oriente quintianus a meridie quintianus ab africo et a coro 
uictorinus nug[ualis] it(em) alio in loco in pullatis locus abiente olibe arb(ores) cin-que inter 
adfines eiusdem loci ab oriente processa-nus a meridie uictorinus ab occidente paternus [ia] 
deris a coro iannarius ques eosdem agros ss(u)p(ra)scri(ptos) de quo agitur hac die emerut 
geminius cresco-nius et cresconia iugalis eius a iulio leporio et co[ia] iugalis eius et etiam 
silbanianus et uictorinus auri solidum unum et f(ol)l(e)s [aur]e[os] obrediacos. 
 

ترجمة اللوحة: 
) و جاره دوبرجنتیس (Marino Quintus   لقد تم في هذا الیوم بیع حقل من التین بالنقد الإفریقي بین السید مارنو كوانتوس

(Debergentis). . كما أنّه تم بیع حقل آخر في   هذا الحقل متواجد بحاذاة الطریق و متبوع بحوض للسقي، لإضافة إلى أرض مائلة
إضافة إلى حقل  ، و یحتوي هذا الحقل على خمسة أشجار زیتون و تم بیعه بالعملة الإفریقیة.(Pullatis)مكان شرقي للسیدبولتیس

كما تم بیع حقول بالجهة الوسطى و  ) مع خمس شجیرات زیتون. Nungralist Victorinisآخر بیع للسید فیكتورینیس نانغرالیست( 
 لجارهما. هذه الحقول الموصوفة والمذكورة أعلاه تم شراؤها من (Victornus – Paternus)الجنوبیة للمالكین فیكتورینوس و باترونوس

   بالنقد الذهبي و البرنزي.(Bioborius – Cololianis)كل المالكین ثم شاؤها من طرف السید والسیدة بیوبریوس وكولولیانیس

   
 ، العود  محمد الصالحم، 493لوحة متعلقة ببیع قطعة أرضیة وحقل من التین سنة : 05الصورة رقم

، مجلة الحكمة للدراسات  » ألواح ألبیرتیني ودلالاتها الإقتصادیة خلال القرن الخامس المیلادي«
  .37- 28ص ،8، العدد4التاریخیة،الجزء
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. 1م494عقد بیع العبید یعود لسنة وكذلك 
 

 
Tablette 2b : 
    anno decimo dom(ini) reg(is) ginttqbundi sub die nonqs  isuniqs bendedimus donatianus 
uictoris et saturninus cibes capprarianensium puerum unum nomine fortinis coloris candidum 
annorum circiter plus minus sex non erroneum neque malis moribus costitutum neque caducum 
quem ab eis emit felix fortu-tuni cibis tuletianensis auri solidum unum et fol(les) septingentos au-
reos  obbrediacos ponderi plenos numero semis quod solidu-m unum et  fol(les) septingentos s 
(upra) s (cri) pp (ti) donatianus et sturninus  ben-ditores in se susceperunt presentibus 
suscribturis et secum sustulerunt  nicil quesibimus ex edem pretio quiquam amplius de-ueri  
respondiderunt a pridie quam benderent abuerunt possrderunt iu [risque eorum fuerunt et ex] 
hac [die in nomine] geminius felix [ ؟ ]. 

ترجمة اللوحة: 
 إبن فكتور (Donatianus)   في السنة الثانیة الموالیة لحكم الملك غوانثناموند وفي شهر جوان قمنا أنا دوناتیانوس

أبیض البشرة و یبلغ من العمر ست سنوات، وهو لا متشرد (Fortinis) ببیع شاب یدعى فورتنیس(Victor et Saturnin)وساتورنین
 لقیط ولا یحمل أي صفات بذیئة، كما أنّه غیر مریض ویتمیز بصحة جیدة. لاو

 قرش 700 بفلس من الذهب و (Tolede) و هو مواطن من قبیلة طولاد (Fortuna) إبن فورتون(Felix)   هذا العبد إشتراه فلیكس
من البرنز. 

   لقد  تم إستلام النقود من الباعة و أخذوا نقودهم في جیوبهم أمام الحاضرین، كما أنهم لم یعترضوا على أي شيء. 
 

  
ألواح ''،العود   محمد الصالح، م494جوان 5لوحة متعلقة ببیع عبد شاب بتاریخ : 06الصورة رقم

 .37- 28، ص''ألبیرتیني ودلالاتها الإقتصادیة خلال القرن الخامس المیلاد
  

                                                           

   .13یت عمارة، المرجع السابق، صآویزة  1
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  :التجارة الخارجیة- ب      

الأهالي  التجارة الداخلیة ذلك أنأكثر إزدهارا من التجارة الخارجیة كانت  أن یبدو      
الشرق و  غرب المتوسط من جهة مناطق علاقات تجاریة بین مختلفكانوا على  الوندالو 

دل على وجود بعض النقاط التي ت 1لهادي حارشاوقد حصر لنا محمد  ،من جهة أخرى
  :، وتتمثل فيهذه التجارة

قد حدّثه عن الصفقات التي عقدها صادف برداسیوس في سرقوسة، و  لذيالتاجر ا-  
  .بقرطاج

الذین جاءوا لأغراض تجاریة من سجنهم الملك الوندالي جلیمر و رجال الدین الذین - 
  .الشرق

  .الأفارقة الذین ظلوا یترددون على موانئ الشرق التجار- 
الإفریقي وشبه إلى العلاقات التجاریة بین الشمال  Procope''2'' قد أشار بروكوبو       

 وذلك بالإستناد على السفینة التي عثر علیها القائد البیزنطي بیلیزاریوس ةالجزیرة الإیبیری
''Belisarius''  أثناء نزول قواته في قرطاجة والتي إنطلقت في إتجاه إسبانیا وكانت ممتلئة

ي بین التجار  التبادل ''Saint Fulgence'' جانسالقدیس فولكما ورد في سیرة  بالبضائع،
  ، وأیضا مع صقیلیة وإیطالیا، زیرة سردینیاجب )Caralis( كرالیسالشمال الإفریقي و 

إلاّ أنّ هؤلاء التجار من الشرق توقفوا   ي مع الشرقر إلى جانب وجود التبادل التجا      
- Gelimer'' )530'' رالملك جلیمالمغرب القدیم في عهد عن ممارسة التجارة مع بلاد 

جسس لصالح وضعهم في السجن بتهمة التبعد أن قام بالقبض علیهم و ) م534
 یقطعوالكن التجار الأهالي لم ضده، و تحریضه على شن الحرب الإمبراطور البیزنطي و 

  .3العلاقات التجاریة مع الشرق
لا تجاریا سیطروا به على فقد كان الوندال یملكون أسطو  بالنسبة للطرق التجاریةو       

على التبادل  تمكنوا من الحفاظ تجاریة في حوض المتوسط الغربي، و الطرق البحریة ال
الحركة  قد عرفتالتجاري لیس لفترات السلم فحسب بل في أوقات الحرب أیضا، و 

                                                           
   .259محمد الھادي حارش، المرجع السابق، ص  1

 Procope, I, 14.                                                                                                                                    
2
                                                                                                                           

   .53- 52ص ، المرجع السابق، إسكندر فایز نجیب 3
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ثاني من القرن الخامس المیلادي التجاریة نشاطا كبیرا خلال الفترة الممتدة من النصف ال
 ''Huniric'' عهد الملك هونریك ویبدو أن ،1ول من القرن السادس المیلادينصف الأالو 

 شهد نوعا من الإزدهار التجاري ذلك أنّه دفع مبالغ هائلة من أجل إعادة تنظیم أرصفة
لم تكن التجارة البحریة هي الوحیدة لتي تستغل بل و  ،Mandracium(2(میناء مادراكیوم 

القوافل تجلب  أیضا عبر الطرق الصحراویة، حیث كانت كانت هناك علاقات تجاریة
   .، أما تجارة الهند فقد كانت تتم عن طریق مصر3العبیدالأحجار الكریمة والعاج و 

تحمل من بلاد المغرب القدیم القمح، الكتان، كانت اریة السفن التج یتضح أن      
لم تقتصر التجارة على ، و 4الأحجار الكریمةالموجهة لصناعة الأثاث، المرمر و الأخشاب 

و أنّ دبل تعدى إلى المتاجرة بالعبید التي تب من المنتوجات والمواد الخام فقطهذه الأنواع 
 وثیقة الثانیة من ألواح ألبرتینيورد في الأسعارها متواضعة ویتضح ذلك من خلال ما 

غراما  6.83نصف أي ما یساوي تقریبا بیع بسعر صو و أنّ شابا عمره ستة سنوات على 
ببعض التفاصیل عن عبید یمتلكهم أحد رؤساء زودنا فیكتور دي فیتا قد من الذهب، و 

واني الفخاریة الأالحیوانات المفترسة و كما شملت أیضا الصادرات ، 5الألف من الوندالیین
كانت  يتإضافة إلى الأخشاب ال مارسیلیاالتي عثر علیها في أطلال المتوسطة الجودة و 

  .6تصدر غالبا نحو إیطالیا
منطقة  ذلك أن كانت قلیلة مقارنة بالصادرات،أنها  یبدوأما ما یتعلق بالواردات ف      

 بحكم أنّ ، و 7الأریافستجیب لحاجیات السكان في المدن و كانت تبلاد المغرب القدیم 
من شراء الأقمشة الحریریة الثمینة ل یلجئونفقد كانوا  التباهيالوندال كانوا یحبون التفاخر و 

                                                           

1
   .14-13یت عمارة، المرجع السابق، ص آویزة   

2
   .53فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، ص   

3
   .14-13ص  المرجع السابق،یت عمارة،آویزة   
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   .259محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص   
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   .54فایز نجیب، المرجع السابق، ص   
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هذه الأخیرة لعبت دور في و  1د الصین تصدرها نحو بلاد فارسالشرق، حیث كانت بلا
  .تجارة الحریر أنذاك

بلاد المغرب القدیم  لاحتلالهم الوندال هدف أن من على الرغم هبهذا یلاحظ أنو       
حیث ظلّت  ،الجانب الإقتصادي املو رجة الأولى إلاّ أنّهم لم یهعسكریا بالدسیاسیا و  كان

 الحیاة الإقتصادیة مزدهرة نسبیا وخاصة في شمال المنطقة الذي حكم فیه السلام الوندالي
''La Paix Vandale''2 فلم یظهر أي تدمیر للهیاكل القدیمة مما یدل على إستمرار الأنشطة ،

صادرات لل الموجهةالإقتصادیة خلال العهد الوندالي ویتضح ذلك خاصة في أنّ منتوجاته 
  .إرتفعت مقارنة مع وارداته

كما كان لظهور الوندال على مسرح الأحداث التاریخیة وتحویلهم البحر المتوسط       
لأوروبا في تلك الفترة،  والاجتماعيوندالیة عاملا هاما في التطور الإقتصادي  إلى بحیرة

حیث كان لتحكم الأسطول الوندالي في البحر المتوسط وما صاحبه من أعمال القرصنة 
وقطع التجارة لرائجة بین الموانئ التجاریة الشهیرة نتیجة أعمال السلب والنهب والتقتیل أن 

ي قائم على الإكتفاء الذاتي وكذلك إنقلاب إجتماعي بظهور نظام أدى إلى إنقلاب إقتصاد
بفعل السیادة الوندالیة على البحر  واجتماعیا، وبهذا إنقلب كیان أوروبا إقتصادیا 3الإقطاع
  .المتوسط

      :الدینیة خلال العهد الوندالالإجتماعیة و  الأوضاع-ثالثا    

إضطروا  ین زحفوا نحو بلاد المغرب القدیمثمانون ألف من الوندال الذ نأ یبدو      
یة والكنیسة أمام الأهالي الذین تعایشوا طیلة فترة ارضة المزدوجة من الأرستقراطلكسر المع

لمحلیة عن بإمكان الوندال الإنصهار في الفئة اكان و  ،حكمهم للمنطقة لأزید من قرن
دفعنا للتساؤل را، وهذا ما الحضارة الرومانیة الأكثر تطو  إشعاعطریق الزواج المختلط و 

حول مدى تأثر الوندال بهذا الإشعاع الحضاري، وعن علاقة إتصال الوندال بالمور 
كذلك بالجانب الثقافي ة ما یتعلق بالعادات والتقالید و مدى تفاعل المجتمعین خاصو 

   .يوالدین والفكري

                                                           

 Bréhier (L), op.cit, p 185.                                                                                                                 
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  :الإجتماعیة الأوضاع-1      

مثل الشعوب مبراطوریة كانت للإ قبل دخولهم إلى أنّ الوندالالإشارة تجدر       
مختلف الحرف تربیة المواشي و و  ستقرة المؤقتةعرفت الزراعة الم الجرمانیة الأخرى، حیث

على قرطاج عام  واستیلائهمم 406سنة الرومانیة لكن بعد دخولهم الإمبراطوریةالمحلیة، و 
  .ة الرومانیةفي هذه المنطقة أصبحوا یعیشون في الحضار  واستقرارهمم 439
ظل الحضارة  في قضوهاالتي الأولى  مفإنّ الوندال خلال سنواته وفي الواقع      

والأعیاد  الرومانیة، حیث شاركوهم الترفیه التكیف مع إیقاع الحیاة حاول الرومانیة
، ویرتدون الملابس الفخمة 1رالنوافیمنازلهم أصبحت مزیّنة بالحدائق و الصید، كما أنّ و 

، فقد كان قصر 2المدارس النحویةمنهم یتوجه نحو الملاعب و  رأصبح الكثیو  والثمینة،
فتخر ی ''Gunthamund'' اموندغوانثكان الملك و  مركز نهضة أدبیة حقیقیةملوك الوندال 

ن الوندال تمسكوا بمبدأ فصل رعیاهم الجرمان من سكا إلا أن ،3بنفسه كونه عالم لاهوتي
   . بالزواج المختلطالسماح  بعدم  4طعاتالمقا
  :طبقات المجتمع-أ      

  :ینقسم المجتمع الوندالي إلى ثلاث طبقات      

تكتسب إنما لدى المجتمع الوندالي و وراثیة النبالة لم تكن مسألة و  :طبقة النبلاء-1  
رة التي یتحصل علیها من تستمر معه بفضل الشهبفضل مزایا الشخص وشجاعته و 

وهذه الطبقة یقع على عاتقها تسییر الشعب الوندالي كقادة للجیش أو كإداریین  ،المعارك
، لذلك 5یسهرون على تنظیم قضایا المجتمع، ومنهم یختار الملك مستشاریه ومساعدیه

على أن یكون أعوانه من الوندال سواء كان حریصا  ''Genséric''الملك جنسریك نجد أن
  .كانوا موظفین سامیین أو مستشارین

                                                           

Bourgeois (C), op.cit, p 226.                                                                                                            
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لى الرغم من عكانوا محاربین بالدرجة الأولى، و بحكم أنّ الوندال : طبقة المحاربین-2  
كان یعفى من طالبین بأداء الخدمة العسكریة، و فإنهم م حصولهم على قطعة أرض

  .الضرائب فقط التي كانت مفروضة على الأهالي
إلى  إسبانیا بعض العبیدذلك أنّ الوندال جلبوا معهم عند قدومهم من  :طبقة العبید-3  

  .الكل لفلاحة الأرض فاستغلوا، 1هم ببلاد المغرب القدیمجانب الذین وجدو 
تشمل في المجتمع الوندالي، طبقة علیا والتي  2وبهذا یمكن أن نمیز وجود طبقتین      

وكذلك الفئة التي إنصهرت  لعناصر الجرمانیة الأخرى كالآلانالوندال وما إنمج فیهم من ا
بعدما ترومنت وأصبحت على علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع الوندال، والطبقة الدنیا 

بقیت على إنحیاد في مناطقها الخارجة لجمیع ما عدا الوندال من الرعایا، وقد ا التي تمثل
  .لثقافي والحضاري الدخیلین علیهاسعت إلى مقاومة التوغل او  عن كل وصایة

  :الحیاة الیومیة- ب      

سمت بطابع تمع الوندالي بالمجتمع الموري إتالعلاقات التي جمعت المج أن یبدو      
سیاسي أكثر منه إجتماعي، نظرا لقصر مدة الإحتلال الوندالي للمنطقة، مما كانت علاقة 

وفق تسیر  كانت الحیاة الیومیة في المجتمع الموريفقد ، التأثیر بهم تكاد تكون منعدمة
الدینیة التي عرفتها المنطقة،  الإضطرابات باستثناء للإحتلال الوندالي الفترات السابقة

محتفظین معهم طیلة فترة حكمهم حیث أنّهم رفضوا لكل مظاهر الحیاة الوندالیة وعاشوا 
  .بطرق عیشهم دون أن یتأثروا بهم

الوندالیة وطرق  ونستدل على هذا الرفض الموري لمختلف مظاهر الحیاة الیومیة      
أواخر الحكم الوندالي من وصف دقیق حول  Procope''3''بروكوبیشهم على ما أقرّه ع

التعرف على  ، مما سمح لناومقارنتها مع تلك  السائدة لدى الوندال الحیاة الیومیة للمور
كان المور  «: بقولهعل المجتمع الموري والوندالي، حیث جاء وصفه عن المور امدى تف
الشمس  أشعة طوال السنة، ولم یتضایقوا من الثلوج ولا من عةن داخل بیوت متواضیعیشو 

فان في جلود الخر  بافتراش، ینفرد الأغنیاء منهم لكوارث الطبیعیة، كانوالا من االمحرقة و 
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انوا على تغییر ملابسهم مع تغییر فصول السنة، حیث ك المناسبات، كما لم یتعودو
طرق ل  1هصفكان و المقابل  فيو  ،  » كاقمیصا سمییرتدون طوالها معطفا خشنا وسمیكا و 

المور أكثر تعاسة، في حین عوب التي نعرفها، كثر لیاقة من الشأ كان« :عیش الوندال
كانوا یستحمون یومیا، وكانت موائدهم تملأ بأجود وألذ  منذ أن إحتل الوندال إفریقیاو 

  . » المجوناضبون على حضور كل أنشطة اللهو و كانوا یو المأكولات، و 
 تأثروا بالطعام واللباس الونداليالمور لم ی یتضح من خلال ما أورده بروكوب أن      
بقي ملوك الوندال في إرتداد المعاطف الأرجوانیة كالملوك الجرمان الذین یقلّدون كما 

إلى  ''Gelimer'' جلیمربدورهم الأباطرة الرومان، ویظهر هذا عندما توجه الملك 
القسطنطینیة بعد إنهزامه أمام بیزنطا مرتدیا معطفا من الأرجوان وقد أجبر على خلعه 

، أما بالنسبة لعامة الوندال فقد كانوا یرتدون ''Justinien'' جوستنیانبمنصة الإمبراطور 
، وقد فرض هذا اللباس على بعض المترومنین العاملین بالقصر 2القمصان والسراویل

  .''Huniric'' خلال فترة حكم الملك هونریكالوندالي خاصة 

 كالفخامة 3ل تبنوا بسرعة  مختلف العادات والتقالید الرومانیةالوندا یبدو أن      
الخمر، أیضا الإنغماس في الملذات من الشراب و و  ،الحماماتوالمدرج و  والحضور للسرك

شرقیة ثمینة، ریریة من ملابس ح كما أصبحوا یرتدون ملابس قریبة إلى الرومانیة
  .والشعر القصیر حلق اللحیةبالإضافة ل

حافظوا  كما أنّهم ،4نسریك إیجابي إتجاه عادات وتقالید المورلملك جكان موقف ا      
  .حیث منع الزواج بالأجانب خاصة من أعدائهم الرومان 5على نقاء الدم الوندالي
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  :الحیاة الثقافیة والفكریة-ج    

التي أطلقوا و  ضمن اللغات الجرمانیةتمكن علماء اللغة من تصنیف اللغة الوندالیة       
نقائش المرمدیات الجنائزیة  هاد على وجودما یؤكو ، Ostique''1'' علیها تسمیة أوستیك
على  ةكذلك نقیشة مكتوبو ، )(Sedzchutz سدزشتونزو  )Niesdrewitz( بمنطقتي نیوسدروینز

القرن خلال تؤرخ هذه النقائش ، و )Rozwadow( روزوادواشرق منطقة غالیسیا رأس رمح ب
 عدم تمسك الوندالیتضح من خلال علم أسماء الأعلام على ولكن  ،2الثالث المیلادي
هم بعد إتصالهم بالإمبراطوریة الرومانیة الناطقة باللغة اللاتینة ، ذلك أن3باللغة الجرمانیة

  .اللغةأصبح معظم الوندال مزدوجي 

في الإدارة والمحاكم  واستعمالهالاد المغرب القدیم باللغة اللاتینیة ب لانتشاركما كان       
 بعد إستقرارهم الوندال إضطرلغة التعامل بین الناس، أن  كونها والعلاقات الدبلوماسیة

لى ، ع4في المراسلات والعقود الصادرة من مختلف الدواوین واتخاذها لمنطقة إلى تعلمهااب
إلاّ أنّ الهدف  ،5بعض المعاني الدقیقةاللغة الوندالیة كانت عاجزة عن تأدیة  أساس أن

  .من أجل توطید حكمهم في المنطقة من ذلك كان
كانوا یجهلون  في بدایة إحتلالهم لبلاد المغرب القدیمالوندال  أنتجدر الإشارة إلى و       

كلّف أحد مساعدیه بالرد على  ''Genséric'' للاتینیة، ذلك أنّ الملك جنسریكاللغة ا
الملك كان یكره هذا لكن هناك إحتمال أن و ، 6الأساقفة الكاثولیك الذین كانوا یستعطفونه

 7في من أجل تعلم اللغة اللاتینةه، كما یمكن أن هذا الملك لیس له الوقت الكالغة عدو 
  .التوسعاتبأمور الحكم و  لانشغاله

السلم لجأ العدید من  جنسریك وخاصة في حالة ة خلفاء الملكخلال فتر  هأن ویبدو      
ا من أجل إشتغال أوقات فراغهم، إنملیس للضرورة فقط و  غة اللاتینیةالوندال إلى تعلم الل

الوندال تخلوا عن لغتهم الجرمانیة الوندالیة، فقد ظلت لغة  هذا لا یدل على أنلكن و 
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نلاحظ هذا من خلال ، و 1الأشكال الأدبیةالكنیسة كما حاولوا تطویرها في مختلف 
مرئیات بقرطاجة  نظم ''Gelimer'' رالملك جلیماللاتینیة، فنجد أنّ  كتوبة باللغةمالأشعار ال

التي یندب من خلالها على الأوضاع التي وصلت إلیها المملكة و  2كثیرة باللغة الوندالیة
  .الوندالیة من الضعف في أواخر عهدها

عل المور مع اللغة الوندالیة، فإننا لا نتوفر على أي مصدر تاریخي بخصوص تفاو       
لكن ، و 3اللغة المتداولة في الإدارة وكانتیثبت ذلك، فاللغة اللاتینیة فرضت نفسها بسرعة 

بحكم الإحتكاك الیومي بین الطرفین لا نستبعد أن یكون سكان المنطقة قد تعلموا بعض 
  .الكلمات الوندالیة

  :الدینیة وضاعالأ -2      

 Victor de'' فیتا المؤرخ فیكتور دي تاریخ الإضطهادات الدینیة، صاحب یعتبر      

Vita'' ،من أهم المصادر  ببلاد المغرب القدیمالتي تناولت السیاسة الدینیة الوندالیة ،
 ها إختلفت من فترة إلى أخرى، وذلك بحسب الملوك الذین تعاقبوا على عرشوالتي یبدو أن

 والاضطهادالمملكة الوندالیة، بحیث كانت لدى بعض الملوك أن إتسمت لدیهم بالعنف 
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Courtois (Ch), op.cit, p 222.                                                                                                               
3
                                                                                                                             



الأسقفیة تقع في الناحیة  ها مقرالتي یبدو أن'' Vita''م، وأصبح أسقف مدینة فیتا440 ولد سنة :افكتور دي فیت 
في بالإضافة إلى نوتیتیا التي تنسب إل هذه الأسقفیة، ما یجعلنا نقع  الشمالیة من بیزاسین وربما تمثل تونس الحالیة،

بالفعل رجل  م، فقد كان484فكتور لم ینظم إلى الأسقفیة في سنة  رات المختلفة تسمح لنا بالقول أنالمؤش الفخ؛ ذلك أن
  :للمزید، أنظر ، الدین بقرطاجه كان عضو في رجال دین وعلى ما یبدو أن

Lancel (S), op.cit, p 1199-1200. 
 



   :ینقسم كتاب مؤلف الإضطهادات لفكتور دي فیتا إلى ثلاثة كتب  
  .م477م إلى غایة 429یغطي فترة طویلة من عهد الملك جنسریك، منذ مروره  بإفریقیا سنة : الكتاب الأول-
ثماني سنوات من عهد قصیر للملك هونریك و ینتهي مع وفاة هذا الأخیر سنة یتعامل مع : الكتاب الثاني والثالث-

484.  
النصف الأول من الإحتلال الوندالي ببلاد المغرب القدیم ، مما  تا لا یغطي إلاوصف فیكتور دي فی وبالتالي فإن 

 : لعنوان لمؤلفه، أنظریوضح عدم  التوازن بشكل كبیر مع العهدین الأولین، إلاّ أنّ الكاتب برع في إختراع ا
Lancel (S), op.cit, p 1199-1200. 
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في حین إتسمت عند الآخرین بالتسامح الدیني، مما یدل على أنّ هذه السیاسة الدینیة 
  .تتحكم فیها مزاج وتصرفات الملوك الوندال

بوقائع موزعة على مدى من خلال مؤلفه  ''Victor de Vita'' فیكتور دي فیتا دنایزو        
من المقاومة داخل مجتمع مضطهد لأسباب دینیة من أقلیة مرتبطة  خمسون عاما

كتابه  أن من طرف الكنیسة، مما یدل على بالإستشهاد وعلى وجه الخصوص نبالإیما
، فقد 1یصف بعض الجوانب من واقع متناقض ذلك أنّه لم للمساعدة؛نداء عبارة عن 

هات الفاعلة المتكونة على مختلف حلقات الإضطهاد الطویل الذي شاركت فیه الج إقتصر
  .الرومانوالمور و من الوندال 

 الملك الوندالي هونریك وفاة وقف في مؤلفه عند تاریخفكتور دي فیتا  یتضح أنو        
''Huniric''  خلیفة الملك  إمكانیة إستمراره، ولكن یظهر أنعلى الرغم من  م484سنة

دي  رو فكتوهذا لا یساعد الكاثولیك، متسامحا مع  كان ''Gunthamund'' اموندوانثغ هونریك
من ناحیة أخرى أن یجعل ناحیة، و  ، هذا من2نفس اللهجة المثیرة للشفقةل حفاظه فیتا على

  .الحقائق المعاصرةساس على الإبداع من قصص الشهود و من نفسه مؤرخا یقتصر في الأ
ة الوندالیة ببلاد المغرب ییمكننا تمییز ثلاث مراحل رئیسیة للسیاسة الدینبهذا و        

  : Claude Bourgeois ''3''بورجوا كلود حسب ما أشار إلیه المؤرخ  القدیم
 ):مGenséric''  )428-477''في عهد الملك جنسریك-أ    

بین من یرى أنّ سیاسته تتمیز من  حول السیاسة الدینیة لهذا الملك إختلفت الآراء         
 و تصامیم واسعةذهذا الملك الوندالي بین من یعتبر أنّه عاطفي و وجهة أخلاقیة أو 

لم یكن من قبل مبالیا لأي إیدیولوجیة معادیة لك أنّه ذ ،مستقبلیة من أجل فرض السیطرة
عتناق ، فقد حاول إستقطاب الكاثولیك عن طریق أسلوب الإقناع من أجل إ4نةللروم

 .الذي یتدین به الوندال المذهب الأریوسي
                                                           

Lancel (S), op.cit, p 1209.                                                                                                                        
1
                                                                                                          

Ibid, p 1201.                                                                                                                                                  
2
                                                                                                             

Bourgeois (C), op.cit, p 222-223.                                                                                                                   
3
                                                                                                                             

Hadi (S), et d’autres,  op.cit, p 362.                                                                                                        
4
                                                                                                                              

 من أب لیبي، وقد تلقى  لیبیاولد في أریوس، أحد رجال الكنیسة المصریة الإسكندریة، والذي  نسبة إلى :الأریوسیة
 یة من المسیح وروح القدس، ذلك أنتعلیمه اللاهوتي في أنطاكیا، ویقوم المذهب الأریوسي على أساس نفي صفة الألوه
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لم  في بدایة إحتلاله لبلاد المغرب القدیم ''Genséric'' یتضح أن الملك جنسریك      
دت في لأولى التي حدالإضطهادات الدینیة على الأقل في مرحلتها ا یمارس سیاسة

ذ قرارات اخحیث فضّل إت ،الغالب وفقا لظروف وسلوك الكاثولیك دون المبادئ الحقیقیة
كذلك في مواجهة أخطار و  منشغلا في إرساء قواعد مملكتهه كان كما أن 1تسامحال
الحفریات فلم تثبت الإمبراطوریة الشرقیة البیزنطیة، لإمبراطوریة الرومانیة الغربیة و ا

لكنّه مارس سیاسة العداء الثابت بشكل ملحوظ فیما ، و 2تعرض المدن للحرق الأركیولوجیة
  .أسقفیتهعة لا غنى عنها للكنیسة و یتعلق بمجمو 

) Hippo Regius(عنابة على  بعد إستیلائه جنسریك ة للملكیالسیاسة الدینتغیرت       
حالفة مع الإمبراطوریة أدرك الخطر الذي تشكله الكنیسة الكاثولیكیة المتم أین 430سنة 

، مما للأریوسیة ''Saint Augustin'' خاصة بعد إعتراض القدیس سانت أوغسطینالرومانیة و 
سواء كانوا من الوندال أو أعضاء المحكمة من ممارسة العبادة الكاثولیكیة إلى منع  دفعه

عة منهم ذو الأصول الإسبانیة على بخدم قصره فقد أجبر أر حتى یضمن ولاء ، و 3الرومان
، ''Pashadius''یوس، بشاد''Arcadius'َ'یتعلق الأمر بأركادیوسریوسي و إعتناق المذهب الأ

للأریوسیة قام  همعند رفضهم إعتناق، و ''Eutycianus'' أوتكیانوسو '' Probus'' بروبوس
ریوسیة أساسا إیدیولوجیا الملك جنسریك یعتبر الأ ، ذلك أن4بالتنكیل بهم حتى الموت

المعارضة الملحة خاصة ضد الأرستقراطیة كسر  على الملكعمل  ولهذا فقد، 5للنظام

                                                                                                                                                                                

الأریوسیة لا تعتقد بألوهیة المسیح، بحیث إعتبرت أن علاقته علاقة نبوة ولیس علاقة مساواة أو مشاركة في ذات 
الآراء الأریوسیة لقیت تأییدا كبیرا من طرف رجال الدین، مما دعي حضورهم إلى رفع الأمر  ویبدو أن الطبیعة الإلاهیة،

م، وقد تقرر فیه بطلان المذهب 315نعقاد مجمع دیني في نیقیة سنة للإمبراطور قسطنطین الكبیر الذي قرر بدوره إ
م، وعلى الرغم من هذه القرارات فقد 381د هذا مجمع القسطنطینیة سنة أنّ الإبن من نفس جوهر الأب، وأیالأریوسي و 

طین ظلت الأریوسیة منتشرة خاصة في الشرق كما بدأت تنتشر بین رجال القصر الإمبراطوري، مما جعل قسطن
) أثناسیوسي(الإمبراطوریة إلى غربي كاثولیكي  وانقسامیتعاطف مع الأریوسیة، مما زاد من حدة الصراع المذهبي 

 :وشرقي بیزنطي أریوسي، للمزید أنظر
Gautier (E.F), op.cit, p 87.          

Modéran (Y), op.cit, p 165.                                                                                                                      
1
                                                                                                            

Courtois (Ch), op.cit, n05, p 164.                                                                                                     
2
                                                                                                                             

Bourgeois (C), op.cit, p 222.                                                                                                             
3
                                                                                                                             

Martroye (F), op.cit, pp 330,333;   Leclercq (H) , op.cit, p 155.                                                         
4
                                                                                                                             

Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 363.                                                                                                       
5
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في نهایة  الذي یؤديامي و دت العداء النظي جسالت 1اونة مع الكنیسة الكاثولیكیةالمتع
  .المطاف إلى إستقطاب المقاومة ضد الوندال

م قام بتحویل جمیع كنائسها 439الملك جنسریك على قرطاج سنة  عند إستیلاءو        
ك فظ الكاثولیإحتبینما  لاك الكنیسة الوندالیة الأریوسیةممتلكات الكاثولیك إلى أمو 

ق ببعض رجال د فیما یتعلالطر خذ تدابیر بعدها إتفقط، و  المدینة ضواحيبالبازیلیك في 
أكّد على أنّ  Victor de Vita ''2'' فیتافكتور دي  نفي الأساقة الجدد إلى درجة أنالدین و 

الشارع كذلك ، كما أنهم دمروا تماما المسرح ومعبد الذاكرة و هذا العهد كان مثمرا بالشهداء
  .''Rue Caelestis'' الذي كان یسمى كایلستیس

كانت تتجاوز الكاثولیك من طرف الملك جنسریك نفي الأساقفة عملیات  یتضح أن       
الأسقفیة البروقنصلیة التي كانت  ذلك أن الأسقفي، هیكلتهدف الأنّها و  العقوبات الفردیة

سبب الإستیاء هذا ما و  ،3الدمارهدید و ت الإفریقیة قد تعرّضت للتالأكثر تسییسا للمقاطعا
الأخیرة من حیاته، حیث أیامه خلال  ''Saint Augustin'' غسطینو قدیس سانت أوالحزن لل

من الكهنة، فقد إستسلم الكنائس خلو قتل السكان أو طردهم و وذبح و  ةرأى المدن المدمر 
سكنوا و منهم من فر نحو الغابة و  لسیف والبقیة وقعوا في الأسرآخرین قضوا باالبعض و 
  .القضاء علیهمغیر أنّهم تمت متابعتهم و  4الكهوف

 الأسقف القرطاجيعملیة نفي  Victor de Vita ''5'' قد ذكر لنا فكتور دي فیتاو        
معه حشد الرجال، و معروف عند االله و « :بقوله ومن معه ''Quodvultdeus'' كوندالفیتودیس

لكن الرب یدهم من القوارب في حالة سیئة، و تجر من رجال الدین، تم حملهم عراة و  كبیر
وأضاف  ، » ''Campanie'' في كامبانیا ''Naples'' تحت رحمته تكرم لیقوده إلى مدینة نابلس

رجال الدین قام جنسریك على الفور بتعیین لعبادته الخاصة بكنیسة ه بعد طرد الأسقف و أن
جمیع الذین كانوا خذ ثروتهم و أهي المقر المعتاد للأساقفة و التي  ''Restituta'' ستیتاو ر 

 كما تضاعف عدد المنفیین بعد وفاة الأسقف القرطاجي داخل أسوار المدینة،

                                                           

Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 363.                                                                                                                   
1
                                                                                                                             

Victor de Vita, I, 8.                                                                                                                                                   
2
  

Modèran (Y), op.cit, p 166.                                                                                                                                      
3
                                                                                                          

Bièchy, op.cit, pp 262,263.                                                                                                                                       
4
                                                                                                          

Victor de Vita, I, 15.               
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 ''Mansuet''مانسویت )Urice( أوریسأحرق أسقف و  1م457سنة  ''Deogratias''دوغراتوس
التعذیب  واستعملوا بلوحات من حدید أحمر،هو على قید الحیاة، فتم تغطیة الجسم كله و 

الوندال  ما یدل أن أموال الكنائسالكهنة على تسلیمهم الذهب و  من أجل إجبار ةبالقسو 
زعوا الأطفال من أحضان أمهاتهم وتم إنت كانوا ضد الكنائس والأدیرة خاصة، كما أنّهم

 .2تقسیمهم إلى جزئینأو تم  سحقهم تحت أقدامهم
وهم  لأربعةاعن محنة المسیحیین  Victor de Vita''3'' أخبرنا فیكتور دي فیتا اكم      

سلمهم  الذین الذین نزلوا عند المور رفقة إخوته الثلاث ''Matinianus'' القس مارتینیانوس
 كابرایكليالذي عاش في منطقة صحراویة تسمى '' Capsur'' الملك جنسریك للزعیم كابسور

)Carapichi ( عدة إشارات من وفي هذا نجد  ،4سكانها على الدیانة الوثنیة واوجدوالتي
من خلال  الذي یشیر إلى وثنیة المور Saint Augustin''5'' غسطینو طرف القدیس سانت أ

في الرسالة التي بعث بها إلى أحد الملاك الكبار '' Arzugis'' إشارته إلى الأرزوقیین
بعض الممارسات الوثنیة  انتشارالتي عبّر فیها عن تخوّفاته من '' Publicola'' بیبلكولا

واحة  أن'' Procope''بإحدى المناطق التي كان له بها مزارع خاصة، كما إعتبر بروكوب
هؤلاء المبعوثون  إلا أن ،6لتي إستمرّت بها الدیانة الوثنیةأحدى المناطق ا )Augila(أوجیلة 

طلبوا من الأسقف أن  )Capsa( قفصةمدینة  صولهم إلىالذین یسیرون في الصحراء عند و 
اهنا من أجل أي یصبحوا مؤمنین، وبالفعل فقد تم قبول الطلب یعیّن لهذا الشعب الوثني ك

وكان الفضل لهذا القس في  فأصبح هؤلاء یتلقون المعمودیة بعدد كبیر وكذلك بناء كنیسة
   .7 نشر المسیحیة بینهم

                                                           

 Modéran (Y), « la Chronologie », op.cit, p 165.                                                                                           
1
                                                                                                         

 Bièchy, op.cit, 263.                                                                                                                                                     
2
                                                                                                                 

 Victor de Vita, I, 35.                                                                                                              3
  

 Audollent (A), « La Diffusion Du Christianisme en Afrique au Sud des Territoire              4 
 Soumis à  Rome, Après le Ve Siècle », in: C.R.A.I et Belles Lettres, 86eme Année, n0 4-6,  
p 207.  

 Saint Augustin, Lettre, 4,61-5.                                                                                                5 
6
  .148یوسف عیبش، المرجع السابق، ص 

 Audollent (A), op.cit, p 207.                                                                                                  7
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لك كابسور راسل الم ، أنVictor de Vita''1'' فیكتور دو فیتالكن حسب ما أورده و       
أمر بأن یهلك الجمیع  بالتالي أثبت بدوره كراهیته، حیثو  لغه بهذا الموقفجنسریك لیب

أنه لما  ویبدوات شوكیة، ر ذلك بربطهم من الأقدام بفریق من أربعة خیول یركضون بشجیو 
صلوا من « :عوا بعضهم البعض بقولهمدؤلاء الذین أثاروا حماسة المور و قرب أجل ه

  .» هكذا نصل إلى مملكة السموات: أجلنا، حقق االله رغباتنا
زام لإمن أجل ) Zeugitane(إلى زغوان د من جنوده یك عدر قد أرسل الملك جنسو       

ذلك، فقام الوندال بنهب هم رفضوا جمیع الكتب إلا أنلكهنة على تسلیم أغراض العبادة و ا
السراویل القصیرة كما قاموا بقطع صنعوا من أقمشة القدیسة القمصان و كل شيء و 

 )Abensa( من مدینة أبینسا'' Valerianus'' تم خلالها طرد الأسقف فالریانوسالألسنة، و 
  .2رب بشجاعة حتى لا یتم تسلیم أغرض العبادة لجنسریكاالذي حو 

أن جعلت من الأساقفة یفكرون في ك ضطهادات التي قام بها الملك جنسریكانت للإ      
غسطین حول الإجراءات التي و القدیس سانت أ لاستشارةالهروب من الخطر مما دفعهم 
حول إمكانیة التخلي '' Quodvltdeus'' كوندالفیتودیس سؤالیتخذونها للإدانة بها من خلال 

كن غسطین أنّه لا یمو رد القدیس أ لتجنب الخطر، فجاء والانسحابعن خدمة شعبه 
أو كسر الروابط التي تعرقلهم على خدمتهم مما یدفعهم إلى  لهروب من الخطرللمؤمنین ا
لم یجده  ''Honoratus'' الأسقف هونراتوس أن یظهربعد نشر هذا الجواب  ، و 3الإستسلام

ال له الرد من كلمات قغسطین و و لتالي إعترض على القدیس أباواضح بما فیه الكفایة و 
  .» تكون مضطهد في مدینة أهرب إلى أخرىعندما «: الإنجیل

 فإن الذي سببه الوندال والاضطهادإلى أنّه على الرغم من الخراب  تجدر الإشارةو       
غسطین للدفاع عن الحقیقة، فقد إستمر و لم یمنع القدیس سانت أو  الدیني كان قائماالجدل 

كتابه كتابه على الزواج و ضد '' Julien'' في التعامل مع هذا الجدل الذي قام به جولیان
 Hippo''عنابة  ن مع محاصرة الوندال له فيالذي تزام ''Hérésiarque'' ضد الهرطقة

Regius''  كما لدیه أیضا كتاب حول مناقشات مهمة ضد وفاته،  عمل علیه حتىوالذي

                                                           

Victor de Vita, I, 37-38.                                                                                                          1
  

Ibid, I, 39-40.            
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Bièchy (A), op.cit, p 264.                                                                                                                                         
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على الغزو  ''Sèmi-Pèlagiens'' أو شبه البیلاجیین ''Pèlagiens'' الأریوسیین البیلاجیین
 De la''أقدار القدیسین حول ف كتابینغسطین ألو القدیس أ أنبالإضافة إلى  ،الحربو 

Prèdestination des Saints''   هدیة المثابرةو ''Don de la Persèvèrance '' 1.  
 في نهایة القرن الخامس المیلادي أخبرتنا رسالتان من البابا جلاسیوس الأولو       

''Gèlase I''  یستنكر الدمار الذي خلفته تكشف لنا موقفه من الوندال، حیث كان في الأولى
افظات بالقرب من روما، نظرا للمح ''Odoacre''أودواكرو  ''Thèodoric'' الحرب بین ثیودریك

ة للأوامر من الأریوسي أودواكر الرسالة الأخرى تشیر إلى مقاومته السابق في حین أن
''  Eugène''في تعذیب تحمل الأسقف القرطاجي یوجین  یقارن جلاسیوس بین موقفهو 
  .Huniric''2'' رجال الدین من ضحایا الملك الوندالي هونریكو 

 ،الدینیةمراحل سیاسة جنسریك حول  یمكننا أن نسجل عدة نقاط على العمومو       
  :في أهمها ولعلى

ه أراد أنالتدبیر خاصة و حكمة وكذلك حسن الیونة و لإتسمت سیاسة الملك جنسریك بال-   
  .منذ البدایة إرساء دعائم دولته

، ذلك أنّ الكاثولیكیة لم 3ة الطبقة الأرستقراطیةیالدین إستهدفت سیاسة الملك جنسریك  -
كعقیدة المؤمنین، فقد كانت سیاسته إتجاه الكاثولیك تزداد كلما توترت علاقته مع  تستهدف

لعرش ا ''Majorianus''ماجوریانإعتلى الإمبراطور ویبرز هذا لما الإمبراطوریة الرومانیة، 
  .سارع في التصعید خوفا من مهاجمة مملكته

ت في البروقنصلیة خرى، حیث إشتدضطهادات من منطقة إلى أإختلفت حدة الإ  -
شمل  منطقة للمتلكات الوندالیة والأكثر تمثیلا من حیث الكثافة السكانیة، وقد باعتبارها
تخلى جنسریك في حین  فقط القساوسةا كبار رجال الدین من الاساقفة و هاد فیهالإضط

منطقة إقامة  بإعتبارها Maxima''4'' الراهبات مثل الراهب ماكسماعن إضطهاد الرهبان و 
ونومیدیا المزاق  مناطق كل من من حیث الكثافة، أما هي الأكثر تمثیلامتلكات الوندال و م
 تمحیث أحترمت فیها أماكن العبادة و  ،تعاني من نفس الإضطهاداتها لم الطرابلسیة فإنو 
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 منطقة ریجیا المقابل نجد أن فيو ، 1عزل بعض رجال الدین المناهضین للكیان الوندالي
''Regia'' لكن حدث بدون علم الملكلحق برجال الدین التقتیل والتنكیل، و  قد بولایة نومیدیا 

انت أشد قسوة من الملك ال الدین الأریوس كمما یدل على أنّ سیاسة رج، 2جنسریك
جراءات قاسیة خذ إت، ذلك أنّه إأفراد عائلته هذا الأخیر كان أكثر قسوة مع نفسه، إلا أن

اول التخلي عن المذهب الأریوسي وحتى على من یحاول الإنقلاب ضده في كل من ح
التي حاولت  ''Huniric'' یبرز هذا من خلال نزع أنف و قطع أذن زوجة إبنه هونریكو 

  .تسمیمه
 ''Genséric'' جنسریك الملك في تضخیم سیاسة ''Victor de Vita'' بالغ فیكتور دي فیتا   -

یعتقد أنّ كل ما فعله ، حیث الإضطهادیة خاصة ما ذكره حول هدم الكنائس الكاثولیكیة
ل إلى إصطبلات المذهب الأریوسي والبعض الآخر حو الملك هو تسخیر بعضها لخدمة 

بل وأكثر من ذلك فقد  ،3لخیول جنوده، فلم یثبت علم الآثار تهدیم جنسریك لأي كنیسة
فهي نفس العمارة  الدینیة بین المذهبین الأریوسي والكاثولیكيكانت هناك أحادیة العمارة 
، فقد كان الإختلاف یكمن في الرؤیة إلى شخصیة المسیح 4من حیث التصمیم والتخطیط

  .لكات الدینیة الكاثولیكیة للوندال من أجل ممارسة شعائرهم الدینیةفقط، كما أسندت الممت
سیاسة الملك جنسریك إتجاه الكاثولیك لم تكن سیاسة تعسفیة بل سیاسة  یتضح أن   -

، ذلك 5ناتجة عن حكمة جنسریك السیاسیة والدینیة التي لا یشوبها أي تعصب أو تطرف
لدینیة، سواء من طرف الكاثولیك أو من باقي أنّ فترة حكمه لم تشهد أي محاولة للثورة ا

ولكن رفض الدین تزكیة النظام الوندالي  ب الدینیة الأخرى خاصة الدوناتیة،المذاه
كیة الدفاع عن وإعلانهم الولاء لهم تسبب في تفاقم حدة الصراع، فحاولت الكنیسة الكاثولی

أخذت هذه الصراعات ، وبالتالي 6فضلا عن مصالحها الإقتصادیة الدین الرومنة معا
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الكنیسة مع طبقة الملاكین تعاون منعرجا جدیدا في عهد الملك هونریك التي كان سببها 
 .نواة الرومنة ببلاد المغرب القدیم باعتبارهمالكبار 

لتخفیف من إجراءاته ضد إلى سیاسة اك جنسریك لما شعر بدنو أجله لجأ أن المل یبدو  -
القساوسة الذین نفاهم الأساقفة و  إعادة كلكنیسة قرطاج و ، وذلك بإعادة فتح 1الكاثولیك

  .'' Zéno''م مع الإمبراطور البیزنطي زینون 476بموجب إتفاقیة ستة 

  ):مHuniric''  )477-484' في عهد الملك هونریك- ب      

التي تبعث الإسترخاء  بدأ فترة حكمه بسلسلة من التدابیر هونریك أن الملكیتضح       
 ''Genséric'' لحد من القسوة المفروضة من طرف والده جنسریكذلك ل، و 2إتجاه الكاثولیكیة

ور حترم بنود الإتفاقیة التي جمعت والده مع الإمبراطضد الكاثولیك، مما یدل على أنّه إ
 4الدیني خدمة فكرة التسامحرغبة منه في السلام و  3م476عام '' Zèno''البیزنطي زینون 

 یافس  أشارو  5م480سنة '' Eugène''التي جسدها في إنتخاب أسقف قرطاجة أوجین
ني لم یمتد هذا التسامح الدی أن إلا، م479- 478ریخ تا ىلإ Yves Modèran''6'' مودیران

في  أسقف 54تم ذكر حوالي قد ، و الأسقفي بالبروقنصلیةللضعف را نضالمملكة على كل 
  .7أسقف 1641عرفت  ''Victor de Vita'' فیتا ان فكتور ديحین لما ك

في أن  كان لتباطىء الإمبراطور البیزنطي في تنفیذ شروط الملك هونریك المتمثلةو       
یكون للأساقفة الأریوسیین بالقسطنطینیة والمقاطعة الشرقیة الحق في القیام بالطقوس 

سوف یتم نفي الأسقف الجدید وكل رجال  سیة وباللغة التي یختارونها وإلاالدینیة الأریو 
  .لقرار إضطهاد الكاثولیك والتنكیل إتخاذ الملك هونریك سبب 8الدین عند المور

نریك فرض على كل موظفي الإدارة والمحاكم إعتناق الأریوسیة  الملك هو  أن ویبدو      
قرارهم قام ومن أجل التراجع عن بالكثیر من الكاثولیك إلى مغادرة وظائفهم، دفع ما 
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 مما أدى بهم  عن مذهبهم غیر أنّ هؤلاء الكاثولیك لم یتخلو ،1بتجریدهم من كل ممتلكاتهم
حولها الممتلكات الكاثولیكیة و  صقیلیة وسردینیا، بل وهاجم أیضا الملك إلى جزیرتي للنفي 

إلى إرسال سفارة '' Zèno''الإمبراطور البیزنطي زینون  بالتالي إضطر، و 2إلى الأریوسیة
للتخلي عن هذه الممارسات إتجاه  Règinon''3'' إلى الملك هونریك برئاسة ریجینونثانیة 

  .الكاثولیك
الملك بدوره  هت معاناة الدیانة الكاثولیكیة للإمبراطور زینون إستدعيبعد أن وجو       

لدوناتیین وا جمع الأساقفة الأرثوذكسأین  م إلى مجلس قرطاج484نریك في سنة هو 
الأریوسیین كانوا هم  هم إلا أنه باء بالفشل، ذلك أنمن أجل التقارب فیما بین الأریوسیینو 

ابیر جدیدة للإكراه ضد أصدر الملك هونریك تدالغالبیة وبالتالي تم إدانة الكاثولیك و 
  :مرسومانال ، وتبرز من خلال 4الكاثولیك

ممتلكات الكنیسة الكاثولیكیة إلى ینص على نقل جمیع : م484فیفري 7مرسوم -  
  .5الأریوسیة

لكاثولیك على إعتناق الأریوسیة الذي ینص على إجبار ا: م484فیفري25مرسوم -  
  .6فرض الضرائب علیهمو 

، 7الكثولیكم تم إشتداد الإضطهاد ضد جمیع 484 لسنة مراسیمهذه المن خلال و       
منحت الممتلكات الكنسیة لرجال وسیة و حیث أغلقت المباني الدینیة وتم تسلیمها للأری

قد نفي الأساقفة بعیدا عن أبرشیاتهم وطرد آخرون نحو كورسیكا، و ، كما تم 8الدین الوندال
 33التي تضم '' Marcellinus'' لینوسهذه المؤشرات من طرف وقائع مارسیتم التأكید على 

 المنفیین لكورسیكالأساقفة امن  46حوالي  )Notita(في نوتیتیاونجد  المنفیینمن  
  .9متناثر ببلاد المغرب القدیم 302بالإضافة إلى 
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سنة قصة هذا الإضطهاد مكتوبة في   Jean Yanoski ''1'' یانوسكيجان  دناوقد زو       
بما  بأسمائهم أسقف 461الذي أورد  ''Victor de Vita'' م من طرف فیكتور دي فیتا487

  :قد تم توزیعها كالتاليمقعد شاغر و  14بالإضافة إلى زر الج الموجودة في في ذلك تلك
  .أسقف 54: ( Proconsulaire ) مقاطعة البروقنصلیة-   
  .أسقف 125: ( Numidie )مقاطعة نومیدیا-   

  .أسقف 115: ( Byzacène )مقاطعة بیزاسین-   
  .أسقف 126:  ( Cèserienne ) مقاطعة موریطانیا القیصریة-   
  .أسقف 42:  ( Sitifienne ) موریطانیا السطیفیةمقاطعة -   
  .أسقف 05:  ( Tripolitaine ) مقاطعة المدن الثلاث-   
  .أسقف 08: مقاطعة سردینیا-   
، فمن ''Tingitane'' مقاطعة موریطانیا الطنجیة ه لم نجدتجدر الإشارة إلى أنو       

ن هذا الإحتمال كلیصریة، و في قائمة موریطانیا الق المقاطعةالمحتمل أن تكون هذه 
أساقفة أو قبله أساقفة حول ما إذا لم یكن لدیها  للتساؤلمشكوك فیه مما یدفعنا 

لا یمكن و  أساقفة الكاثولیك من سردینیا وجزر البلیار، فقد كان لحضور الأریوسیة
إذا كان قد تم طرح الدعوة من الملك هونریك على التصدیق من موریطانیا الطنجیة، و 

لوندال خلال حكم فهي تنتمي بدون شك إلى ا إتحادهم من حیث الطاعة الكنسیة ةذریع
  .لكن كانت أول من یحارب من طرف خلفائه، و 2الملك جنسریك

الشماسة من الكاثولیك في رجل دین من الأساقفة والكهنة و  4976وقد تم تجمیع       
 أوغستو  Claude Bourgeois ''4'' بورجواكلود كل من  ، في حین نجد أنSicca(3( الكاف

 نفیهم نحوهم الذین رفضوا التحویل و و  4966أشارا للعدد   Auguste Audollent''5''دلون و أ
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إلى الأدیرة  هذه الهجرات إستمرت حیث ذكر أن ،1المناطق الصحراویة في أرض المور
  .2في جنوب أو غرب بیزاسین مؤرخة منذ عهد الملك الوندالي هونریك

دم فإن هناك تقالتي مارسها الملك هونریك  النظر عن سیاسة النفيبغض و       
ومن  ،3دیني منتظم نحو الجنوبما یدل على تغلغل  المسیحیة في الأراضي الجنوبیة

الذي ''  Eugène'' الأساقفة الذین تم إرسالهم من طرف الملك نجد أسقف قرطاج  أوجین
بعیدا عن الصحراء من '' Antonius'' أحد زملاء الملك الأریوسیین أنطونیوس ىأرسل إل

  .4أجل إضطهاده
القوانین التي  ''Huniric'' الملك هونریك یطبق علیهم  كاثولیكال لمسیحیونكان او       

قد تلقت هذه القوانین في بعض المناطق ، و الأباطرة ضد الدوناتیین ا منحصلوا علیه
جمیع السكان رفضوا الإعتراف بالأسقف  ، ذلك أن)Tafza(تیبازة قویة مثل مقاومة 

 للانتظارلأریوسي الذي كان یرید أن یفرض ویشرع لإسبانیا، ویبدو أن الأفارقة إضطروا ا
   .5عام تقریبا قبل الحصول على إذن للعودة إلى كنائسهم 12مدة 
التنكیل والقتل  بانتشارالإضطهادیة للملك هونریك السیاسة  وبالتالي فقد تمیّزت      

في صورة  الإلهيلغضب لكان عهده مظهر لئك الذین رفضوا تنفیذ الأوامر و و لأ
لدرجة أن جعل  6اعنیفإلاّ أنّه كان على الرغم من أنه كان إضطهادا قصیرا و المضطهد، 

 Emile Félix Gautier''8'' غوتییهفلیكس و  Christian Courtois''7'' كورتواكریستیان كل من 
  .للمسیحیین ''Diocletianus'' سیانقلیو حدة إضطهاده بمثابة إضطها د
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نریك تزامنت مع إنتشار المجاعة إضطهادات الملك هو  تجدر الإشارة إلى أنو       
ه غضب إلاهي على فساد أنب  ''Victor de Vita'' ، مما إعتبره فیكتور دي فیتا1اضالأمر و 

دیسمبر  13الذي إستمر ثماني سنوات إنتهى بموت الملك هونریك في  2الأریوسیین
  . م484
  ):مHoniric''  )484-533'' خلفاء هونریكعهد في -ج      

القوانین لا تزال ساریة  الوندالیة كانت الدینیة من السیاسةخلال هذه المرحلة       
كذلك خلال ، و ''Gunthamund'' اموندعد تطبق بشدة في عهد الملك غوانثولكن لم ت المفعول

 فتح عدد من الأدیرة خلال حكم هلدریك أعید، حیث ''Trasamund'' عهد الملك ترازموند
''Hildèric''   الذي هو نصف روماني من طرف والدته إدوكسیا''Eudocia'' من بعده ، و

الذي لا یحدث أي تغییر، وعموما فقد تمیزت هذه الفترة بتهدئة  ''Gelmer'' لیمرالملك ج
  .الأوضاع ومحاولة الحفاظ على السلم

  :)م Gunthamund '')484-496''اموندنثافي عهد الملك غو -1   

في نهج سیاسة اموند في السنوات الأولى من تولیه العرش الملك غوانث إستمر      
قاطعة البروقنصلیة الأكثر تمثیلا الأریوسیة في مجعل الكنیسة و  3الإضطهاد الدیني

م ثم إلى 484أسقفیة في سنة  54أسقفیة ثم إنخفض العدد إلى  164كانت تتضمن و 
 الكاثولیك هالملك إضطر إلى التخلي عن صرامته إتجا ، إلا أن4م487في سنة  أسقفیات

ى ولایتي غط الموري علهذا لعدة أسباب، فمن جهة كان هناك الضم، و 487في سنة 
تحرك الكاثولیك ل الإمبراطور البیزنطي المستمر و من جهة أخرى تدخوالقیصریة، و المزاق 

تحصل  أینم، 487حریتهم خاصة بعد إنعقاد المجمع الروماني  في سنة  لاسترجاع
ي الملك الوندالإلى جانب أن ، 5الكاثولیك بموجبه على بعض الحقوق مثل حریة التنقل

معاهدة  ''Théodoric'' ر ثیودریكمع الإمبراطو أراد أن یكسب الهدوء من أوروبا لذلك عقد 
  .6حول سیادة إیطالیا التي بموجبها تخلى له عن بقیة صقیلیة
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الأرثوذكس  ویتضح ذلك في عودة أكثر تسامحااموند الملك غوانثفقد كان بالتالي  و       
القدیس  تلكاتهم وكنائسهم ومن هؤلاء نجدمتدریجیا على م واستیلائهممن المنفى 

، كما أن الملك أعلن في 1مقره في قرطاجإستطاع إستعادة مقعده و الذي '' Eugène''أوجین
السماح لهؤلاء بممارسة و  2الكاثولیكیة الكنائسإعادة فتح م عن التسامح الدیني  و 494سنة 

  .طقوسهم الدینیة
أحیانا كان ضعیف التطبیق، فلا لم یدم طویلا و هذا التسامح المعلن  أن ولكن یبدو      

لحقیقي، ففي الواقع اموند هو مرحلة للتسامح االملك غوانثعهد  أن شیئ یسمح لإستیعاب
الأسقفیة بقیت ضحیة تدابیر  المؤمنون من ممارسة دینهم،غیر أنتوقف العنف وتمكن 

د إستمرار في مناهضة و تجدید نفسها، مما یؤكد على وجا من ممارسة دورها و قمعیة تمنعه
ثر على ، ما أ3المتكرر خاصة الأساقفة الجددالأسقفیات وذلك عن طریق المنفى المطول و 

هذه الإستمراریة جانب أساسي لتاریخ إفریقیا  لتة الكاثولیكیة الإفریقیة كما شكحیاة الكنیس
 .الوندالیة

  :)مTrasamund '')496 -523''في عهد ترازموند-2   

حیث لم یمارس  التي بدأها سلفه، لملك ترازموند في سیاسة المهادنةاإستمر       
البحث عن الأسباب التي  إنما سعى فيالعنف و  باستعمالیك ع الكاثولتبالأد اضطهالإ
ه إستهل حكمه بمحاولة إستمالة ، ذلك أن4ت إلى رفض الكاثولیك للمذهب الأریوسيأد

  .أمامه بتخلیهم عن الكاثولیكیة ظاهرهملت زات ما أدى الكاثولیك عن طریق منحهم إمتیا
كان یتفادى اللجوء إلى  ، فقدأن الملك ترازموند كان أكثر ذكاء من أسلافه ویبدو      

كان یكرم كل من أخذ و  ، 5العنف في إقناع الغیر حول مصداقیة الرسالة الدینیة الأریوسیة
، أحسن معاملتهمو  7محارتهمكما أنّه حاور الكاثولیك عوض ، 6یهجر من یعاندهبنصیحته و 

  .ثقافته الواسعة خاصة في علم اللاهوتذلك كان نابعا من خصاله و  هر أنیظو 
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كما منع في  1الملك ترازموند لم یسمح بإعادة تنظیم الكنیسة الأرثوذكسیة یتضح أنو       
 ،المزاقت تنصیب أساقفة جدد في مكان الذین توفتهم المنیة في مقاطعة بعض الحالا

رة بناء بل شهدت فت یمنع أبدا العبادات الكاثولیكیة ه لممن تناقضات هذا الملك أنلكن 
 أو )Sbeitla( بیطلةع الأسقفي لمدینة سمع البعض الآخر كالمجمعالم دینیة جدیدة أو وس

م خلال 508مستمرة إلى سنة  كما كانت سیاسة النفي، 2الأعمال التي أقیمت في الهنشیر
الملك  م ما یدل أن499قبل   ''Eugène'' تم نفي القدیس أوجین، حیث هذا العهد السلمي

لكن توفي الملك ترازموند، و  م523في سنة و  3ترازموند مارس عملیة النفي في بدایة حكمه
  .4أوصى خلیفته هلدریك على سیاسة التسامح مع الكاثولیك

  :)مHildéric '')523-530''في عهد هلدریك-3   

لهذا التوفیق بین الكاثولیك والأریوس و ه حاول رعایة للملك هلدریك أنكانت أولى       
هذا الإتفاق إنتهى  إلا أن في قرطاج لمجلس جدید م524الغرض إستدعي في سنة 

لكنیسة الكاثولیكیة حریتها وأمر بعودة الأساقفة د ل، لكن الملك إستر 5بجدال بین الأساقفة
  .6تعیین أسقف جدید بقرطاجو 

هذا راجع لمزایا الملك تعایشت مع الكنیسة الأریوسیة و أنّ الكنیسة الكاثولیكیة  ودیبو       
حفید الإمبراطور الرومانیة و '' Eudocia'' أمه كانت إدوكسیا ك أنهلدریك الرومانیة، ذل

 30أنّه نشأ في بلاط الإمبراطور لمدة ما یدل على ، ''Valentinianus III''  فالنتنیان الثالث
أنّ هذا التعایش یعود أیضا إلى شروط التحالف الوندالي مع الإمبراطور كما  ،7سنة

ر و مبراطك هلدریك إقترب من محكمة الشرق وكان الإ، حیث أنّ المل''Justinien'' جوستنیان
العرش  قد إعتلىو  ''Constantinople'' طنطینیةلال إقامته في القسجوستنیان قد إستقر خ
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، كما یمكن أن یكون أیضا بسبب الضعف الذي 1التبعیةمؤخرا فطلب دعمه دون تداعیات 
  .یطر على حكمه نتیجة مقاومة المورس

 إغتنم جلیمر نأ في عهد هلدریك للفشل الذي وصل إلى ذروة السخط العام كانو       
''Gelimer'' حفید جانزون ''Genzon '' الملك هلدریك  الجنود نهایةالفرصة لیعلن من طرف

 .2قي الملك هلدریك في السجنلأوالحصول على العرش مكانه، و 
 :)مGelimer '')530-533''في عهد الملك جلیمر- 4   

أي سیاسة دینیة  باتخاذیتضح أن الملك جلیمر لم یكن لدیه الوقت الكافي لیقوم       
 فبمجرد أن إستولى على عرش المملكة أرسل إلیه الإمبراطور جوستنیان جدیدة،

''Justinien'' حملة بقیادة بیلزاریوس ''Belisaire'' الذي  إنتقاما لما أصاب صدیقه هلدریك
 .3أدخله السجنعزله و 
أنّ  ة الوندالیة ببلاد المغرب القدیم نلاحظمن خلال دراستنا للسیاسة الدینیو       

 في حین نجد أن نضرا لرفضها للمذهب الأریوسي،الكنیسة الكاثولیكیة  مسالإضطهاد 
ذلك بحكم و  4الدوناتیین المنشقین عن الكنیسة الكاثولیكیة كانوا یشتركون مع الأریوسیین

في بدایة إحتلاله للمنطقة، كما لم نلاحظ أي  قات الطیبة التي تربطهم بالوندالالعلا
لم یحاول و یین ضد المور الذین حافظوا على عقیدتهم الوثنیة إضطهاد مارسه الأریوس

على المصلحة  المصلحة السیاسیةكل ما یهمهم  ، ذلك أن5یة بینهمالوندال نشر الأریوس
  .الدینیة

قد قاوموا هؤلاء سواء الموجودین داخل المور رفضوا المذهب الأریوسي و  الراجح أنو       
ما یدل على ذلك هو إستقبال ة الوندالیة الأریوسیة، و لطة الإدار المدن أو الخارجة عن س

م للمسحیین الذین نفاهم الملك الوندالي 484الموري سنة  ''Masties'' الزعیم ماستیاس
لمقاومة من قرطاج إلى ولایة الطرابلسیة  ''Cabaon'' إلى جانب رحلة كابوون هونریك
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بعد و بالتالي سارع رجال كابوون إلى تنظیفها و  ،دى الكنائس الفسادالوندال الذین عاثوا بإح
  .1تصدقوا ببعض الأموال للفقراءإجلالا لأساقفتها و  انحنوا إنتهائهم

ضرب لن الوندال كانوا یهدفون من سیاستهم الدینیة الإضطهادیة من الواضح أ      
داخل نهم من تقویة نفوذهم مما مك ك المنحدرین من العائلات النبیلةالأساقفة الكاثولی

بالمشاكل لهم دور كبیر في التدخل ذلك أنّ  نهایة القرن الرابع المیلاد المدن منذ
أتباع المذهب الكاثولیكي غالبا ما یتوجهون للتدخل لدى  بالتالي فإنالقضائیة، و 

المسؤولین في الإدارة الرومانیة لقضاء طلباتهم، مما یدل على تدخل هؤلاء الأساقفة في 
  .طرق تسییرهالإداریة وكذلك في الشؤون الداخلیة للمدن و وا الشؤون السیاسیة

لذا  عتبارات سیاسیة أكثر منها دینیة،كانت الكنیسة الكاثولیكیة تعمل في وظیفة إ      
ها إستعملت ذریعة ، كما أن2من خلال مقاومتها النظامیة كانت دائما القوة القاتلة للوندال

مما أدى إلى حرب دینیة ، هذا من ناحیة، و من القضیة الرومانیة الأریوسیة للدفاع عن 
ناحیة أخرى فالأزمة الداخلیة لبلاد المغرب القدیم ولدت من إستبداد الأرستقراطیة أصحاب 

من  اهأن ادإعتق عن نفسها على الكنیسةوبهذا دافعت ، 3الأراضي الرومانیة الكثیرة
  .الضروري تناول قضیة السیناتور

نادرا ثولیكیة لا تهدف مباشرة المؤمنین و السیاسة الوندالیة المعادیة للكا فإنوبالتالي       
من أجل الحد من دورهم ما أخذوا شكل الإضطهاد العنیف لضرب الهیئة الأسقفیة 

التي وا من ذلك العنصر الوحید بین النخب الإداریة فمنه فالوندال إستهد، و 4السیاسي
  . یمكن أن تعیق الكیان الوندالي

حافظوا إلى حد كبیر على یتضح أنّ الوندال  الفصلصفوة القول حول هذا في و       
عملوا على و  بل لاتینیة في تعاملاتهم الإداریة والسیاسیةمنها اللغة ال الحضارة الرومانیة
ر ذلك من خلال إستعانتهم بالعنصو الموریة، لوندالیة، الرومانیة و تمازج العناصر ا

كما تحالفوا مع العنصر الموري  رغم العداوة معهمالسیاسیة ة و الروماني في النظم الإداری
 . ة خلال فترة حكم الملك جنسریكخاص
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یتضح أن المور على الرغم من السیطرة الجزئیة للوندال على بلاد المغرب القدیم       
خاصة في من أواخر عهد الإمبراطوریة الرومانیة كان وضعهم أحسن مما كانوا علیه 

التي كانت ) القمح خاصة(الوندال من التموینات لإیقاف الناحیة الإقتصادیة، فقد كان 
ج هذه المادة في ترسل نحو روما أن ساهمت في تحسین الوضع المعیشي للسكان بروا

 نت علیه من قبلكانت الضرائب أخف مما كا، كما أسعارها وانخفاضالسوق المحلیة 
مصدر  ومو بمصادرة أملاك الفلاحین التي تعتبرأنّ الوندال لم یق ألواح ألبرتینيوتبرز 

  .من الرومانإنما قاموا بنزع أراضي كبار رجال الإقطاع الحیاة الإقتصادیة و 
عهدهم، وأنهم  في أن الوندال لم یرتكبوا وحشیة أكثر مما كان یرتكبه غیرهم ویبدو      

ریة الحضاریة، فكل هذه التهم كانت من تخریب المعالم المعماأبریاء من تهمة تهدیم و 
الذین إتهموهم بالتعصب الدیني وإحراق المدن والمنشآت  أعدائهم طرف الكتاب الكاثولیك

ما ساعد على تكریس هذه التهم بمختلف أنواع التعذیب، و التنكیل برجال الدین الكنسیة و 
  .هو عدم تدوین الوندال لتاریخهم بأنفسهم

یرق  لا كان الذيببلاد المغرب القدیم و  الوندالي حضاريالدور لوعلى الرغم من ا      
من أظهروا تعایشا مع الثقافات الأخرى هؤلاء الوندال  للدور الحضاري الروماني إلا أن

تبات حرق المكلى أنّهم قاموا بتدمیر المعالم و فلیس هناك ما یدل ع اللغة؛ناحیة الآداب و 
 مهما یفسر سماحتهم على الرغم من أنهذا و مؤلفي هذه الفترة، أو أنّهم إضطهدوا الأدباء و 

اته الحضاریة على المجتمع الموري في المیدان الدیني واللغة فرض بعض مقوم واحاول
  .وكذلك العادات والتقالید

ضطهادیة ضد رجال تهاج الوندال للسیاسة الدینیة الإكانت الدوافع السیاسیة وراء إن      
التاریخ  بما أنة إلى قمع الوندال في المنطقة، و ادفدوا سیاسة روما الهالدین الذین سان

إرتباط إسم  نالوندالي كتب على ید رجال الدین هؤلاء فإنه لم یتم إنصافهم  ما یدل على أ
  .رجال الدینالخراب ناتج عن تأثیر الكنیسة و الوندال بالدمار و 
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الذي تمركز خاصة بشمال  محدودیة الحكم الوندالي ببلاد المغرب القدیمل كان     

تفكیكه باللمس و  ''Genséric'' دم إهتمام الملك جنسریكعمن نومیدیا و جزء كبیر قرطاجة و 

المحتملة أن جعل السلطة الفعلیة حتى لا تكون ملجأ لحركات التمرد لتحصینات المدن 

التي تمكنت بجمع و  المور أو الملوك الأقل رومنة لهذه الأراضي تمارس من طرف ملوك 

  .ستقلةممالك حقیقیة معدد من القبائل لتشكیل 

لإمبراطوریة الوحدات الموریة القوات الوندالیة في معظم حروبها ضد اشاركت       

ت المملكة فلكن بعد وفاة الملك جنسریك ضع، و البیزنطیةالشرقیة الرومانیة الغربیة و 

وریة  ضرورة الحفاظ على أراضیهم الم القبائل الملوك و  ؤلاءفكان على ه بالتدرج الوندالیة

جود الوندالي في كل من موریطانیا، عن طریق قیامهم بثورات عبّرت عن رفضهم للو ذلك و 

الطرابلسیة بزعامة  بدوالجبال وكذلك الموجودین ب من طرف الأوراسیینو  نومیدیا، بیزاسین،

  .الأراضي الرومانیة القدیمة وعبواتإسالذین  كابوون

 Procope de''خاصة ما تعلق بالمؤرخ بروكوب مصادر الفترة المتأخرة أن ویبدو      

Césarea'' صاحب الحرب الوندالیة''Bellum Vandalorum''  یافس أمثال   المراجع الحدیثةو

تناولت مراحل  التي ''Christian Courtois''كورتواكریستیان و '' Yves Modéran''مودیران

حول أهمیة هذه الثورات في إضعاف إختلفت  مة الموریة ضد الإحتلال الونداليالمقاو 

منطقة أنّ هذه الثورات لم تتوسع في كامل ال واعتبرتالحكم الوندالي ببلاد المغرب القدیم، 

                                                           

  قدیم خلال القرنین الخامس لتشكل مؤلفات بروكوب المصدر الأساسي لدرسة جزء هام  من تاریخ بلاد المغرب ا

 Bellum''والسادس المیلادیین، ومن أهم مؤلفاته كتب الحروب الثامنیة التي تتطرق في إحداها  للحرب الوندالیة 

Vandalorum''  الذي تابع فیه كل أطوار حرب البیزنطیین بالمنطقة، وذلك على إعتباره الكاتب الرسمي للجنرال
بلیزاریوس، وقد ركّز فیه على تاریخ الشعب الوندالي وزحفه لبلد المغرب القدیم مع إستعراض وجیز لملوك الوندال 

وقد إعتبرهم السبب الأساسي في خراب  اداته،والأحداث الهامة التي میّزت وجودهم في المنطقة إلى جانب تقالیده وع

إفریقیا واضطهاد مسحییها، كم تطرق أیضا لوضعیة الإمارات الموریة التي أبرزها على أنها تتقبل الهیمنة الرومانیة، 

لدرجة أن جعلت الأستاذ عیبش یوسف یقر على أنّه من الأجدر تسمیة الكتاب بالحرب الموریة كون أن هذه الأخیرة 
النسبة الأكبر في عملیة السرد التاریخي، وعلى الرغم لما تتسم كتاباته باالجدیة والدقة، فالمسألة الموریة بالنسبة له تحتل 

   .13للمزید أنظر، یوسف عیبش، المرجع السابق، ص . لیست سوى إجترار الموقف الرسمي للإمبراطوریة
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عن  لم تهدد الكیان الوندالي، مما دفعنا للبحثي فإنها بالتالالجبلیة و وشملت المناطق 

  .تمهیدها للإحتلال البیزنطيمدى تهدید الثورات الموریة للحكم الوندالي و 

  :موقف المور من جنسریك أثناء الزحف الوندالي-أولا    

من  والشرقیة البیزنطیة،، الغربیة الرومانیة موقف الإمبراطوریتینلدراستنا من خلال       

 ستشف أنن لبلاد المغرب القدیم يوكذلك مراحل الإحتلال الوندال الزحف الجنسریكي

حیث  ،المور على طول مسارهم من الغرب نحو الشرقكانوا على علاقة ودیة مع الوندال 

الثوار الدوناتیین  ةعلى معنویأن إنعكس أرض هذه المنطقة لنزول الوندال على كان 

الي وتكوینه لمملكته في ، مما یدل على مدى مساهمة المور في الدخول الوندوالموریین

ه كیف یحافظ على علاقات ''Genséric'' بدوره الملك الوندالي جنسریك عرف كما، المنطقة

   .متبادل التي إستغلها لصالحهال مع الموریین في إطار الإحترام

لى إ Saint Augustin''1'' القدیس سانت أوغسطین لتي بعث بهااالرسالة  لمن خلاو       

من جهة أخرى ماذا وبعد ذلك و  « :في قوله م429سنة  ''Boniface'' فاصیالكونت بون

أنّ یتضح » عساني أن أقول حول إجتیاح إفریقیا التي لم یظهر فیها الأفارقة أي مقاومة

تلق أي مقاومة تذكر من طرف المور، كما كان للملخص هذا الزحف الجنسریكي لم ی

طیلة العلاقات ما بین الوندال والمور حول تاریخ  Procope''2'' المؤرخ بروكوبالذي كونه 

أن الملك على د فیه أكأن ) م 536-533( ثلاث سنوات التي دامت المنطقة فترة بقائه ب

 ظل هؤلاء هادئین لخوفهم من بطشه الوندالي جنسریك كان قادرا على إحتواء المور حین

 كورتواكریستیان وهذا ما دفع كل من   ،3لكن عندما توفي أساؤوا كثیرا إلى الوندال

''Christian Courtois''4  یانوسكي جانو''Jean Yanoski''5 مورتغراي فرانسوا وكذلك''François 

                                                           

 Augustin (St), Epistolae, CCXX, 7, P.L; XXXIII, Col 995,d’Après:                                   1
 

   .31ص ،» م429الموقف الموري من الزحف الوندالي سنة «، محمد اللبار
 Procope,  I, V, 22-23.                                                                                                                                                 

2
  

 Modèran (Y), « De Julius Honorius », p 269.                                                                                                 
3
  

Courtois (Ch), op.cit, p 340.                                                                                                    4  

Yanoski (J), op.cit, p 11.                                                                                                                                          
5
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Martroye''1   إلى إستخلاص وجود تحالف ثنائي یربط هؤلاء المور بالوندال خلال فترة

  ).م477-429(  حكم الملك جنسریك

الأهالي هؤلاء  أن الملك جنسریكبین المور و  لتعاون السائدة على علاقة ا ما یؤكدو       

 للمنطقةنحو الجهة الشرقیة المؤدیة المسالك الطرق و لمختلف  لعبوا دور المرشدین للوندال

دون رجال الدین الدوناتیین كانوا یرد، إلى جانب أن تركمن أجل القضاء على العدو المش

كبار ضد الرومان و  2إلهیةعقوبة یم هو على أنّ الإجتیاح الوندالي لبلاد المغرب القد

  .الملاك وكهنة الكنیسة الكاثولیكیة

وحملات على مختلف جزر في عدة إغارات وندال كما شارك المور تحت لواء ال      

إلا  م425، حیث قاموا بالإغارة لجزر البلیار سنة هالبحر المتوسط وضمها إلى ممتلكات

ظلت خاضعة لإسبانیا حتى سنة  ذلك أنها ةهذا لا یعني إخضاعها للسیادة الوندالی أن

إستیلاء الملك جنسریك علیها عقب  أن Victor de Vita''4'' أشار فیكتور دي فیتا، و 3م449

  .م455سنة  ''Valentinien III'' وفاة الإمبراطور فالنتیان الثالث

ع على جزیرة صقیلیة وذلك في ربیإلى جانب الحملة التي نظمها الملك جنسریك       

الوندال في نهایة  وانسحابعن إلحاق الدمار بالجزیرة  م، ولم تسفر هذه الحملة إلا440

سنة إلى الشمال الإفریقي، وتجدر الإشارة إلى مساندة الآریین من سكان صقیلیة نفس ال

في حولیته كان على رأس هؤلاء  Hydace''5'' للغزاة الوندال وحسب ما أشار إلیه هیداس

 ،م455، وقد كان إجتیاح الوندال للجزیرة سنة ''Maximinus'' زعیم یدعى مكسیمینوس

وسردینیا الي ظلت تحت السیادة الرومانیة لغایة وفاة الإمبراطور وكذلك جزیرتي كورسیكا 

   .جنسریك مدعیا أنها من أملاكه حیث إحتلها  6م455فالنتیان الثالث سنة 

                                                           

Martroye (F), op.cit, p70 .                                                                                                       1                                                                                                                                

  .294مرجع السابق، ص محمد العربي عقون، ال2 

Hydace, Chronico, dans M.G.H.a.a, t XI, p 21, d’après :                                                                       
 3
 

   .11ص  ،12رقم فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، 

Victor de Vita, I, 13.                                                                                                                                                    4  

Hydace, Chron ; 120, dans M.G.H.a.a, t XI, p 23, d’après :                                                   5 

 . 11ص  ،13 رقم فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق،
Victor de Vita, I, 13.                                                                                                                6
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ولى بالإضافة إلى غزوهم لإیطالیا على إثر سلسلة من الإغارات، وكانت الإغارة الأ      

والنهب كان المور ینتظرون في سفنهم  م، وبینما قام الوندال بأعمال السلب458في ربیع 

م وثالثة 461الأسرى، ثم شن الوندال إغارة ثانیة في خریف الغنائم التي سیحملها إلیهم 

م بسبب قلة أعداد 468م، إلاّ أنّ هذه الحملات خفت فاعلیتها منذ سن 463في سنة 

  .1الجنود

إثره الملك جنسریك أمر على أن  2م455غزوهم على مدینة روما سنة كما كان ل      

 كبسورمملكة أمراء المور بوإخوته الثلاث لدى أحد '' Martinianus''بنفي القس مارتنیانوس

''Capsur ''وكذلك مشاركة المور إلى جانب  ،3الذي یبسط نفوذه على جانب من الصحراء

المجاورة الجزر الإغریق و  إیلیریا،في عملیات حربیة ضد المصالح الرومانیة في  الوندال

على سهل  ، الحملةمن أهم الحملات التي شارك فیها المور إلى جانب الوندالو  ،4لها

المور كانوا  أن Sidione Apollinaire''5''أبولینیر م، فقد ذكر سیدوان458كمبانیا سنة 

الأسواق ثم یتم ینزلون من سفنهم ویهاجمون المدن والقرى ویضرمون النیران في المنازل و 

، مما یدل ویتم تقسیم الغنائم والرهائن بین المور والوندال بعد عودتهم إلى قرطاجةنهبها، 

 .الشعبین ضد عدوهم الوحید في روما بین الحلفاء التي كانت تربط هذینعلى العلاقة 

في المسحیین  بین المور والوندال ودیةعلاقة الموریة الوندالیة الالكما تجسدت       

لأحد ملوك المور كابسور، مما یدل على عمق  الملك جنسریكن سلمهم یالمضطهدین الذ

  .العلاقة ومتانتها بین الملكین

، النومیدیون، الجرامنت، نجد الجیتولائل التي تعاملت مع الوندال من أهم القبو       

قد كان هؤلاء و  مون وكذلك الدوناتیون،الناسورزوج، المرمرید، البسیلي و الأوطولول، الأ

المور یرون في الوندال على أنّهم المنقذین من البطش الروماني خاصة ما تعلق 

                                                           

1
    .12، ص14فایز نجیب إسكندر، المرجع السابق، رقم   

Morazzani (A), op.cit, p 455.                                                                                                                                  2  

.35یوسف عیبش، المرجع السابق، ص   3
  

Courtois (Ch), op.cit, p 232 ; Morazzani (A), op.cit, p  553.                                                                  4                                                                                                          

Sidoin, V, 336, P195-196,d’Après :                                       29اطمة منقاشي، المرجع السابق، صف 5
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من الإستغلال سئمت هذه القبائل من الظلم الجبائي الروماني و حیث ، 1بالضرائب

الي بالتو ، 2ثورات المنطقة، كما سئمت أیضا من فساد الإدارة الرومانیةالروماني لخیرات و 

إشارة ضمنیة یستفاد منها أنّ هؤلاء الموریین قد  لولم تسجل المصادر التاریخیة و 

  .م477إلى غایة وفاته مطلع سنة جنسریك  الملك إصطدموا مع الوندال طیلة عهد

الملك الوندالي جنسریك بعد تحطیمه لكل الأسوار الدفاعیة للمدن  یتضح أن ولكن      

الطریق أن مهّد  لخط اللمس إهتمامه بإقامتهكذلك عدم و  ،ما عدا سور مدینة قرطاج

اجهون خطر یو مما جعل هؤلاء  الوندالمستغلین بذلك قلة عدد في تقویة نفوذهم  للموریین

الخطر البیزنطي من جهة أخرى، بالإضافة إلى سیاستهم إتجاه ور من جهة و سكان الم

قد ساعد على  م429بعد سنة  الكاثولیك التي تتمیز في الغالب بالإضطهاد العنیف

القبائل الموریة الوندالیة بعد علاقات الممالك و بهذا تغیّرت و ، 3الوندال بالمنطقة ضعف

نهائیا عن  للاستقلالمما أدى إلى إعلانها إتجاه الوندال،  م477وفاة الملك جنسریك سنة 

  .السلطة الوندالیة

وكان هذا الإعلان بدایة للمقاومات الموریة للإحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم       

، إلا 4م484سنة  ''Huniric''مع قبائل الأوراس خلال نهایة عهد الملك هونریك  التي بدأت

لدى الدراسات حتى المؤرخین القدامى و بعض هذه الثورات لم تلق أي إهتمام لدى  أن

م، ذلك أنها لم تهدد 544المور قبل مهملا لثورات  ''Corippe''كوریبكان حیث ، الحدیثة

أعطى لثورة ، في حین 5م535م و534تفادى ثورات المور  فقد انمدن الروم

                                                           

Martroye (F), op.cit, p 70.                                                                                                       1                                                                                                                             
2
العلوم الإنسانیة العلوم الإنسانیة، كلیة الآداب و ، مجلة المصباحیة، سلسلة  » يالوندال، التعریف التاریخ«محمد اللبار،  

   .34، ص2007سایس بفاس، دار المنظومة، المغرب، 

 



أسوارها للهدم وتتمثل رطاجة، لم تتعرض دون ق لقد دلّت بعض القرائن المصدریة وبعض الحفریات أنّ بعض المدن 

، مما یدل أنّ الهدم لم یكن شاملا لكل المدن، فهو مجرد إجراء إستراتیجي إقتضته عنابةفي تمقاد، سبتة، قیصریة و 

  .175، ص » الوندالیةالوندال بین التاریخ و «اللبار، ، أنظر، محمد الضرورة العسكریة أنذاك

.66، المرجع السابق، ص إبراهیم حركات  3
  

Modèran (Y) , op.cit, p 269.                                                                                                                                     
4
 

Modèran (Y)  « Corippe et l’occupation Byzantine de l’Afrique : pour une nouvelle            5 
lecture de la Johannide »,in : Ant.afr, n022, 1986, p 197-202.                                             



.من الإحتلال الوندالي موقف المور : الفصل الرابع  
 

240 

 

 إعتبر أن Yves Modèran''1'' مودیرانیافس  مكانة بارزة، كما أن'' Antalas''أنطلاس

على  واقتصرتوندالي كانت في البدایة محدودة عن الكیان ال للاستقلالمحاولات المور 

هم مع المناطق الداخلیة اتتحالفو غاراتهم  ، وأنلذلك لم تهدد هذا الكیان جبلیةالمناطق ال

 أما صاحب كتاب إفریقیا الوندالیة ،تاریخ المور خلال فترة الإحتلال البیزنطي زمیّ 

قد إتّبع ف ،2-مودیرانیافس حسب ما أشار إلیه - '' Christian Courtois''كورتوا كریستیان 

والد  ''Guenfan'' قنوفانإلى  إشارتهمن خلال هذا ر هیظو  في ذلك،  ''Corippius''وسكوریب

  .أنطلاس الذي كان مصدر لجمیع المآسي التي حلّت بمقاطعات بلاد المغرب القدیم

''Yves Modèran '' مودیرانیافس تجدر الإشارة أیضا إلى المقارنة التي قام بها و       
3 

التي طرحت بعض المشاكل من خلال التسلسل الزمني الوارد جوهانید وحرب الوندال و  بین

بینهما ذلك أنها لا تتزامن تماما، ما إستدعى تركیز الدراسة حول موضوع الثورات الموریة 

فیها التناسب هي الفترة الوحیدة التي لم یكن م، و 546ة القرن السادس المیلادي من بدای

  :هذا ما یوضّحه الجدول التاليین المصدرین مستحیلا، و ب

  

  

  

  

  

  

                                                           

Modèran (Y ) , « La Chronologie », p 140.                                                                              1  

Modèran (Y) , « Corippe et l’occupation Byzantine d’Afrique », p 179-202.                                 
2
                                                                

Ibid, p 197-198.                                                                                                                                          
3
                                                                                                                             

 جوهانید حرب الوندال
 

 التاریخ التلخیص التاریخ التلخیص
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، فقد یكون أن یكون لها فائدة مزدوجة ت یمكندراسة هذه الإختلافا بالتالي فإنو      

وجهة نظر ه یكرس لحقیقة تحدید إلا فإنفي الدراسة أو التطورات المفرطة، و  هناك السهو

 .تحدید الأهداف التي یسعى بها في عملهالكاتب و 

قللت أهمیتها والتي  ت الموریة خلال الفترة الوندالیةهذه الثورا فإن على العمومو       

یدفعنا للتساؤل حول مدى خطورتها في زعزعة  ،مختلف المصادر والمراجع الحدیثة

أو ثورات الممالك  ورات الممالك الغربیةتعلّق منها بث سواء ما وإسقاط الكیان الوندالي

ثم ما هو سنیس، الكوربیا الطنجیة و ت بها قبائل موریطانحتى ثورات التي قامشرقیة و ال

ي من إهمال دور هذه دافع المصادر التاریخیة خاصة مصادر القرن السادس المیلاد

  .دورهم یقللون من شأن هذه الثوراتالثورات الموریة، أم أنّ البیزنطیین ب

  

.إفریقیا تحت السیطرة الوندالیة   
 I, 1-9. 

429 -

532 

 500 
 

ثورات المور في أواخر ملوك الوندال  

.والبیزنطیین حتى عهد جون تروجیلتا  
II, 1-267 .  
III, 54-460 . 

 

546 
 

 

 

النضالات الغزو البیزنطي لإفریقیا و 
ضد القبائل الموریة المتمردة حتى 

.مجيء جون تروجیلتا  
I, 10-11 . 
I, 28-45. 

546 

.حملات جون تروجیلتا  
II , 28-45. 
II, 28-52. 

 حملات جون تروجیلتا ضد المور 548
.المتمردین  

I,417-481. 
II ,  في مجملھا(  ) 
IV-V, 248-171. 
VI, VII , VIII, في مجملھا(  ) 

 

548 
 

 

 

 

 

 

 .الفترات الزمنیة والمواضیع المذكورة بالجوهانید عن دخول الوندال لشمال إفریقیا: 03جدول رقم ال
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  :موقف الممالك الغربیة من الإحتلال الوندالي-ثانیا    

س فیه الملك الوندالي ل القرن الخامس المیلادي الذي أسه خلاتجدر الإشارة أن      

ضعف عن تكن ولیدة  مإمارات موریة لقد وجد  سریك مملكته ببلاد المغرب القدیمجن

ریك للحد من عزیمتها إلاّ أنّ التي وإن تمكن منها الملك جنس 1لكیان الونداليالسیطرة ل

إمارات على شكل كونفدرالیات  اه الوندال بعد وفاته، وذلك بظهوروضاع تغیرت إتجالأ

 ''Masuna''ونامملكة ماص اهأهم، مما أدى إلى بروز ممالك موریة مستقلة 2القبائل القویة

  .''Altava''أولاد میمونب

م إلى 5بدایة القرن ( مملكة ألتافامصدر معرفتنا ل ''Altava''ألتافا تمثل نقیشة       

والتي تؤرخ بسنة  Masuna''3''التي من الأرجح أن تكون تكریما لملكها ماصونا )م535

-Trasamund'' )496''الوندالي ترازموندر الملك اصما یدل على أنّ هذا الملك ع 4م508

حیث كانت لمملكته قلاع ومدن على رأسها حكام أقالیم ذكرت أسمائهم على هذه ، )م523

 Maximas''5''المدینة ماكسماس حاكم التي أضیف لها السطر الأخیر من طرف النقیشة

  .في بناء هذه النقیشةحتى یبن دوره 

صه جاء بكتابة لاتینیة، ن إشكالیات خاصة وأن افا یتضمن عدةنقش ألت نیتضح أ      

 Paul Abert'' فیفري بول ، وهذ ما دفع6ما یفسّر إستمرار مظاهر الرومنة في المنطقة

Fevrier''7  إلى إجراء مقارنة بین هذه النقیشة ونقیشة تذكاریة للإمبراطور

والتي  م350م و349 حدودخ في تعود لنفس المدینة تؤر '' Costantinus''قسطنطین

، وقد طابقها في نفس إستعملت نفس أسلوب نقیشة ألتافا في ذكرها للإمبراطور قسطنطین

                                                           

Camps (G) , « Rex gentium », p 183.                                                                                                                   
1
  

Courtois (Ch), op.cit, p 333.                                                                                                                               
2
  

Carcopino (J), op.cit, p 110.                                                                                                                                 
3
  

Fevrier (P.A), « Masuna et Masties », p 133.                                                                           4
  

5
   .38فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص   

Benabou (M), op.cit, p 231.                                                                                                                         
6
                                                                                             

Fevrier (P.A), op.cit, p-p135-138.                                                                                           7
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، مع إمكانیة وجود جذور لهذا الأسلوب في النصوص الموریة الوقت بالنصوص القوطیة

   .)Baquatin( والبقواط )Bavares( ، والتي تحدثنا عن قبائل البافار1القدیمة نفسها

 :النص الأصلي 

PRO*SAL*ET*INCOL*REG*MASVNAEGENT* 

MAVR-ET*ROMANOR*CASTRUM*EDIFIC*A*MAS* 

GIVINI*PREF*DE*SAFAR*R*IIDER*PROC*CAST* 

RA*SEVER*IAN*QVEM*MASVNA AL TAVAPOSVIT* 

ET*MAXIM*PROC*PP*CCCCLXVIIII* 

 :الترجمة باللغة الفرنسیة

Pour le salut et la sécurité de Masuna, roi des peuples maure et romain.Forteresse établie par 
Masuna à Altava construite par  Msgivin , prefet de safar, et Iider, procurateur de Castra severiana, 
et qu’acheva. Maximus, procurateur d’Altava en l’an 469 de la province.

:  الترجمة باللغة العربیة

" من أجل سلام وأمن ماصونا، ملك الشعبین الموري والروماني، أقام ماصونا هذا الحصن بألتافا. وشید من 
 من 469طرف ماسیفن عمدة سفر وإیدیر حاكم كاسترا سیفریانا، وأتم بناءه ماكسموس حاكم ألتافا في سنة 

  تاریخ الولایة".

 
           

ي، المقاومة الأمازیغیة للإحتلال الوندالي شفاطمة منقانقیشة ألتافا للملك ماصونا، : 07لصورة رقم ا
  .82، ص)م643 - م429( والبیزنطي

     

                                                           

1
   .235یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  
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جیروم  حیث نجد أن ،وطبیعة حكمه وناصإختلفت الدراسات حول شخصیة ما      

بشخصیة  ''Masuna'' ماصونا یربط شخصیة الملك Jérôme Carcopino''1''كاركوبینو

على أنهما  م 535في عام '' Solomon'' یمانلحلیف البیزنطي س ''Massonas''ماسوناس

هما شخصیتان مختلفتان، أنّ  Gabriel Camps''2''كومبسغابریال ، بینما إعتقد شخصیة واحدة

 ''Massonas''ماسوناس ، أما م508سنة ونا خلال فترة الإحتلال الوندالي صما حیث عاش

حكم في المنطقة الشرقیة للأوراس أكثر منها الغربیة التي كانت فیها ولایات فارتیا 

شارك في  الحروب ضد البیزنطیین ه كما أن، Mastinas'' وماستیناس'' Ortaias'' أورتیاس

من خلال إشارته  Christian Courtois''3'' كورتواكریستیان  علیه هذا ما أكّدم، و 535عام 

أنّ الملك ماصونا عاش خلال الفترة الوندالیة لبلاد المغرب القدیم وأنّ حكمه كان على 

ارك عرضي فقد شفقد كان یقوم بدور  ''Massonas'' م، أما ماسوناس508الأقل في سنة 

  .في الحروب الموریة ضد بیزنطا

التي تمّ  4یتمتع بالحكم الذاتي للقبائل الموریةزعیم محلي '' Masuna'' ویعتبر ماصونا      

علینا أن ننظر  هذا الملك وبخصوص طبیعة حكم، 5تجمیعها في إتحاد البافاري الغربیة

  : هذا الملك هللعنوان الذي یحمل

Reg(is) Masunae, gent(is)ou ( ium) et Romanor ( um) , Gentis ou gentium. 

میر، وهو الأ'' Reguli''عني ی'' Reg''مصطلح نّ فإ Diehl(Ch)''6'' دییلوحسب       

من أحفاد رؤساء القبائل شخصیة ماصونا  Paul Abert Fevrier''7'' فیفري بول واعتبر

لم یندمج في الإمبراطوریة الرومانیة  إلاّ أنّه المتحالفة مع الرومان خارج اللمس الموریطاني

تناول الموضوع من جانب آخر، حیث فقد  Gabriel Camps''8'' كومبسأما غابریال  ،كلیة

»         :إقترح ترجمة عبارة
 Reg ( is ) ume Gent ( ium ) Mourorum et Romanorum

 »     

                                                           

Carcopino (J), op.cit , p 110.                                                                                                                       
1
  

Camps (G) , op.cit, p 198.                                                                                                                            
2
  

Courtois (Ch) , op .cit , p 334.                                                                                                                    
3
                                                                

Ibid, p 109.                                                                                                                                                                        
4
  

Camps (G) , op.cit, p 195.                                                                                                                                         
5
  

Diehl (Ch), op. cit , p    .                                                                                                                                
6
  

Février (P.A), op.cit , p 141.                                                                                                                                                7  

Camps (G), op.cit , p 195-196.                                                                                                                   
8
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ملكا لشعوب المور والرومان، عوض ملك '' Masuna''ونا صما لى أنع                                

 Gabriel Camps''1''كومبسغابریال القبائل الموریة المتحالفة مع الرومان، فقد إستحسن 

، ''ملك المور والشعب الروماني''على أن تقرأ العبارة » ملك القبائل الموریة « :القول

 االموریة والرومانیة یعتبر تأكیدملكا على القبائل '' Masuna''ونا صإعلان ما وبالتالي فإن

، ما 2على السلطة التي ورثها من أجداده، فحینما یتحدث كان یبدأ بالمور ولیس الرومان

، الذي كان یستبق بالرومان قبل المور'' Masties'' ه إختلف مع ماستیاسیدل على أن

ناحین اللذین الروماني على العدالة التي یخوّلها للج-هذا النظام المزدوج الموري وینص

  .3یطبعهما

وكان لإعلان ماصونا نفسه ملكا على المور والرومان لدلیلا على التأكید للسلطة       

ووضع نفسه في مرتبة  4التي ورثها عن أجداده وقد إعترف بسلطته سواء المور والرومان

، كما كان هذا الإعلان بمثابة تحدى 5ملك القوط والرومان'' Théodoric'' الملك ثیودریك

، ویبرز هذا التحدي من خلال الإعتراف بكیانها في المنطقةللسلطة الوندالیة وعدم 

من الساحل المتوسطي والتي تمتد  6یستحوذ علیه الملك ماصونا شساعة المساحة التي

با دون شمالا إلى الهضاب العلیا جنوبا، ومن موریطانیا القیصریة شرقا إلى وهران غر 

بالرغم من أنّه كان یستقر  7إمتدادها إلى ولیلي كما إمتدت سلطته إلى ما وراء خط اللمس

  .داخل ممتلكات الإمبراطوریة

والراجح أنّ رغبة الملك ماصونا في الإستقلال عن الكیان الوندالي خلال هذه       

الظروف العصیبة التي تمر بها منطقة بلاد المغرب القدیم هو تأكید على عدائه للسلطة 

لمواجهتها، وتظهر لنا نوایا هذا الملك الموري في التأریخ الذي وضعه  واستعدادهالوندالیة 

                                                           

Camps (G), op.cit , p 196.                                                                                                                           1  

Fevrier (P.A), op.cit , p 138.                                                                                                                       
2
  

Carcopino ( J ), op.cit, p 109-110.                                                                                                                        
3
  

Ibid, p 195.                                                                                                                                                                        
4
  

Fevrier (P. A), op.cit, p 138.                                                                                                                                    
5
  

6
  .40فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص   

Courtois(Ch), op.cit, p 334.                                                                               7
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لیومیة الإفریقیة التي تعتمد على التأریخ بسنة الولایة عوض في النقیشة وذلك حسب ا

  .1الـتأریخ بسنوات حكم ملوك الوندال

  : ثورات الممالك الشرقیة ووقوفها أمام الزحف الوندالي-ثالثا    

  :)م 539-؟( '' Ortias''مملكة أورتیاس-1      

 أورتیاس دي بروكوب أن Jérôme Carcopino''2'' كاركوبینوجیروم یتضح من خلال       

'' Ortais de Procope ''یدمج مع فارتیا ''Vartia ''في نقش أریس ''Aris'' ومن خلال النسخة ،

 Charles'' دییلشارل في طبعة بون أو أعمال الباحثین أمثال '' Procope''اللاتینیة لبروكوب

Diehl  '' جولیانشارل أندري و ''Charles Andrés Julien''  هذا لنجد الإختلاف في تسمیة

 .''Orthaias'' وأرثیاس'' Ortaias'' الملك الموري، حیث نجده بتسمیة أورتیاس

بین مملكة الحضنة والوندال لما أخضع الملك الوندالي  اك تمأول إحتك یبدو أن      

مع الوندال، حیث  باتفاقعددا من الكاثولیك  للعبودیة ) مHuniric'' )477-484'' هونریك

 )Tubnae( كاثولیكي إلى كل من طبنة) 4996( م قرابة خمسة آلاف484تم نفیه سنة 

ها منطقة بشط الحضنة ا سوى أن، وهذه الأخیرة لا یعرف موقعه)Nippis( ونیبیس ماكريو 

هذه العلاقة  ، غیر أن)Niba( نیبا ي وطبنة، وهي التي جاء ذكرها باسموقریبة من ماكر 

 3ساءت بینهما فیما بعد، خاصة بعد إشتداد الصراع بین أمراء الأوراس والملك هونریك

  .بسبب النزاع حول السیطرة على الأراضي الزراعیة الممتدة شمالي الأوراس

، فقد تحدى السلطة Masuna''4'' نفسه بمثابة ماصونا'' Ortaias'' إعتبر أورتیاس      

الوندالیة وتصرف بكل حریته كحاكم مستقل غیر معترف بوجود سلطة قرطاج، ذلك أنّه 

ضم منطقة شاسعة في كل من غرب نومیدیا وموریطانیا السطیفیة ثم موریطانیا 

                                                           

   .40المرجع السابق، ص فاطمة منقاشي، 1 

Carcopino (J), op.cit, p 111.                                                                                                                                  
2
  

3
 .42-41سعاد سلیماني، المرجع السابق، ص   

Carcopino (J), op.cit, p 118.                                                                                                                                  
4
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م ثار ضد 533الأخیرة من حكم الوندال سنة  ه خلال الفترةكما أن، 1القیصریة

رغبة منه في '' Mastinas'' وراس وحلفائه من أتباع ماستیناسملك الأ'' Iaudas''إیوداس

التخلص منهم قبل أن یستولوا على أراضیه وإمارته الممتدة شمال الأوراس في حین كانت 

  .2إمارة إیوداس بالجزء الجنوبي منه

عبّر عن رفضه للإحتلال الوندالي قد '' Masuna'' ماصوناالملك إذا كان  وبالتالي      

 بإعتماده على التأریخ بسنة الولایة عوض سنوات حكم الوندال، فإن إجراء الملك أورتیاس

''Ortais ''یعدّ سابقة خطیرة في تاریخ المملكة الوندالیة بتحدیه لها.  

  :)م 548-؟(  یینثورة الأوراس-2      

إلیه لم تشر  الأوراسالذي كان على مملكة  ''Masties'' الملك ماستیاس أنیتضح       

أو الحرب  ''Corippius'' وسیریبكو بالجوهانید لمنها ما تعلق  سواءالمصادر الأدبیة 

یعود هذا الصمت للخطورة التي كانت تشكلها  ویمكن أن، ''Procope'' لبروكوب دالیةالون

التي أكتشفت '' Arris''أریسنقیشة جاء في ، إلاّ أنّ ذكره تحت حكم هذا الملك هذه المملكة

الذي كتبت  إلى أنّ الحجر Pierre Morizot''4'' موریزوابییر أشار حیث  ،3م1941سنة 

أعید إستخدامه في منزل صغیر والذي بني منذ وقت قصیر في منطقة قد  علیه النقیشة

تم وضع هذا الحجر  وقد جنوب أریس، م1500التي تقع على بعد حوالي  )Larara(لارارا

في حالة جیّدة، تبدو  عدّة ذخائر جنائزیّةإلى جانب أفقیا على الأرض بجوار هذا المنزل 

م أو 535م و516ه یعود إلى ما بین نفإ Jérôme Carcopino''5''كاركوبینوجیروم  وحسب

بییر  إعتبره منكرون وهو سعر 100سیلیكا ولیس  100كانت تكلفته و أقرب بكثیر، 

، وقد وردت النقیشة في ذلك الوقت ومناسب طبیعي جدا Pierre Morizot''6'' موریزوا

 :كالتالي

                                                           

1
  .41فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  

2
   .44سعاد سلیماني، المرجع السابق، ص   

Carcopino(J), « Encore Masties l’empéreur Maure inconnu », R . Afr, T100, 1956, p 340.    
3
       

Morizot (P), op.cit, p 268.                                                                                                                            
4
  

Carcopino ( J) , «Un empereur maur inconnu  », p 118.                                                                      
5
                                               

Morizot (P), op.cit , p 264 .                                                                                                                                      
6
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   النص الأصلي:

D.M S EGO MASTIES DUX 

ANN LXGI ET IMPR ANN XI q VI NUM 

Q V A M PERIVRAVI NEqVE FIDE 

FREGI N E q V E DE ROMANOS NEqVE  

DE MAVROS ET IN BELLV PARVI ET IN 

PACE ET ADVERSVS FACTA MEA 

SIC MECV DEVS EGIT BENE 

EGO VARTAIA HUNC EDIFICIVM CVM FRARIB Me 

IN GUOD EROGAVIT X                             ISPECI  

الترجمة بالللغة الفرنسیة:

Aux Dieux Manes, Consécration, C’est moi, Masties, dux pendant 67 ans, imperator 
pendant 40 ans, qui jamais ne me suis parjuré, qui, point, n’ai rompu la foi que j’avais 
engagée, ni envers les Romains, ni envers les Maures, qui me suis révélé dans la guerre 
et dans la paix et qui ainsi, vu mes hauts faits, ai été béni de dieu qui était avec moi, Moi 
Vartaia, J’ai elevé cet édifice avec mes fréres. 

         Pour lequel.il a depensé cent denier. 

الترجمة باللغة العربیة: 

 سنة. 40 سنة، و إمبراطورا لمدة 67" إلى أرباب أرواح الموتى وقف (...) أنا مستیاس، ملكا لمدة 

لم أحنث قط الیمین، ولم أخلف أبدا الوعد الذي قطعته إتجاه الروم ولا إتجاه المور. كشفت عن 

قدوراتي في مجالي الحرب والسلم، وبالنظر لإعمالي القیمة باركني الرب الذي كان معي. أنا فارتیا 

  دنیق ".100شیدت هذا الصرح مع إخوتي وصرفت من أجله 

 

    

 

ي، المقاومة الأمازیغیة للإحتلال الوندالي شفاطمة منقا، نقیشة مستیاس: 08الصورة رقم  

  .83، ص)م643 - م429(والبیزنطي
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 الوظائف السیاسیة التي مارسها ماستیاستتضح لنا ومن خلال هذا النقش       

''Masties'' إعلانه ملكا و بل  من منصب الدوقیة وكذلك تولیه عرش مملكة الأوراسیین

ه تجدر الإشارة إلى إختلاف المؤرخین والباحثین حول تحدید فترة إلا أن، للرومان والمور

سنة كان  ''Dux''الدوقیةأنّ تعیینه في منصب  حیث نجدتولیة ماستیاس لهذه المناصب، 

حسب ما أشار إلیه  ''ValentienienIII'' م من طرف الإمبراطور فالنتنیان الثالث449

هذا المنصب عبارة عن مهمة  ، مما یدل على أنJérôme Carcopino''1''كاركوبینوجیروم 

 Christian''كورتواكریستیان یرجع ، ولكن رسمیة أوكلت له من طرف الإدارة الرومانیة 

Courtois''2  موریزوابییر حسب ما أشار إلیه ''Pierre Morizot''3 في قراءته الجدیدة أن 

من طرف كونت  م428سنة  في حدود قبل الغزو الوندالي تعیین ماستیاس دوقا كان

الذي كان بحاجة إلى شخصیة محلیة قویة تراقب اللمس  ''Boniface'' صإفریقیا بونیفا

ولهذا إعتبر ، 4للحفاظ على مصالح الرومان في إقلیم الحضنة ذات الموقع الإستراتیجي

  .ائدا بمنطقة اللمسماستیاس لم یكن سوى ق أن Paul Albert Février''5'' فیفريبول 

 إلى أن Christian Courtois''6'' كورتواكریستیان  أشار فقدمنصب الإمبراطور وعن       

 كومبسغابریال م وهي السنة التي رجحها 455إعلان ماستیاس نفسه إمبراطورا كان سنة 

''Gabriel Camps''7  جنسریكیلاء الملك الوندالي إستإثر وذلك ''Genséric'' جزیرة  على

 كورتواكریستیان ، ولذلك ربط والذي تزامن مع مقتل الإمبراطور فالنتنیان الثالثرودس 

''Christian Courtois''8  تحوّل ماستیاس من منصب الدوق إلى منصب الإمبراطور

بتفاعلات المملكة الوندالیة في عهد جنسریك، مما یدل على رغبته في بسط النفوذ على 

جیروم  كامل المقاطعة الإفریقیة بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، في حین نجد

                                                           

Carcopino(J), Leschi (L), « Inscription d'Arris », p14; Carcopino « Un Empereur » ,            1 
p 116- 117.       
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   .179المرجع السابق، ص  العقون أم الخیر،  

Février (P.A),  op.cit, p 140-142.     
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ورا نفسه إمبراط ''Masties'' ماستیاسإعلان  قد أقر أن Jérôme Carcopino''1'' كاركوبینوا

من طرف '' Romulus Augustule'' رمولوس أوغستولإبعاد وذلك بعد  م476 سنةكان 

لدعم إتجاه ا نوع من، وقد مثّل هذا الإعلان من نفس السنةفي أكتوبر  ''Odoacre'' أودواكر

إعطاء إشارة إلى تمرد المور ضد و الإمبراطوریة الرومانیة وكذلك بمثابة تحدي للوندال 

    .الهیمنة الوندالیة

منصب الدوقیة سواء في في النقیشة عن المدة التي قضاها ماستیاس  كان لإعلانو       

ذلك أنه عند القیام بعملیة الجمع  ،العدید من التساؤلاتو في منصب الإمبراطور أن أثار أ

سنة مع مدة تولیه منصب  67للمدة التي قضاها في منصب الدوقیة المقدرة ب 

سنة وهذا من غیر المعقول أن یمارس هذه  107سنة نتحصل على 40الإمبراطور ب 

ى إعتبار أنّ لإ Pierre Morizot''2'' اموریزو بییر  وهذا ما جعل المناصب على التوالي،

كانت حیاة ماستیاس المهنیة كدوق بدأت في  حتى وإنالدوق یمثل سلطة قبلیة و  منصب

فلا یمكن تقبله مما یستوجب النظر في معنى مصطلح الدوق على أنه  سن مبكرة جدا

من والده '' Antalas'' مجرد إمارة قبیلة نتیجة إنتقال وراثي للسلطة مثلما جسده أنطلاس

عن طریق الإنتخاب من طرف المحاربین مثلما حصل  أو أنه یكون'' Guenfan'' قنوفان

سلطة جمیع القبائل المتمردة ضد العلى الذي أعلن دوقا '' Carcasan''مع كاركسان

إستعمل هذا المصطلح لنعت أمراء  ''Corippus'' كوریبوس البیزنطیة، بالإضافة إلى أن

  .''Orthaias'' وأورثیاس ''Iaudas'' ، إیوداس''Antalas'' المور أمثال أنطلاس

بمثابة تأكیده على رغبته  الذي یعتبر الإمبراطور منصبمدة تولیه لب  أما ما یتعلق      

فقد  الشخصیة في بسط نفوذه بكامل المقاطعة الإفریقیة بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة

 40عوض  سنوات )10( عشرةبفي قراءته الجدیدة  Pierre Morizot''3'' اموریزو بییر  قدرها

مع نهایة حكم الملك الوندالي  م523بعد تقهقر الحكم الوندالي أي بعد  ذلك كانو  سنة

حفید  باعتبارهإلى الحكم  ''Hildéric'' هلدریكالملك ل و وصو  ''Trasamund'' ترازموند

على علاقة جیّدة مع الذي كان  ''Valentinien III'' الإمبراطور فالنتنیان الثالث
                                                           

Carcopino (J), op.cit, p 115-116.                                                                                                               
1
  

Morizot (P), op.cit, p 275.                                                                                                       2
  

Ibid, p 278-279.                                                                                                                                               
3
  



.من الإحتلال الوندالي موقف المور : الفصل الرابع  
 

251 

 

التاریخ الأنسب لإعلان إعتبر  Yves Modéran''1'' مودیرانیافس  إلا أنالقسطنطینیّة، 

 ستقلالهمإإعلان و م 485ثورة سكان الأوراس منذ  كان مع قیام ماستیاس نفسه إمبراطورا

   .عن السلطة الوندالیة

'' Masties'' بدایة عهد الملك ماستیاس أن'' Pierre Morizot'' موریزوابییر یفهم من       

ذلك على إثر سقوط الإمبراطوریة الرومانیة و  م،486 لغایة سنة وامتدم 476سنة كانت

الغربیة التي خلّفت فراغا سیاسیا في الغرب والذي من شأنه أن یسمح بظهور أقالیم موریة 

 بالمناطق النائیة بجیجل) Uctumani( التي هي من الأكتوماني) Altava( أولاد میمون مثل

)Igigilis( تخوف منه الملك الوندالي جنسریك الذي كان یسیطر على الحوض ، وهذا ما

  .المتوسط

لم یكن فقط ملكا على المور بل وعلى  ماستیاس أن ة أریسشیمن خلال نقیتضح       

حملت حیث  في ذلك شعب الرومان على المور، استبقالرومان أیضا وأكثر من هذا فقد 

ة یبتبلور نموذج جدید من الكیانات الموریة تسعى لمحاولة إحتواء الترك الازدواجیةهذه 

مما یجعلنا نعتقد أنّ ماستیاس قد أعلن  2الرومانیة وإدماجها في النفوذ التقلیدي الموري

  .ببلاد المغرب القدیم نفسه وریثا للسلطة الإمبراطوریة

 وفي السلمظلّ ثابتا في مواقفه في أوقات الحرب ه أنفي النقیشة على یده وكان لتأك      

العدو المشترك  باعتبارهعدة حروب قد یكون بعضها ضد الوندال على خوضه ل أن دل

ه عندما ظهر أن Jérôme Carcopino''3'' كاركوبینوجیروم حیث أشار للمور والرومان، 

وفاته ثابتة في خ یتار  عاما ذلك أن 19على وفاته ت مر '' Salomon'' یمانجیش سل

 یتناسب مع تطور الحقائق التي تحدّث عنها بروكوب م، الذي هو تاریخ لا516

''Procope''،  بییر موریزوا یعتقدو ''Pierre Morizot''4  الموجود  القصر المیكلیتيأنّ قبره هو

  .على الطریق الرابط بین بسكرة وواد الأبیض حنوب شرق الحمرة أو غیر بعید عنه

                                                           

Modéran (Y), Les Maures et l’Afrique Romaine, p 405.                                                                   
1
  

2
   .230یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  

Carcopino (J), p,p 111,116.                                                                                                                         
3
  

Morizot (P), op.cit, p  
                                                                                                               .270 4
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الرب باركه في أعماله  في النقیشة على أن'' Masties'' الملك ماستیاسلإشارة كانت       

 بییر موریزوا لنا ذلك الخلفیة المسیحیة للملك وقد أكدیجعلنا نقر على  -حسبه–القیمة 

''Pierre Morizot''1  نت لنا الدراسات د رمز الصلیب في النقیشة، كما بیمن خلال وجو

 Jérome''كاركوبینوجیروم وهذا ما جعل كل من ، بمنطقة الأوراسالأثریة آثار كنسیة 

Carcopino''  كورتواكریستیان و ''Christian Courtois''  دمج إستمرار إلى في طروحاتهما

لحضارة  االتدین بالمسیحیة بفكرة الوفاء لروما وجعلا من توسع الممالك المحلیة إحیاء

شرقیة والوسطى والغربیة من المنطقة ممالك الجهات ال وقد جسدا ذلك في روما،

ولاء المسیحي لروما جزمهما بفكرة وهذا ما أوقعهما في تناقض من خلال ، الأوراسیة

حیث  ،2ضد روما كانت مقاومة مسیحیة في الأساسالمقاومة الموریة  لمعرفتهما أن

ة إستمر المور في المقاومة على الرغم من إعتناق روما للمسیحیة تحت رایة الدوناتی

  .وكانت منطقة الأوراس معقلا لها

مثلها مثل  كانت  ''Genséric''علاقة ماستیاس مع الملك الوندالي جنسریك  یبدو أن      

تمیزت في البدایة  الممالك الموریة الأخرى، حیث قامت على إحترام مصالح الطرفین فقد

بفیالق من الجنود المور من أجل التعاون، وذلك من خلال إمداد الملك الموري بالمسالمة و 

، كما إستمرت هذه نسریك ضد الإمبراطوریة الرومانیةي الحملة التي خاضها جمشاركتها ف

العلاقة مع الملك هونریك خلیفة الملك جنسریك، حیث أن الملك ماستیاس إستقبل على 

الوندال  ، ویفترض أنHuniric''3'' مسیحي منفي من طرف الملك هونریك 4000أراضیه 

، مقابل إعترافهم بنفوذه مما أدى إلى الإعلان 4عقدوا معه معاهدات سلم وحسن الجوار

  .عن أي وصایة

إتجاه الوندال من علاقة التعاون  الملك الموري ماستیاسلكن تغیر موقف و       

رومولوس  یةالغربأباطرة الإمبراطوریة  آخرزوال بعد والتحالف إلى رفض وجودهم 

                                                           

Morizot (P), op.cit, p  277 .                                                                                                        1
  

2
، مجلة العلوم الإجتماعیة  » السادس المیلادي من خلال المصادرالقرن  في یةالأوراسالمنطقة  « محمد العربي عقون، 

   .18- 13ص ، 12، العدد 6والإنسانیة، مجلد

3
  . 36فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص    

.231المرجع السابق، ص یوسف عیبش، .  
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 لالذي بذ'' Odoacer'' من طرف أودواكر م476سنة في '' Romulus Augustule'' أوغسطول

 بالتبعیة لها كما طلب من إمبراطور الشرق زینون وارتبطولاءه للإمبراطوریة الشرقیة 

''Zéno '' تفویضا بحكم إیطالیا في ظل التبعیة للقسطنطینیة، وكان لترحیب زینون بذلك

نهایة ألیمة لأمجاد روما وعهدها السالف وبقي غرب أوروبا بدون إمبراطور حتى توج 

   .1م800شارلمان سنة 

طرف  الدوق من لقب تحصل على ''Masties'' تیاسوهذا ما یدل على أنّ الملك ماس      

 م كانت إحتجاجات الملك ماستیاس476، ففي عام 2م449تنیان الثالث كان سنة فالن

ة أشهر من على اللقب الإمبراطوري أكثر عرضة للإفلات من العقاب، ذلك أنّه بعد أربع

أعطى  ''Genséric'' الوندالي جنسریكوفاة الملك الذي تزامن مع  رومولوس أغسطولتنحیة 

 بروكوب ، إلا أن3م477ینایر  25إشارة التمرد الموري ضد الهیمنة الوندالیة في 

''Procope''4 بعد وفاة الملك الوندالي هونریك یذكر أنّ ثورة الأوراسیین كانت ''Huniric''  في

  :كالتالي الثلاث فقراتفي ال هإشارات ، وذلك من خلالم 485بدایة سنة 

جبال (  مور لم یحارب المملكة الوندالیة إلا خلال حكم هونریك « :الفقرة الأولى -      

، وقبل ذلك كان هؤلاء هادئیین من بطش جنسریك، لكن عندما توفي أساؤوا )الأوراس

  .5 » كثیرا للوندال

من وفاة هونریك من جراء مرض ألم به في السنة الثامنة  ، بعد...« :الفقرة الثاني-      

حكمه، ثار الأوراسیون ضد الوندال خلال هذه الفترة، لیحصلوا على إستقلالهم، ولم 

یستطع الوندال سیطرتهم لأنهم عجزوا عن محاربتهم داخل هذه الجبال الصعبة الوصول 

  .6''إلیها والشدیدة الإنحدار

                                                           

.34محمد مرسي الشیخ، المرجع السابق، ص   1
  

Carcopino (J) ; Leschi (L) , «Inscription d’Arris (Aurés) en l’honneur de Masties »,             2 
p13-14.               

Carcopino ( J), «Un empereur maur inconnu », p 116.                                                                                
3
  

Procope , I, VIII , 1.                                
          

                                                                                                                                                                         
   

        4
  

Ibid, I, VIII, 2.                                                                                                                                                                   
5
  

Ibid, I, VIII ,1.                                                                                                                         6
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ل لم یتجرأ ، منذ أن إستقل مور جبال الأوراس من أیدي الوندا...« :الفقرة الثالثة-       

 .1 » أحد أن یهاجمهم أو یشیع الخوف بینهم

الأوراسیین تغیّرت علاقاتهم مع الوندال على إثر  ویتضح من خلال هذه الفقرات أن      

م، 484، مما دفعهم إلى أن ثاروا ضد الملك هونریك سنة ''Genséric'' وفاة الملك جنسریك

حیث أنّ الوندال لم یستطیعوا إخضاعهم، بل و لم یحاولوا التوجه نحو جبالهم، في الوقت 

الذي إستطاع فیه هؤلاء المور من تهدید للسیطرة الوندالیة، ویمكن أن نرجع أسباب ثورة 

دالي من تصدع في إقتصاد بلاد المغرب الأوراسیین هذه إلى ما أحدثة الإحتلال الون

الفلاحین للقلائل التي  واستغلالالقدیم، مما نتج عنه إضطراب في النظام الإجتماعي 

حدثت خلال القرن الخامس المیلادي وتعسف رجال السلطة للدوناتیین والمتمردین على 

ت سلبا على ، وكذلك سیاسة الإضطهاد التي إنتهجها الملك هونریك والتي أثّر 2حد سواء

العلاقات القائمة بین الطرفین، الوندالي والمور، كما كان للمجاعة التي أهلكت العدید من 

  .دافعا أدى بالموریین للقیام بالثورة بمملكة الأوراس 3م484الناس خلال صائفة سنة 

ومما زاد من إضعاف قوة الوندال بالأوراس إفتقارهم إلى التحصینات في تلك       

هم دمروا هذه المعسكرات، وبالتالي كانت من بین أسباب هزیمتهم ، حیث ذلك أنطقة المن

لم یعد لدیهم أي وسیلة دفاعیة تمكنهم من رد هجمات الأوراسیین أو على الأقل محاربة 

، 4تحركاتهم، لذلك إكتفوا بإرسال فرقهم العسكریة ضمن حملات  تأدیبیة غیر منتظمة

إخضاع الاوراسیین بعد الملك هونریك،  یستطیعوالم  الوندال حیث أشار بروكوب إلى أن

حیث كما عجزوا عن ملاحقتهم داخل مرتفعات جبال الأوراس،  وهذا ما شجّع الأوراسیین 

 مدینةإلى النزول من أعالي الجبال إلى السهول، فاستولوا على الكثیر من المدن مثل 

                                                           

Procope I, XIII, 2.                                                                                                                                                         
1
  

2
   .168فیضة العیاضي، المرجع السابق، ص ح 

3
   .56- 55سلیم دریسي، المرجع السابق، ص  

4
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كما  ،)Lambaesis(تازولت و ) Bagai( ، باغاي)Thamugadi( مقادی، ت)Theveste(تبسة 

  .Cirta(1(قسنطینة وصلوا إلى حدود 

عن  Christian Courtois''2'' كورتواكریستیان وقد تطرق العدید من الباحثین أمثال       

باغاي، حیث هاجم هؤلاء على و  تیمقادالحرق والتدمیر التي تعرّضت لها كل من مدینة 

المدینتین بعد ثورة الجبلیین ودمروها، ثم رجعوا إلى الجبال حاملین رایات النصر، إلاّ أنّ 

هذا یبق محل الشك، ذلك أنّ البیزنطیین حاصروا المقاومین المور في هذه المنطقة، وقد 

دمیرها هؤلاء الصمود طوال فترة الحصار، لذلك لا یمكن أن ننسب أمر ت ستطاعإ

للأوراسیین، كما أنّ الحفریات التي وجدت في هذه المدن لم تثبت وجود أي آثار للحرق 

  .3والدمار

كما أنّ  الأوراسیین لم یكن لهم المصلحة في  هذا التدمیر، حیث كان الكثیر منهم       

القمح مرتبط بمعالم الحضارة الرومانیة  كما كان منهم الفلاحین الذین هم على درایة بثمن 

  .وأهمیته، والذین یستفیدون من منتوجاتهم الفلاحیة لسكان المدن

اورة بما جحاول توسیع نفوذه على المناطق الم ''Masties'' الملك ماستیاس ویبدو أن      

رومان من ملاكي الأراضي والمزارعین القاطنین فیها، الو للمور  تابعةالمناطق ال  فیها

لهذا الملك الموري خاصة بعد تقهقر النفوذ الوندالي على  ویمكن أن یكون المجال مفتوحا

دي، أن یعلن تبنیه للإرث لاالأقل بمنطقة الأوراس في الربع الأول من القرن السادس المی

، وقد یكون ذلك أیضا نتیجة حتمیة للجوء أفواج كبیرة 4الروماني بضمه للرعایا الرومان

ونوا تحت حكم ملك موري مسیحي على من المسیحیین الكاثولیك الذین فضلوا أن یك

  .الحكم الوندالي

                                                           

1
   .247-246ص لمغاربي القدیم، المرجع السابق، محمد الهادي حارش، التاریخ ا  

Courtois (Ch), op.cit, p 341.                                                                                                                                   
2
  

  .45،46فاطمة  منقاشي، المرجع السابق، صص  3

4
   .231یوسف عیبش، المرجع السابق، ص   
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م تاریخ 485سنة إتخذت من أنها یتضح من خلال مختلف الدراسات وبالتالي       

الإشكال یبقى  نأ إلا، التحول في منطقة الأوراس بإعلان إستقلالهم عن السلطة الوندالیة

رغم  ''Procope'' ه بروكوبیذكر الذي لم '' Masties'' مطروحا حول شخصیة الملك ماستیاس

 أخرةمصادر الفترة المتفي الصمت سادها التي  بقیام ثورة الأوراسیین إشارته لهذا التحول

من معاصرته لهذه الأحداث من خلال  على الرغم'' Victor de Vita'' مثل فیكتور دي فیتا

زعیم هذه الثورة حول  1)مHoniric'' )477_484'' تأریخه لفترة الملك الوندالي هونریك

وب الذي إكتفى بإشارات إلیها وكذلك بروك الزمني لها أو حتى أسباب وقوعها والإطار

إلى أنّ ثورة الأوراس ضد الوندال كانت  الحدیثة في حین أشارت معظم الدراسات فقط،

هذا  إلا أن د البیزنطیینثورته إستمرت ض على خلفیة أن Iaudas'''' بزعامة الملك إیوداس

من بعدهم البیزنطیین تي قضاها في مقاومته ضد الوندال ثم یطرح إشكالیة المدة الزمنیة ال

                                                           

Courtois (Ch), op.cit, p 34.          
          

                                                                                                                                                                                  1
  

  یبدو أنّ إسمه كان مكتوبا''Iabdas '' لبروكوب على بعض المخطوطات الحرب الوندالیة''Procope '' ولكن تسمیة

'' Corippus'' هي التسمیة الوحیدة التي إحتفظها بها الشاعر الإغریقي كوریبوس'' Iaudas'' أیوداس

)Johannid,II,32,VII,277, V,126.(  م، أي 535-533، وهذه الشخصیة تظهر في مصادرنا خلال السنوات 

أنّ ''  Morizot (P)''البیزنطیة ببلاد المغرب القدیم، وقد إعتبر بییر موریزوا مع نهایة الفترة الوندالیة وبدایة الفترة 

- 530في السنوات '' Iaudas''كان مجرد زعیم شرق الأوراس، ولكن على ضوء عرض نشاط '' Iaudas'' إیوداس
 الأوراسیینفإنّه سیطر على كل الكتلة الأوراسیة الحالیة ، ونجد أنّ بروكوب كان یعزوا له بلاد غرب  م540

)Aurasion ( مقاد یسیطر على منطقة ت م539الواسعة والمزدهرة ویذكر أنّه في سنة''Thamugadi ''وأشار كوریب 

''Corippe '' م وصل إلى مور أرزقاس546أنه في سنة )Maures D’Arzugis( جنوب تونس  منطقة)Chott ( ،

ویبدو أنّ حدود مملكته . قد تبعوه )Vadis(بادیس  ، ومور)الرومانیة وإحتمال كبیر أنّها الحدود الصحراویة لإفریقیا 
بقیت غیر مستقرة وذلك نتیجة لخلافه مع  بقیة الزعماء المور، وكونه من المتمردین ضد الوندال في بدایة القرن 

الموجودة بجنوب  لمنحدراتورد في إحدى االسادس المیلادي وبعد ذلك حروبه المتكررة مع البیزنطیین، وللإشارة فقد 

الذي هو إسم لأحد إسم أكدي عبدوس  )Teniet Berdoud(قرب ثنیة بردود  )Saghida(، شمال سغیدا الأوراس

لا عربیا، كما في إعتقادهم أنّ هذا الإسم لیس موریا و البیزنطي، و الزعماء المحلیین القدماء الذین عاشوا خلال الإحتلال 
 اسمالذي یبدأ به '' I''التي تسبق كلمة عبدوس هي التي تعوض حرف '' Agouni''أو أكوني '' Ikdi''أنّ كلمة أكدي 

  ، أنظر،فقد تحولت كلمة إیبداس إلى عبدوسمع مرور الزمن ، و ''Ibdas''إبداس 
Modèran ( Y ), « Iaudas ( Iabdas ) », in: En.B,  n023, 2000, p 1-3.  
Rinn ( L ), « Géographique ancienne de l’Algérie : localités Désignée par l’historia Procope 
en son récit de la deuxième expédition de Solomon dans le Djebel Aurès », in : R.Afr, 
1893, P 324.                
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الذي  ''Antalas''حتى لو إعتبرنا أنّه قاد الثورة في سن مبكرة جدا مثلما یتضح مع أنطلاس

  .قاد الثورة وهو في السن السابعة عشرة من عمره

 كانت إمتداد لمملكة ماستیاس'' Iaudas'' إیوداسمملكة  ما جعلنا نعتقد أنوهذا       

''Masties''كانوا ورثة  -ربما-العدید من أسماء الأمراء ، خاصة وأنّ نقیشة أریس حملت

، حیث كانت لأراضي  » تيمع أخو  أنا فارتیا شیّدت هذا الصرح « :لماستیاس في عبارة 

 من الملك ماصوناماستیاس الممتدة من حدود الأوراس إلى الشلف أن جعل كل 

''Masuna ''القادم من الغرب وفارتیا ''Vartaia '' ،من الشرق إلى محاولة تغطیة هذا الفراغ

تلك الذكرى مطالبا بحق أو جزء من خلافة  أقام فارتیا'' Mastinas'' وأمام منافسة ماستیناس

 .فیما بعد البیزنطیةغذتها الإدارة التي صراعات وهي ال ،1الحضنة

هات بفي التوسع على كل الج إیوداسزعیم القبائل الأوراسیة  تمحورت طموحات      

تحد من الكتلة الشرقیة  بة التيتمكن من الإستیلاء على السهول الخصحیث  السیادیة

وراسیین ضد الوندال فة التل، كما أنّه تزعّم ثورة الأفي نفس الوقت توغل على حاو  والغربیة

بعد أن تحالفت معه وذلك  قمع نجاحاته'' Solomon'' لیمانإلاّ أنّ س ن بعدهم البیزنطیینمو 

مون المساعدة الأولى ل، حیث تلقى سللقضاء على الملك إیوداس المجاورة ةالممالك الموری

الذي طرده '' Ortaias'' أورتیاسالملك الثانیة من طرف  وكانت المساعدة صوناام من الملك

قتل غدرا والد ماصونا  الذي إیوداسوكانت ذریعتهم في ذلك الإنتقام من  ،2من قبیلته

بشن حملة عسكریة للقضاء  هذا ما جعلهم یضغطون على سلمونو  ،''Mephanias'' مفنیاس

على سكان الصحراویین القرویین  ذلك فرض إیوداس هیبته الكبیرةرغم و  ،3على منافسهم،

  .4من المنحدرات الجنوبیة

 البیزنطیة إیوداس ضد السلطة الجدیدةثورة الأوراسیین بزعامة  إستمرتهذا بو       

مة داخلیة كاد وقد كانت هذه الحرب شاقة إستلزم فیها حملتین تخللتهما أز بزعامة سلیمان، 

                                                           

1
  .44، ص المرجع السابقسعاد سلیماني،   

Carcopino (J), op. cit, p111.                                                                                                                                     
2
  

3
  .69سلیم دریسي، المرجع السابق، ص   

Yanoski (M.J), op.cit, p305 ;  Gautier (E. F), op.cit, p283 ;   Julien (Ch. A) , op.cit, p347.    4                                                                                                                             
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، وقد تسلح إیوداس في الحملة ضحیة مؤامرة من جنده ''Salomon''أن یكون فیها سلیمان

'' Aurès'' بالأوراس لمقاومة سلیمانحیث تقدم م، 535م و534بین  الأولى التي كانت

یوداس ، وكانت خطة إCoutzinas''1'' كوتزیناالناجین من التمرد مثل ذلك بعد الترحیب بو 

نحو المسالك الوعرة في الجبال وعدم مواجهته في السهول،  في هذه الحملة أن یجر عدوه

بجنوده للمعارك اللاحقة، مما دفعه إلى  النجاة ن الأفضلون أنّه ملهذا تیقن سلمو 

  .2بالتالي إنتصار إیوداسالإنسحاب و 

م 536بعد إختفاء إیوداس في الجبال إنخرط ما بین وبدأت أطوار الحملة الثانیة       

التمرد في الجیش زعماء الذي یعتبر من '' Stotzas'' م جنبا إلى جنب مع ستوتزاس537و

م 539نكسات هذه الحرب في عام  رحلة القوة وكانت بدایةى لهذه المالبیزنطي، مما أعط

  .أین قامت المعركة الحاسمة 3في قلب الأوراس

تمحورت حول التي على خطته المرحلة هذه خلال إیوداس إعتمد  ویظهر أن      

 أن یجذبمن خلالها راد ألف مقاتل، وقد أ 20ه إلى مرتفعات الجبال وهو یقود تراجع

 دریباتلكن بعد فترة من التو  وليمنطقة زریتحصّن في وبهذا  العدو إلى الجبال الأوراسیة

قد ي لنهب المحاصیل الزراعیة حتى یرعب إیوداس، و قادو إتجه العدو إلى ضواحي تم

ویتحصن  بموقع تومارفرصة تواجد العدو في هذه المنطقة  لیلتحق إغتنم هذا الأخیر 

نقص و فصل الصیف خاصة وأنّه تزامن مع صعبا كان الحصار فیه، ما یدل على أنّ 

خرق جنوده تمكنوا من تسلق الجبال و  ذلك أنّ  إلاّ أنّ الحظ كان بجانب سلیمان ،المیاه

  . 4الخطوط الدفاعیة الموریة التي إنهزمت

ر للبحث عن إیوداس بعد أن فقد المزید من ثروته خلال هذه الثورة إضط أن ویبدو      

سوف ینظمان و  وات یظهر بقوات جدیدة مع كوتزینابعد خمسة سنموریطانیا، و  ملجأ في

 المتمردین البیزنطیین المستوحي من الخائن ستوتزاسو '' Antalas'' إلى أنطلاس

                                                           

Modèran (Y), op.cit, p 2.                                                                                                                                           
1
  

Janon ( M ), op.cit, p 351.                                                                                                                                         
2
  

Modèran (Y), op.cit, p 2.                                                                                                                                           
3
  

.73، المرجع السابق، ص يسلیم دریس   
4
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''Stotzas''1ضد هذا الإرتباط بین المصالح وضع خلیط غیر متجانس  أن ، ما یدل على

  .السلطة البیزنطیة

 م546-م545شارك مع هؤلاء المتمردین في شتاء  ''Iaudas'' ویظهر أن إیوداس      

وقد شنوا '' Gontharis'' هو المغتصب غوانثریسللتفاوض مع معارض بیزنطي آخر، و 

الذي أرسله الإمبراطور  Jean Troglita'''' روجیلیتاتحربا ضد الجنرال الجدید جان 

لهذه الفترة في عام  وضع حداالأخیر و ، وبالتالي فقد إنتصر هذا ''Justinien'' جوستنیان

حتى متابعة جیشه عام اس إلى قبول الوصایة البیزنطیة و بهذا إضطر إیودم، و 546

، ذلك أنّه شارك إلى 2م، فقد كان علیه أن یقوم بهجوم جدید من قبائل الطرابلسیة548

، Caracasan''3'' كاركاسانو  ''Antalas'' م ضد أنطلاس548جانب جان تروجیلیتا في عام 

                                                           

Janon (M), op.cit,p  351.                                                                                                                                            
1
  

 جان تروجیلتا''Jean Troglita'' : لقب بتروجیلتا  ، وقدهو جنرال بیزنطيل قصیدة جوهانید للمؤرخ كوریب، و بطیعتبر

في الجیش البیزنطي تحت '' Pappos''م، خدم مثل أخیه 500، ولد في حوالي ''Thrace''نسبة إلى أن اصوله  التراقیة

ومن المسلم به عموما  م الإتصالات الأولى بین رؤساء الموریین وبلیزاریوس533قیادة بلیزاریوس، وقد شهد في خریف 
، وقد ''Solomon''أنّه أمر بالوحدة، وبعد أن غادر بلیزاریوس بلاد المغرب القدیم بقي جان تروجیلتا تحت قیادة سلمون

وجد نفسه متورطا في معظم الصراعات مع المور، وبالتالي فقد كانت أهمیة مهامه لم یعد موضع الشك ذلك أنّه كان 

إبن شقیق الإمبراطور، مما یشیر أنّه كان في '' Germanus''ن الفرسان التي أیّدت جرمانوسواحدا من ثلاثة القادة م

أي الحاكم العسكري في بلاد المغرب القدیم،  وقد ظهر بهذه التسمیة ببلاد ما '' Dux''ذلك الوقت یحمل لقب الدوق 
نة التي عاد فیها إلى بلاد المغرب م، وهي الس546م وإحتفظ به حتى سنة 541سنة '' Mèsopotamie''بین النهرین 

، وكان سبب إختیار جوستنیان لجان تروجیلتا ''Magister Militum Per African'' القدیم وأصبح فیها قائدا عاما

بسبب تجربته الكبیر في المنطقة كما أنّه كان الخبیر الإستراتیجي الذي سمح له في أشهره الأولى من القیادة، فقد أحرز 

'' Totila''م دون نجاح في نزع سردینیا من القوطي توتیلا 548ات ضد المور، كما أنّه حاول بعد سنة عدة إنتصار 
م، ویبدو أن كوریب یجعل جان 552م لكن الجنرال وعد نفسه إستئناف الهجوم في ربیع 552الذي إستولى علیها سنة 

ي مظهر صلیبي فقد كان الكثیر من مور الداخل قد تروجیلتا نموذجا لتقوى المسیحیة، ذلك أنّ عملیاته العسكریة تمثل ف

م مما یدل على أنّه أكثر من كونه رجل حرب خلال 548-م546أصبحوا مسیحیین بالفعل وهذا خاصة خلال سنوات 

  :قیادته لبلاد المغرب القدیم، أنظر
Modèran(Y),« Jean Troglita »,in : En. B, n025, 2003. 
Modèran (Y), «Iaudas », p 2.                                                                                                   2  

Janon (M),op. cit, p 351.                                                                                                                                           
3
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یكون من أتباع جان إیوداس الذي إضطر أن ومین الكبیرین هما أنطلاس و إلاّ أنّ المهز 

  .1تروجیلیتا

لكن لیس لدینا المزید عن بروكوب حول ما أصبح علیه طموحات إیوداس فیما و       

ه من الواضح أنّ مقاومة منطقة الأوراس سوف تبرز مرة أخرى مع د، إلا أنبع

   .  ة ضد العربتالذي یبرز في مقاوم Kociela''2''كسیلةأو '' Aksel''أكسیل

 لستقلاالإفي مثل تضد الإحتلال الوندالي یكانت أهم نتیجة لثورة الأوراسیین       

 میز عهد الملك الوندالي هونریكل، وإذا كانت هذه الثورة أهم ما النهائي عن سلطة الوندا

''Hunèric'' ، داخل مناطق متعددة إنما بعد وفاته لیس فقط بالأوراس و فإنها إستمرت أیضا

 وأنطلاس'' Cabaon''تحت قیادة زعماء آخرین خاصة كابوونمن شمال إفریقیا و 

''Antalas''،  ّوبالتالي فإنّ ثورة على حدود سرتا فلم یقف زحف تلك الثورة بالأوراس إلا ،

مست الوندال في قوتهم الأساسیة، الأوراس تعد حدثا أساسیا في مملكة الوندال، لا لأنها 

، وكانت 3ولا لأنها سببت لهم هزیمة كبرى، وإنما معها بدأت الممالك الموریة في إستقلالها

مقاومة الأوراسیین رافضة للحكم الأجنبي على أراضیها، فلم تتوقف عند مقاومتها للوندال 

بیزنطیة وبعدها ضد فقط وإنما إستمرت ثورة الأوراسیین بزعامة إیوداس ضد السلطة ال

  .العرب مع أكسیل

  :المزاقثورات ممالك ولایة الطرابلسیة و -رابعا    

ي على منطقة الأوراس فقط، فقد لم تقتصر ثورات المور ضد  الإحتلال الوندال      

التي '' Cabaon'' إمتدت لتشمل القبائل البدویة القادمة من الجنوب الشرقي بقایدة كابوون

فسمیت بذلك بالقبائل الجمالة، بالإضافة إلى  في تنقلاتها وفي معاركهات الجمل إستعمل

الذي كان ملكا على المزاق، وهذه الثورات لم تتوقف بوفاة الملك '' Antalas'' ثورة أنطلاس

 ''Gnthamund'' بل إشتدت في عهد خلیفته غوانثناموند) م484-477( الوندالي هونیك

                                                           

Modèran (Y ),op.cit , p 2.                                                                                                                                         
1
  

Janon (M ), op.cit , p 351.                                                                                                                                         
2
  

Martroye (F), op.cit, p 333.                                                                                                     3
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، 1)م496أفریل 21( اء إختفاء ألواح ألبیرتیني لاحقا، وقد تكون غاراتهم ور )م484-496(

 لمغادرة المونستیر'' Saint Fulgence'' سالثورات أن إضطر القدیس فولجانلشدة هذه  ونظرا

)Monastere ( إلى المدینة القدیمة)Thelepte( وأمام هذا الخطر المتزاید قرر هلدریك ،

''Hildéric''  إرسال قوات تحت قیادة هلدمیر''Hildimir '' ّالذي برهنت هزیمته على أن 

سید الموقف، ولم یعد بإمكان الوندال التصدي لثورات المور التي عمت  نأنطلاس كا

، وهو ما 2مختلف المناطق وحصرت الوندال في البروقنصلیة ومناطق محدودة من المزاق

  .سهل دخول البیزنطیین

  ): ؟  -؟ (  بولایة الطرابلسیة ''Cabaon'' ثورة كابوون-1      

لعسكریة او ل القیادة السیاسیة مثّ حیث الموریین كباقي الزعماء  یعتبر الزعیم كابوون      

) Leptis Magna( لبدة مملكته إلى المناطق الداخلیة من إمتدّت أین في مقاطعة الطرابلسیة

قاد ثورة ، 3م520حوالي في '' Trasamund'' خلال عهد الملك ترازموندو  ،)Oea( طرابلسو 

الثورة سلاح  هذلك أنّ كابوون إستعمل في هذ الجمالة التي سمیت بثورةو  ضد الوندال

      .الجمال

                                                           

1
   .169حفیظة العیاضي، المرجع السابق، ص  

2
   .نفسه  

Hadi (S), et d’autres, op.cit, P 379.                                                                                                                      
3
  

 یتم إدخالها عبر  لیا یطرح العدید من التساءلات، فإذا لمغرب القدیم منذ الإمبراطوریة العیعتبر وجود الجمال ببلاد الم

في بدایة القرن الثالث بفضل مبادرة الأباطرة الرومان مثل سیبتموس '' Syrtiques''السرتیة  نئاالمو 
أو لبتس  )Oea( طرابلسأو ) Sabratha(أو عن طریق تجار صبراتة  ،''Séptémius Sèvèrus''سیفروس

''Lepti'' ،فمن أین وكیف دخلوا المنطقة؟، ویبدو أنّ هذه الجمال تعتبر كنوع من الهدیة التي كانت من روما للأفارقة ،

، وقد أرسلتها ''Mèharistes Syrien''فإن لم تكن من طرف الإمبراطور سیبتموس سیفریوس فقد كانت من طرف 

الإمبریالیة المتقدمة من القرن الثالث المیلادي، فمن المؤكد أنّ اللمس الروماني الحكومة الإمبریالیة إلى مراكز اللمس 
مكون '' Limes du Chameau''  في الجنوب كما في الغرب من نومیدیا یتبع الحد من البدو، وكان لیمس الجمال

) Sitifis( في سطیف من أجل إغلاق السهول العلیا المتمردة '' Diocletianus'' بشكل جید خلال عهد دیوقلسیان

 خاصة ترك الإنسحاب خلال القرن الرابع السهول الغربیة للمور) Oranie( الوهرانیة وفي ،)Cirta(وقسنطینة 

''Maures'' وهذا ما یعني أنّ البدو الذین بقوا أصبحوا سائقي الجمال، ولكن یمكننا أن نلاحظ أنّ المور من نومدیا ،
ن مور البروقنصلیة وتمكنوا من إستقبال جمال القبائل الصحراویة وإحضارها لهم، قمع في موریطانیا الغربیة فضلا ع

وبالتالي تمكن المور من التدرب على الإبل، ویبدو أنّ البربر حملوا الإبل من الجنوب ولكن من الشرق مع القوافل التي 
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حیث إتخذت  عل مقاومتها فعّالةإستغلت هذه القبائل كل الوسائل المتوفرة لدیها لتج      

 حتى على الظروف الطبیعیة القاسیة للمنطقة یول الأعداء و وسیلة لترهیب خ من جمالها

بالإضافة إلى تحالف بعض القبائل حرارة الصحراء لإرغام المحتل على التراجع، خاصة 

، )Austuriani( ، الأستریاني)Laguatan( لواتة مثل )Tripoli( المنتمیة لمقاطعة الطرابلسیة

 ، الأركلیاني)Imaclas( ، الأملاكس)Astrice( ، الأستریكس)Ifuraces( الأفوراكسیس

)Ureceliani(والأناكوتاس ، )Anacutas(  ضد  في ثورتها الأخرى من باقي القبائلوحتى

  :الوندال التي مرت بمرحلتین

  ):تجسسمرحلة ال( المرحلة الأولى-أ      

، حیث  أرسل خلال مرحلته الأولى على أسلوب التجسس ''Cabaon'' إعتمد كابوون      

الوندال  أنّ ذلك بعد أن علم و  هدف مراقبة الوندال في تحركاتهم،قرطاج بعیونا إلى 

الوندال خلال مسیرتهم من قرطاج  بالتالي تتبع رجال كابوونیستعدّون للحرب ضده، و 

، مما یدل على أنّ كابوون كان على درایة 1نحو الطرابلسیة أین راقبوا إستعداداتهم الحربیة

بمهاجمتهم لقرطاج، لم یقم بتكسیر خطة الوندال هة من جبأسالیب التجسس ذلك أنّه 

نفذ أین سی) Tripoli( إستدراج القوات الوندالیة إلى الطرابلسیة -ربما–حیث أراد من ذلك 

لكي لا بالیة كابوون أمر جواسیسه بالتخفي بملابس  خطته، ومن جهة أخرى نلاحظ أنّ 

                                                                                                                                                                                

الساحلي إلى السرت الصغرى، مما یدل الذین إتّبعوا المسار '' Bèrènikè'' أو'' Alexandrie''غادرت الإسكندریة 

على أنّ الجمال تتحرك ببطئ غربا أولا، من مصر إلى برقة ثم من برقة إلى طرابلس، وإلى البروقنصلیة في وقت مبكر 

 )Cydamus( من القرن الأول میلادي، ولا شك أن هناك جمال أخرى منذ العصور القدیمة إتخذت مسار غدامس
لك فقد كانت القوافل الإسكندریة الأكثر عددا وأهمیة، وخلال القرنین الثاني والرابع المیلادي ، ومع ذ)Phasania(وفزان 

وفي منطقة '' Djaffara''یمكننا أن نلاحظ إستخدام أكثر للجمل العربي في المناطق الجنوبیة مثل جفارا 

''Tahouine '' نجد أنّ أسقف ) م411- 405( لتثبیت إستقرار الرومان، وفي بدایة القرن الخامس المیلادي

''Synesios ''قد إشتكى من اللصوص المتواصلة من طرف الأستریاني، أنظر:  
Demougeot (E), « Le chameau  et l’Afrique du Nord romaine », in :Annales. Economies, 
Sociétés, Civilisatios, 15eme Annèe, n02,1960, p  209-247.  

      

1
   .63-62ص المرجع السابق،  حارش،محمد الهادي  
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دلیل آخر على إطلاع كابوون على ، وهو ما یمثل 1یثیروا إنتباه الوندال ویكشفوا خطتهم

  .فنون الحرب والتجسس

كانوا  الوندال خلال مسیرتهم من قرطاج نحو الطرابلسیة تجدر الإشارة إلى أنو       

قاموا بتطهیر آثار  حیث الكنائستدنیس یاستهم الإضطهادیة لرجال الدین و یمارسون س

الدین إحتراما وتقدیرا لهم كما أنّهم أشعلوا المصابیح في الكنائس ثم إنحنوا لرجال التدنیس و 

 من خلال هذا التصرف، و 2أن غادر الوندال هذه الكنائس بمجرد تصدّقوا بالأموال للفقراء

وبالتالي نیله رضى الرب   ،3لمعنویةمساندة الكاثولیك ا تقد أنّ كابوون یهدف إلىیع

دفع بالملك  مما ،4لاوالمسیحیین من أجل ضمان مساندتهم له في الحرب ضد الوند

ت اولم یكتف بذلك بل أصدر منشور  إلى تكثیف عملیات الإضطهاد ضدهم ترازموند

  .5منعهم بموجبه من تعیین أساقفة جدد عوض الذین توفوا

الوندال عند الكنائس الكاثولیكیة وإنما المور لم یتوقفوا في تتبع أعدائهم  ویبدو أن      

 رد أن إقترب الوندال حیث یوجد كابوونه بمج، غیر أنتابعوا طریقهم في مراقبتهم

''Cabaon ''المرحلة الأولى من  سبقهم الجواسیس من المور من أجل إخبار قائدهم بتنفیذ

 Procope''6'' بروكوب الوندال على مقربة منه، ویتضح أنوأخبروه بوجود أعدائهم  الخطة،

الوندال دخلوا منطقة  أنه یفهم منه أن ان الذي كان یوجد فیه كابوون إلالم یحدد المك

  .بینهماالمرحلة الثانیة من المعركة بدأ أطوار الطرابلسیة، وبهذا ت

  :)مرحلة المواجهة( المرحلة الثانیة- ب      

نحو المور بمجموعة من '' Trasamund'' الملك الوندالي ترازموندبعد إقتراب جنود       

إلى الإستعداد كابوون سارع  ،7أمام الطرابلسة تتألف من الفرسان بأعداد معتبرةالقوات 

                                                           

   53فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  1

 Procope, I, VIII,  3 .                                                                                         2
  

 Schmidt (L), op. cit, p 144.                                                                                                                                 
3
  

Modéran (Y), « Cabaon », in : En. B ,T11, 1992, p 1686-1687. 
                                                 

4
  

5
    .54فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  

Procope,  I, VIII,  2-3.                                                                                                                                                                       
    

                                       
  

        6
  

Mercier (E), op.cit, p 153.                                                                                                       7 
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حیث ورثها عن أجداده المقاومین للرومان، للمعركة، حیث إعتمد فیها على إستراتیجیة 

إستخدم إستراتیجیة سوف ه كما أن ،1كانت خطته أن یضرب جنوده العدو بمجرد رؤیتهم

السهل الذي حدد فیه ، حیث رسم دائر في تعتمد علیها القبائل العربیة في وقت لاحق

مكان معسكره، ووضع جماله منحرفة بجوانبها تشكل دائرة لحمایة المعسكر، وجعل جبهته 

تواجه العدو وأثني عشرة جملا، ثم وضع في وسط هذه الدائرة الأطفال والشیوخ والنساء 

ها كدروع یتخذو من أجل أن 3، ثم أمر جنوده بأن یجلسوا بن قوائم الجمال2وممتلكاتهم

    .لحمایة أنفسهم

یهم والتي تتلائم دوبالتالي فإنّ المور إعتمدوا في معركتهم على الوسائل المتوفرة ل      

مع بیئتهم والمتمثلة في الإبل الذي شكل وسیلة للدفاع لدى المقاومین، وكذلك السهام 

'' Cabaon'' ویلاحظ أنّ الزعیم كابوون ،بحكم أنّه السلاح المفضل لدى المور الصحراویین

المور إعتادوا قیادة المعارك بأنفسهم حتى زعماء ، حیث أنّ قاد هذه المعركة بنفسه

یحافظوا على وحدة جنودهم خاصة وأنّ الخطة التي وضعها تعتمد على حضوره حتى 

لتحدید  ، ویلاحظ أنّ بروكوب لم یتطرق4یضمن تنفیذها ویشرف على أطوارها شخصیا

جنود المور، حیث إكتفى بذكره الوسائل التي إستعملها  ولا لعدد موقع المعركة بدقة

   .وخططه الحربیة

الوندال ذهلوا من تنظیم جیش المور على هذا  ویتضح من خلال بروكوب أن      

الوضع، كونهم لم یكونوا یحسنوا إستعمال النبال ولا الأقواس، حیث كانوا یعتمدون على 

أن یلحقوا الأذى  یستطیعوابالتالي لم و  ،فرسان دون المشاة یستخدمون الرماح والسیوف

، وهذا ما دفع یة وإحباطها، مما أثر سلبا على نفوس القوات الوندال5من بعید لأعدائهم

 .أنّ هذه المعركة حسمت لصالح المور قبل أن یرموا بسهامهمبیقر  Procope''6''بركوب

                                                           

Mercier (E), op.cit, p153-154.                                                                                                               1  

2
   .142ص، المرجع السابقعلي فهمي خشیم،  

Gautier (E.F), op.cit, pp 210,214.                                                                                                                          
3
    

 

4
   .57فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  

5
   .142المرجع السابق، ص  علي فهمي خشیم، 

Procope, I, VIII ,2-3.                               
                      

                                                                                                                                                                  6
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إعتمد على أسلوب الخدعة خاصة عنصر المفاجأة، وذلك كابوون  دو أنبوی      

وأمام عجز الوندال من إستخدامهم للنبال والأقواس ، مهاجمة الوندال بمجرد رؤیتهمب

، فقد تفادت الإنقیاد بإتجاه 1ورائحتها هروب خیولهم بعد أن أزعجها منظر الجمالوكذلك 

حیث إكتفوا  دون عناء،ل جنود كابوون من النیل على أعدائهم وخیولهم العدو، مما سهّ 

من مواقعهم بإطلاق سهامهم في إتجاه الجیش الهارب، مما أدى بهلاك العدید منهم ووقع 

 سط ذهول جنود ترازموندالوندال و  تراجع مما أدى إلى، 2بعضهم أسرى عند المور

''Trasamund'' من تنظیم القوات الموریة.  

من أهم المعارك التي خاضها المور ضد الوندال،  ''Cabaon'' كانت معركة كابوون      

بل وجعل من إنتصار هؤلاء بزعامة كابوون أن عجّل من وفاة الملك الوندالي ترازموند 

ما یدل على أنّ المور كانوا على درایة بالخطط الحربیة  ،3م523حسرة بعد إنهزامه سنة 

  .العسكریة المحكمة والمنظمة

'' Pudentius'' ض بودانتیوسعشیة الإحتلال البیزنطي حر  ى أنوتجدر الإشارة إل      

على القیام بالثورة  )Tripoli( الذي لعب دور فعّال خلال الفترة البیزنطیة، أهالي الطرابلسیة

ضد الوندال مستعینا في ذلك على القوات العسكریة التي كان ینتظرها من الإمبراطور 

لى هذا الطلب، ویؤكد له بإعطائه هذه جوستینیان، حیث أرسل له رسالة یلح فیها ع

'' سرجیوسمن إقناع الدوق  أیضا لاحقا ، كما أنّه تمكن4المقاطعة حین النصر النهائي

وفد من الأعیان یمثل القبائل الصحراویة  باستقبالم 543الذي تم تنصیبه سنة ''

جیشا ضخما نحو لبدة '' Laguatan'' الطرابلسیة التي تم حشدها بزعامة لواتة

''LeptisMagna ''د، نظرا لإنتهاك الجیش البیزنطي من أجل الإحتجاج أمام الدوق الجدی

للأراضي الزراعیة والمحاصیل الموریة وكذلك لتجدید التعاهد مع الإدارة البیزنطیة وتأكید 

  .السلم بین االطرفین

                                                           

Mercier (E), op.cit, p 154.                                                                                                                 1                                                                                                          
Courtois (Ch), op.cit, p 350 .                                                                                                   2

  

3
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لموري ى قتل كل أعیان الوفد اعلسرجیوس ولكن مع إشتداد المفاوضات أقدم الدوق       

واحد تمكن من الفرار ونقل ما جرى للقبائل المتمركزة خارج أسوار المدینة التي سارعت  إلا

م في إطار ما یسمى 548م والتي دامت لغایة 544بدورها إلى إعلان الحرب سنة 

ببسط نفوذها ، والتي یتضح من خلالها أنّ هذه القبائل لم تكتف الحرب الموریة الكبرىب

حسب وإنما كثیرا ما أصبحت مقاطعتي المزاق والبروقنصلیة ساحة على الطرابلسیة ف

هدد الوجود البیزنطي ببلاد المغرب  1لمعاركها خاصة وأنها إتحدت في إطار كونفدرالي

  .القدیم

 وذلك بعد أن تحالفوا مع بیزاسین،م بالقصرین 544في جوان  وكانت أولى معاركها      

، الذي قتل على إثرها Slomon''2'' البیزنطي سلمون إنتصار على القائدوتمكنو من تحقیق 

التي تحصن بها اجیش '' Laribus'' مما جعلها تواصل زحفها حتى أسوار مدینة لاریبوس

البیزنطي وبعد حصارها لبضعة أیام عادت إلى أقالیمها بالطرابلسیة بعد أن فرضت على 

  . قطعة ذهبیة 3000المدینة غرامة مالیة تقدر ب 

بزعامة   القبائل الطرابلسیةالمزاق و  م نجد التحالف ثانیة بین545ع بدایة سنة وم      

'' Gurzil''السلطلة الدینیة كون أنه حامي الإله غرزیل الذي یجمع بین '' Ierna''یارنا 

وتمكنوا بذلك من '' Stotzas''البیزنطي المتمرد ستوتزاس دوإنظم إلیه القائوالعسكریة 

بل وواصلت زحفها حتى أسوار قرطاجة،  )Hadrumetum( سوسةالإستیلاء على مدینة 

، كلم من الكاف35على بعد  )Thacia( بیزنطیون ثانیة بموقعة برج مسعودحیث إنهزم ال

  .بینما قتل ستوتزاس

ومن أجل القضاء على تحالف القبائل الصحراویة الطرابلسیة بزعامة لواتة ام       

على رأس  ''Jean Troglita'' ن تروجیلتاجاالإمبراطور البیزنطي جستنیان بتعیین القائد 

مع قوات التحالف الموري ووعدهم وض هذا الأخیر اتفالقوات البیزنطیة الإفریقیة، وقد 

سراح جمیع الأسرى وأن تعود القبائل إلى مواطنها وأن یدخل بالعفو والسلم مقابل إطلاق 

                                                           

1
    .214یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  
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م بالقرب من مدینة 547سنة  هاأنطلاس تحت النفوذ البیزنطي، إلاّ أنّ الحرب تم إستئناف

الإستراتیجیة المعروفة لدى هذه القبائل الصحراویة  الذي إنتهج ''Ierna'' بزعامة یارنا سوسة

أجل تكسیر هجمات الفرسان البیزنطیین  بوضع الجمال على شكل دائري كبیر من

وعلى إثر هذه المعركة لاذ یرنا بالفرار بعد  ،1متقمصا في ذات الوقت خادم الإله غرزیل

 ،2وسط آلاف من القتلىسقط  هأن تحطمت قوته حاملا معه صورة معبوده غرزیل إلاّ أنّ 

   .)Tripoli( نحو الطرابلسیة الإنسحاب القبائل الموریةمما ألزم 

ولكن سرعان ما عادت القبائل الصحراویة الطرابلسیة في ظل تحالف جدید بزعام       

الذي تمكن من حشد وإثارة ) Ifuraces( ملك الإیفوراس'' Carcasan'' الأمیر كاركسان

مشاعر السكان بضرورة المقاومة مستعینا بذلك بتنبؤات المنجمین بدخول قرطاجة 

  .طموحات هذا الأمیر الواسعة في إقامة مملكة بزعامتهوإنصیاع سكانه، مما یدل على 

وأمام هذا الخطر لجأ جان تروجیلتا إلى تحالف مضاد بتحالف قواته مع قوات       

رجل  30000على رأس ''Coutzinas'' الأمیر كوتزینامجموعة من الأمراء المور مثل 

الذي  ''Iaudas'' إیوداسرجل وكذلك ملك الأوراس 10000 على رأس إیفیسدایاسوالأمیر 

الذین إعترضوا القبائل الطرابلسیة في عبور برزخ  ، 3رجل12000بعث بإبنه على رأس 

قابس لذلك لجأ كركسان لأسلوب إرهاق الجیش البیزنطي وحلفائه من المور من خلال 

التنقل من مكان لآخر وجرهم لمناطق تفتقر للماء والإمدادات بعیدا عن المدن، مما جعل 

 .Laribus''4'' تروجیلتا یحاول إنتزاعه المبادرة وقطع الطرق أمامها من مدینة لاریبوس جان

ولكن كانت هزیمة المور هذه المرة أثقل من سابقتها ونتاجها أخطر، حیث لم یكتف       

بل أصروا على طرد القبائل الصحراویة بعیدا  ''Carcasan'' البیزنطون بقتل الأمیر كاركسان

عن مناطق النفوذ البیزنطیة، وبالفعل لم نجد أي إشارة لهذه القبائل في المصادر بعد هذا 

التاریخ إلاّ مع بدایة القرن السابع المیلادي أین ساهمت في الحملة التي نظمها بطریق 
                                                           

1
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على القسطنطینیة من أجل الإطاحة م 609سنة '' Heraclius'' المقاطعة الإفریقیة هرقلیوس

لتحتل فیما بعد مكانة أثناء المراحل الأولى من الفتوحات  Phocas''1'' بالإمبراطور فوكاس

  . میة على بلاد المغرب القدیملاالإس

  ):مAntalas '' )530-548'' ثورة أنطلاس-2      

ش خلال نهایة الذي عاو أحد القادة العسكریین المور  من  ''Antalas'' یعتیر أنطلاس      

زنطیة، فقد لعب دورا هاما خلال الصراعات في منتصف یبدایة الفترة البالفترة الوندالیة و 

 كان هذا الأمیر محل إهتمام لدى معاصریه خاصة بروكوبیوس، و القرن السادس المیلادي

''Procopius ''كوربیوس، و صاحب حرب الوندال ''Corippius '' الذي یعتبره سبب البلاء

  .الإضطرابات التي عرفتها بلاد المغرب القدیمو 

التي تحتل  )Frexes( زعیم الفراكسیس'' Guenfan'' كان والد أنطلاس یسمى قونفان      

قد و ، Theveste(2( تبسةو  )Thala( ، تالةلتونسیة الحالیة، بین قصرینالحدود الجزائریة ا

كورتوا كریستیان م، إلاّ أنّ 500أنّ سنة ولادة هذا الأمیر كانت في  3ار بعض الباحثینأش

''Christian Courtois ''4  كومبسغابریال و''Gariel Camps''5  م500-493أشارا إلى ما بین.  

ذلك  خاص باحتفالتقبل سذكر أنّ میلاد أنطلاس إ Corippe''6''أنّ كوریب  ویبدو      

من أجل أن یتبرك القرابین معبد الإله أمون محملا الهدایا و أنّ والده قنوفان توجه إلى 

من كان في مرتبة  هذا الإحتفال لا یستفید منه إلاّ و معرفة ما یخفیه له المستقبل، بإبنه، و 

لده الذي أخذه وا ''Hannibal'' أیضا مع حنبعل هو ما حدثو  ولایة العهد

بالفعل فقد صرّحت كاهنة هذا إلى المعبد، و  )Cyrénaique( ببرقة ''Hamilcar''میلكاره

أنّ أنطلاس سوف تحریر المور، و ط الوندال و بأنّ الأیام المقبلة ستشهد سقو  « :المعبد

  . » یلعب دورا إستراتیجیا في ذلك
                                                           

1
   .217یوسف عیبش، المرجع السابق، ص  

Camps (G), « Antalas », in : En. B,  n05, 1988, p 1.                                                                                       
2
                                                                                                                             

Schmidt (L), op.cit, p 143; Diehil (Ch), op.cit, p 312.                                                                                3                                                                                                                             

Courtois (Ch), op.cit, p 306.                                                                                                                                    
4
  

Camps (G), op.cit, p 1.                                                                                                                                                
5
  

Corippe, VI, chant III.                                                                                                                                                6  
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 الفراكسیسویتزعم  سمعة كبیرة سمحت له أن ینجح میر أنطلاسإكتسب الأ      

)Frexes ( المزاق لغربي لمقاطعة إمارته في الجنوب ا كانتو  م،515و 510في حوالي

''Byzacène''1  كریستیان كورتوا إعتبرهو ''Christian Courtois ''2  أمیر مملكة الظهر

أخطر مملكة واجهت تمثل ها من أقل الممالك قوة إلا أنعتبر مملكته تكما  ،التونسي

 أنطلاس اتخذ قدتشكّلت خلال الفترة الوندالیة و  تعتبر من الإمارات التيو  الوندال،

''Antalas''  تالة من''Thala '' تبسة مثل  ذلك نضرا لكثرة التحصنات فیهاعاصمة له، و

''Theveste '' حیدرة''Ammaedara''  كذلك المدینة القدیمة لاریبوسو''Laribus''3 قد كان ، و

  .هؤلاء المور ضد كل ما یرمز للكیان الوندالي

  )مGunthamund'' )484-496'' اموندالملك الوندالي غوانثمنذ عهد  یتضح أنو       

رة موجهة من طرف القبائل إلى مجموعة من الغارات المتكر  تعرّضت سهول بیزاسین

لأمن خلال القرن الخامس المنحدرة من جبال الغرب، ما أدى إلى إنعدام ا الموریة

، 5م496أفریل  21اح ألبیرتیني في إختفاء ألو وراء قد تكون هذه الغارات و  ،4المیلادي

لدرجة أنّ القدیس هي الفترة التي كان على الملك أن یدافع فیها أیضا على السكان و 

إلى المدینة  (Monastere) إضطر إلى مغادرة المونستیر'' Saint Fulgence'' سفولجان

   .)Thelepte(القدیمة 

أدى أن المناطق الساحلیة  باستثناءللغارات ) Byzacéne(المزاق سهول كان لتعرض      

الذي ، ''Guenfan'' كیل كونفدرالیة تحت إشراف قونفانالقبائل من أجل تشتحالف إلى 

ة هذه الثورة التي تزعمها كوریب لم یتناول بدای إلا أن ،6م510عام  على الوندال إنتصر

المصائب التي حلت بالمنطقة إنما تتطرق فقط إلى تحمیل هذا الأخیر مسؤولیة و  قونفان

  .7هذا بمشاركة إبنه أنطلاسقد كان و بعد أن ساد فیها السلم  

                                                           

Camps (G), op.cit, p  1-2.                                                                                                                                          
1
  

Courtois (Ch), op.cit, p 346.                                                                                                                                     
2
  

Camps (G), op.cit, p  1-2.                                                                                                                                          
3
  

Hadi (S), et d’autres, op.cit, p 378.                                                                                                                       
4
  

5
 .248حارش، المرجع السابق، ص محمد الهادي  

Hadi (S), et d’autres,op.cit,  p 379.                                                                                                                       
6
  

Camps (G), op.cit, p  1,2.                                                                                                                                           
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كانت بدایاته الأولى في الثورة ضد الوندال لما كان في السن أن أنطلاس  ویبدو      

ذلك بقیامه بمجموعة من الغارات التي ذاع صیته من عمره و ) سنة 17(سابعة عشرة ال

هذا ما أشار إلیه والثیران، و ذلك من خلال عملیات نهب قطعان الماشیة ، و 1من خلالها

كان أنطلاس قد  « :قتله ثم أكله قائلاعند سرقة أنطلاس لحمل و  Corippe''2'' كوبو بر 

ى جولالته ینما تعاطى للنهب، حیث سرق في إحدسن السابعة عشرة من عمره حأكمل 

فوق عنقه إلى هو یحمل فریسته توجه بسرعة و للقطیع، بعد ذلك یقتاد اللیلیة الكبش الذي 

سقط هذا الكبش یدیه حول عنقه،  ابكلت یعیة، هناك خنقه بعد أن شدإحدى المخابئ الطب

قطع ین رجلي أنطلاس الذي كان یلهث، وعن طریق سیفه تخلص من جلده، و محتضرا ب

أكلت  تخفق هذا الحیوان إلى قطع كبیرة ثم ثبت السفافید بأعضائه التي كانت لا تزال

ه اللحظة كبر أنطلاس ذا الكبش ثم إفترسها بطریقة وحشیة، منذ هذالنار المشتعلة لحم ه

    . » أصبح مساندا لكل من یتعاطى لعملیات السرقةوسط السلب والنهب و 

عل من أنطلاس لصا وقاطع ه جأن'' Corippe'' نلاحظ من خلال وصف كوریبو       

 یعتبر كوریب أنعلى  هناك إحتمالین لهذه السرقة  نلكن یمكن أن نستنج أطریق، و 

  :شاعرا 

ربما هذا دفعه لأحد القادة العسكریین الوندال و قد یكون الكبش صورة مجازیة  -       

لیجعل فریسته الكبش الذي یتقدّم القطیع، كما یمكن أن یكون قد قصد من هذا القطیع 

القتل التي عملیة الخطف و  ذلك أن ،)Byzacène(المزاق الجنود الوندال المرابطین بولایة 

 خصوصأما ب ،، حیث فاجاهم و ذبحهم بسیفهالوندالقادها أنطلاس شملت أیضا القادة 

ریة مجازیة فقد أبدع فیها كوریب فهذه صورة شع التي أكل بها أنطلاس فریسته، الطریقة

أثناء كوریب كان حاضرا  كأنكیف نفسر هذا الوصف الدقیق و  لاإ و  ،3لعملیة قتله للأعداء

  .عملیات الخطف

                                                           

Diehl (Ch), op.cit, p 312 ; Camps (G), op.cit, p 1.                                                                  1                                                                                                                      

Corippe, op.cit, chant III.                                                                                  2  
   .67جع السابق، ص فاطمة منقاشي، المر  3
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إختطاف أنطلاس قد یكون كوریب قصد فعلا من خلال هذه الفقرة عملیة  -       

، كما أنّه 1كانت الهوایة المفضلة لدى المور هذه العملیة أن لقطعان الماشیة، ولكن یبدو

یجب على و الإستعدادات العسكریة تدخل في إطار ، و 2كانت من ضمن العملیات الجریئة

لقدیم ببلاد المغرب ا نجد هذه الظاهرةالقیام بها على أساس الإختبار، و القائد الشاب 

، فهي عملیات 3كذلك بین سكان المناطق الصحراویةو  سردینیاالبلدان المتوسطیة و و 

 .لشاب الذي یقوم بهاتشریفیة ل

، 4لحدوده أنّ أنطلاس كان یقوم بهذه الغارات مع أتباعه مما أدى إلى توسیعه ویبدو      

على كل ما یرمز للكیان الوندالي فنجد مثلا بهجومات على بعض المدن و هم قاموا ذلك أن

التي لم تنجوا من ضرباتهم، فقد أحرقوا معالمها و قتل العدید من ) Ruspe( مدینة روسب

قلل من شأن  Yves Modèran''6'' مودیرانیافس إلاّ أنّ  ،5العبادةهم بداخل أماكن سكانها و 

تشكل خطورة  دون أنرع من بیزاكینا ها إقتصرت على مزالتي إعتبرها أنهذه الغارات ا

لكن هذه المرحلة هي التي مهّدت للمرحلة الحاسمة التي كانت خطیرة و على الوندال، 

بت إضطرابات في سبوالقتل التي إستهدفتهم و ، نظرا لعملیات المباغتة 7لوندالبالنسبة ل

  .صفوف جنود الوندال 

إستطاعت المجموعات الموریة  بأنسوف یكون من الضروري أن نفترض  بالتاليو       

لك المناطق بما في ذ Byzacène)(المزاقفي جمیع م أن تنهب 526في وقت مبكر منذ 

لاس المدن أحرق أنط « : بقوله Corippe''9'' هذا ما أشار إلیه كوریب، و 8الساحلیة الغنیة

  ، » القریبة خوفا من رد فعل الوندال، وبعدها إنسحب إلى الجبال نهب المنازلوالقرى و 

رة القرى إضطروا إلى مغادطفا حاسما، ذلك أنّ سكان المدن و منعفقد عرفت هذه الأحداث 
                                                           

Diehl (Ch), op.cit, p 343.                                                                                                                                           
1
  

Courtois (Ch), op.cit, p P 347.                                                                                                                                
2
  

Camps (G),op.cit, p 2.                                                                                                                                                                                                                          3
  

Diehl (Ch), op.cit, p 343.                                                                                                                                           
4
  

Lapeyre (P),  Saint Fulgence de Ruspe, Un évêque Catholique Africain sous la                   5 
Domination Vandale , Paris, 1929, p 323-326.  
Modèran (Y), « La chronologie », p 140.                                                                                                           

6
  

7
  .67فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص   
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8
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حتى توترت الأوضاع م  530م أو529 حقولهم نظرا لخوفهم، فما إن حلّت سنة منازلهم و 

 أنّ  ، ما یدل على1سواحل الولایةلضغط الذي مارسه المور على مدن و في بیزاكینا أمام ا

المدن  لها إلى هجمات واسعة علىأخذت منعطفا جدیدا بتحو '' Antalas'' تحركات أنطلاس

بعدما كانت عبارة عن  2الحقول بل حتى ضد الجیش الوندالي في معارك مفتوحةو 

  .هجمات خاطفة

إرسال  ''Hildèric'' الملك الوندالي هلدریك أمام الخطر الموري المتزاید فقد كان علىو       

ذلك لنقص و ، إلاّ أنّ الملك الوندالي أخطأ الإختیار Hildimir''3'' قوات تحت قیادة هلدمیر

وأتباعه داخل  ''Antalas'' یهاجم أنطلاسحاول أن أنّ هذا القائد  ، ویبدو4تجربته الحربیة

هم معرفتإستغلوا صعوبة تضاریس المنطقة و  هي مناطق تواجدهم، فقدالجبال والغابات و 

بعدها وا بالتخفي وراء صخورها الحادة وأودیتها العمیقة، و بالتالي قامالجیدة لمسالكها، و 

  .قرر هلدمیر أن یحارب أنطلاس داخل المنحدرات الصعبة

ندالي هلدمیر ما كانت لدرجات الحرارة أن ساهمت في الحد من طموح القائد الو ك      

بالعطش إنصرفوا للبحث  ذلك أنّ الجیش الوندالي لما أحسأتباعه، في مطاردة أنطلاس و 

مكانه لمراقبة العدو،  بالتزام حتى حامل الرایة خالف قائده هلدمیر الذي أمرهعن المیاه، و 

بوعا بكل وحدات الجیش الوندالي وتوغلوا داخل هذه الجبال، متى الجبل للكنّه نزل من أع

  .أعدائهم یفرون منهم فنزلوا من الجبال لملاحقتهم هذا ما إعتقده المور أنو 

الفوضى في صفوف الجنود الوندال الذین إنسحبوا وهذا ما أحدث الذعر والخوف و       

ر مما تسبّب في معظمهم ما بین الصخو ر تعثو لاس وحدات جیش أنطبعد أن طاردتهم 

بالتالي فقد كانت صعوبة التضاریس كافیة في إلحاق الهزیمة ضد مقتل العدید منهم، و 

                                                           

Modèran (Y), op.cit, p 140,141.                                                                                                                         
1
  

2
   .219المرجع السابق، ص یوسف عیبش،  

3
   .248، المرجع السابق، ص محمد الهادي حارش 

 Procope, I ,IX 2.     
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، Corippe''1''الوندال دون لجوء أنطلاس إلى إستخدام الأسلحة التي لم یشر إلیها كوریب

  .الترهیبت نتیجة أسلوب التخویف و قوات الوندال ضعف كما أن

تندرج أمام جیش أنطلاس  میردیالهزیمة التي تلقاها القائد الوندالي هل أن ویبدو      

أنّها كانت '' procope'' ضمن التوسع الذي بدأت تحققه هذه الإمارة ، حیث أكد بروكوب

الإطاحة به بزعامة و ) م 530-523(هلدریك خلال في ثورة الوندال على ملكهم السبب 

وصل إلى ذروة السخط العام مما أثار بالفعل فقد كان لهذا الفشل أن ، Gèlimer''2'' رجلیم

'' Ostragoths'' من طرف الحمایة الممنوحة للكاثولیك من طرف التمزق مع القوط الشرقیین

إستفاد من '' Genzon'' نمع ذكرى الخضوع للإمبراطوریة، ذلك أنّ جلیمر حفید جانزو و 

علیهم في بعض المزایا التي زادت من تفوق  قدهذه الظروف، وتسلح لمحاربة المور و 

هذه الفرصة لیعلن من طرف الجنود إنحلال هلدریك بالتالي إغتنم ، و هیمنته على الجیش

''Hildèric '' وقد سار في قرطاج وألقى بالملك هلدریكالحصول على العرش في مكانه، و 

 4م530جوان  5 لكن إذا كان تاریخ هذا الإنقلاب معروف في، و 3م531في السجن عام 

   .م529م و527فإنّ ذلك یجعلنا نبحث عن الإنتصار الموري في الفترة ما بین 

الزعیم  یصف'' Corippe'' كوریب نجد أن'' Johannide'' قصیدة جوهاند من خلالو       

التي تقتصر في البدایة على المساعدة  في بیزاكینامراحل الإنتفاضة المغاربیة أنطلاس و 

 أنّ  یبدوو  ،5لم تهدد المدن الرومانیةعلى هامش المقاطعة فلم تتوسع و في منطقة جبلیة 

بن عمه لإترك الشؤون العسكریة بصفة مطلقة بالتالي كان عدوا للحروب و  الملك هلدریك

من أشجع القادة  هذا الأخیر كانو '' Achille Vandale''الذي یلقب ب '' Hoamer''هوامر

ن حمایة سكا في حالة تمرد كان علیهفبعد أن وضع المور أنفسهم  العسكریین الوندال،

هذه المعركة باءت بالفشل، ذلك أنّ  إلا أن، 6قام بمسیرة ضدهمالمنطقة من النهب ف

                                                           

 Corippe, op.cit, Chant III.                                                                                                      1          
 

2
   .219یوسف عیبش، المرجع السابق، ص   
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المور بالرغم من خبرته العسكریة، حیث هزم أمام القائد  هوامر لم یستطع الصمود أمام

الذي سیطر على المدن الواقعة على سواحل '' Antalas''الموري أنطلاس 

  .Byzacéne(1(المزاق

كانت كل هذه أكثر من مرة، و جیوش الوندال من فقد تمكّنت قبائل المزاق  بالتاليو       

من من نفوذهم الذي بدأ  الحدوإضعاف جیوشهم و كانیات الوندال الثورات وراء إرهاق إم

وتجدر الإشارة إلى أنّ أنطلاس تحالفت معه عدة قبائل موریة لصد  ،2ینحصر شیئا فشیئا

أنطلاس، وكذلك قبائل  التي ینحدر منها )Frexes( قبائل الفراكسیسالوندال، ومن أهمها 

الطرابلسیة ، كما 3لقبائل الفراكسینوبالتالي فهي جارة المزاق النفور التي تقع بجنوب شرق 

فلا ، الأستریانيو  ع أنطلاس وعلى رأسها قبائل لواتةالقبائل المتحالفة مكانت ضمن 

م، ذلك 530سنة نستبعد أن تكون قبائل لواتة قد شاركت أنطلاس في مقاومته للوندال 

قد إستمرت و  أنّها أعلنت رفضها لسلطة الوندال عن طریق هجومها على مدن الطرابلسیة،

الذي قمع ثورتهم في جنوب آخر ملك وندالي و '' Gèlimer'' ثورتهم إلى عهد جلیمر

  .، كما إستمرت مقاومتهم إلى غایة مجيء البیزنطیین4بیزاكینا

ملك القوط '' Théodoric'' لف مع ثیودریكاأنطلاس قد تح الجدیر بالذكر أنو       

زوجة '' Amalafride'' الافریداكان شقیق أمبإسبانیا و الوصي على القوط الغربیین الشرقیین و 

كملك على العرش '' Hildèric'' التي لم تعترف بالملك هلدریك'' Trasamund''ترازموند 

فشله في التقرب إلى البیزنطیین الذین كانوا على جاءت محاولته هذه بعد ، و 5الوندالي

  . علاقات طیبة مع الملك هلدریك خلال هذه الفترة

ظروف تدهور العلاقات الوندالیة القوطیة بعد التقارب إستغل ویبدو أن أنطلاس       

الأسرة القوطیة في أمالافریدا كان سبب هذا التدهور هو إتهام و البیزنطي الوندالي، 

أن إكتشف أمر هروبها بعد بالإطاحة بالملك الوندالي هلدریك، مما دفع بالملك إلى أسرها 
                                                           

Mortroye (F), op.cit, p 215.                                                                                                                                      
1
  

2
   .266محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص   

Diehl (Ch), op.cit, p 304.                                                                                                                                          
3
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4
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 حاربة الوندال، إلا أنضم قواتهما لملذلك إقترح أنطلاس على ثیودریك من قرطاج، و 

، 1الملك القوطي عجز عن جمع السفن الكافیة لإرسالها من أجل الإنتقام للملك الوندالي

  . 2زوجة الملك الوندالي ترازموند بالتالي إغتیال أمالافریداو 

'' Antalas'' قبل إنتصار أنطلاست التحالف الموري القوطي قد تم سنوا الراجح أنو       

ذا الأخیر بما أنّ هو '' Théodoric'' على الوندال، فمادام أنّه تم في عهد الملك ثیودریك

بالتالي فإنّ أنطلاس لم ، و 3م526أنّ هذا التحالف قد تم قبل سنة  منهم، و 526توفي سنة 

المغرب القدیم إستعدادا حتى إلى خارج بلاد  یكتف بالتحالف مع القبائل الموریة، بل لجأ

  .لمواجهة العدو الوندالي

ات الأحداث ببلاد رت على مجریفقد كانت لثورة أنطلاس نتائج أث على العمومو       

  : ، من أهمهاالمغرب القدیم

تدل على أنّ هذا الأمیر '' Antalas'' إنّ هزیمة الوندال أمام الأمیر أنطلاس -       

لم یعد بإمكان ه سید الموقف و أنّ ، و 4مرتفعات الظهیر الاوسطأصبح صاحب النفوذ على 

حصرت الوندال في المور التي عمت مختلف المناطق و  الوندال التصدي لثورات

كما أنّ أنطلاس سیواصل ، Byzacène (5( طق محدود من المزاقومناالبروقنصلیة 

هذا ما دفع و ،6الوندالیةالتي توجت بمملكة موریة في مركز الدولة عبر السهول و عملیاته 

م 533إلى تأمین أنفسهم قبل المزاق التي هي أغنى مدن  )Hadrumentum( سوسة سكان

بعض ر المدینة و مستعنین في ذلك على بقایا مواد البناء لسو ذلك ببناء سور دفاعي و 

م معمري مدینة المملكة 533، كما شرع في شهر سبتمبر من منازلهم الحجارة المأخوذة

  .7حتى یتحصنون من الخطر الموريسوسة بالقیام بنفس إنجاز سكان 

                                                           

1
   .64فاطمة منقاشي، المرجع السابق، ص  
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مور  مقاومة ، إلا أن''Antalas'' نتصارات التي حققها أنطلاسعلى الرغم من الإ      -

، فقد زادت )مGèlimer '' )530 -533''حكم جلیمر طیلة فترةبیزاكینا والطرابلسیة إستمرت 

العسكریة ، كما الولایة بقیادة أنطلاس، وقد هددوا المصالح الإقتصادیة و حدة ثورات هذه 

م 533التي كانت في سبتمبر و ) Sellecthum( مثل مدینة سولكثومهددوا المدن أیضا 

مست هذه الهجومات المدن الداخلیة  أیضا مثل و  ،1محصنة تحسبا لأي هجوم موري

كان الهدف منها زرع و ) Thelepte( المدینة القدیمةو ) Cululis( كولولیس ،)Mamma( ماما

أنّ  ویبدو  ،2الخوف بین الوندال لإرغامهم على مغادرتها و لیس الإساءة إلى سكان المدن

حاولات جلیمر لمحاربة هذه القبائل باءت بالفشل، مما إضطره إلى عقد الصلح كل م

 إبعاد الملك هلدریكفي إستیاء الجیش و هزیمة الوندال في المزاق ، كما تسببت 3معهم

''Hildèric ''التالي تولي جلیمروب ''Gelimer ''،في إنقسام عمیق  هو ما تسببو  الحكم

مما یعطي للإمبراطور ، 4تدخل الدبلوماسیة البیزنطیةبصفوف الوندال و 

    .جدادهالإرادة في إسترداد إمبراطوریة أ ''Justinien''جوستنیان

التقلیل من أهمیة هذه الثورة، لذلك نجده أنّه أرجع  Corippe''5'' حاول كوریب-      

لم تكن شجاعة العدو هي المسؤولة عن هزیمة  « :نجاحها إلى تدخل القدر فیه بقوله

  .  » الجیش الوندالي بل شاء القدر أن یقضي على الوندال

القبائل والممالك الموریة مع  الرغم من تحالفه على أنتجدر الإشارة إلى لكن و       

م أمثال الملك أنطلاس الذي أصبح صاحب النفوذ على مرتفعات 533سنة  یوسبلیزار 

مؤسسا بذلك مملكة موریة في قلب الدولة الجرمانیة، وقد إعترف  6الظهیر الأوسط

م، كما 544البیزنطیون بسلطته على القبائل المحیطة به والتي ظل یمارسها حتى سنة 

ضمن الأمراء الذین شاركوا في المفاوضات مع القائد  ''Cusina'' الأمیر كوتزیناكان أیضا 

                                                           

Procope, I, XVI, 9.                                                                                                                                                        
1
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هذه التحالفات لم تمنع القبائل والممالك الموریة  إلا أن، 1والتي توجت بإتفاق بین الطرفین

وریة القبائل المن مبیزنطیین بمجرد رحیل بلیزاریوس -من إستمرار مقاومتها ضد رومانو

صرامة من القوة الوندالیة،  أن العناد الموري كان أشد ، ویبدوالأخرى من بیزاسین ونومیدیا

فقد كان لملوك المور الذین أعلنوا ولائهم للإمبرطور البیزنطي خلال الحروب الوندالیة أن 

أن كانت أعنفها في الي قامت عدة ثورات موریة خاصة و بالت، و 2م534إنقلبوا علیه عام 

  .نومیدیابیزاسین و 

لمغرب القدیم قد أسندت للقائد ا خلال هذه الفترة كانت مهمة التحكم في أمور بلادو        

السلطة المدنیة ة العسكریة بصفته القائد الأول و الذي جمع بین السلط'' Solomon'' سلیمان

ذلك بعد توجه بلیزاریوس إلى الي على كل الإدارة في المنطقة و كون أنّه الحاكم أو الو 

  .3القسطنطینیة لتسلیم الملك الوندالي جلیمر للإمبراطور البیزنطي جوستنیان

ذ مستخلفه بعدد كبیر من الجنود والضباط من ز نفو أن بلیزاریوس قد عز  ویبدو       

 18جیوشه بذلك وصل عدد حیث ، ه الإمبراطور البیزنطي بجیش ثانيكما دعّم حاشیته

، Cusina''4'' كوتزینا ،لذي تشكل من أربعة أمراءالتحالف الموري اف مقاتل لمواجهة أل

من  ،''Medsinisas'' مدسینیساس، ''Iouphroutes'' وفروتاسأی ،''Esdilisas'' یلاساسأسد

                                                           

1
   .222-221یوسف عیبش، المرجع السابق،ص  

Richardot (Ph), «La Pacification del’Afrique Byzantine 534-546 », Institut  de                     2 
Stratègie Comparèe, n 093- 96, 2009, p 130-135.     
Diehl (Ch), op.cit, p 48-49.                                                                                                                                      

3
  



ن طرف كوریب في قصیدته جوهانید قد تم الإشارة إلیه مالبیزنطي و بدایة العصر زعیم موري منذ : ''Cusina'' كوتزینا 

في النصوص الیونانیة، '' Koutzinas'' نسخ إسمه  بشكلللمؤرخ بروكبیوس، و خلال كتاب حرب الوندال  كذلك منو 

وكان هذا الزعیم معروفا من جمیع  التي إعتمدها الكثیر من المؤرخین المحدثین،'' Coutsina'' لتظهر على شكل
م، إلاّ أنّ بروكوب یعتبره مثل بقیة البربر الآخرین، 6زعماء المور الآخرین في عصره، وكانت آثاره بدایة من القرن 

على حساب إخفاء منهجي لثوراته من '' Bon Maurs''وكان كوریبوس یسعى بكل الوسائل لجعله شخصیة المور الخیر

صاحب كتاب إفریقیا البیزنطیة یشیر في صورة كاریكاتوریة مصر '' Diehl(Ch)''أما دییل م،546م و535م، 534

بدوره سلبي جدا ذلك أنّه '' Courtois(Ch)''على إنقلابه للتحالف لتقدیمه كتوضیح واضح لخداع المور، وكان كورتوا 
م العناصر القیادیة للبدو والرحل م قطیع الجمال وعادات الرحل ویقدمه كواحد من534یشیر في جیوش كوتزینا عام 

  :أنظر. السائقین لجمال الطرابلسیة، إلاّ أنّ المصادر توضح أنّ كوتزینا لدیه العدید من الخیول إلى جانب الجمال
Modèran (Y), « Cusina », in :En. B,  n014, 1994, p 1-3.                    
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من  للحد من التوسع البیزنطي 1ألف موري 50على رأس حوالي مقاطعتي نومیدیا والمزاق 

  .2م535م و534بین  خلال قیادتهم لتمردین

إلى جانب م تتبعهم نساؤهم وأطفالهم 534قاد هذا الأمیر جیشا من المحاربین سنة        

على بعد ('' Mammes''قطعان الماشیة خاصة الجمال التي إستعملها في معركة ماماس

وفي ، 3بائل الصحروایة الطرابلسیةوإنتهج نفس إستراتیجیة الق) یروانكلم غرب الق30

تخلیه عن الخیول ون زمام الأمور بإستعادة سلم'' Solomon'' یمانالقائد سل المقابل نجد أن

تالي فرق الجدار الدفاعي للمور بالة على الأقدام محتمیا بالدروع، و بخصوص معرك

موري، غیر أنّ إنتصار  10000جمل وحوالي  200مسار المعركة حیث قتل  انقلبتو 

بعد أن  م535سنة  للقیام بمعركة ثانیة مهذا ما دفعه، و ون لم یحد من عزیمة المورسلم

 )Burgaon( بورغاون علم بغزو المور لبیزاسین تحرك الجیش البیزنطي إلى مرتفعات جبل

بعد هذه ، و 4من سفحه مما مكنه من تحقیق إنتصارا كبیراحصر العدو من قمة الجبل و و 

زعیم  عند حیث وجد اللجوء  ،5الهزیمة الرهیبة للمور فر كوتزینا مع شعبه إلى نومیدیا

  .''Iaudas''إیوداسفي الأوراس  بلاد المور

قراره باللجوء إلى هذه المنطقة ناتجة عن وجود علاقة بینه وبین أمیر  ونفترض أن       

ه غیّر من سیاسته في التعامل مع قراره النهائي بالمنطقة، إلا أنالأوراس وهذا ما یؤكّده إست

أنّه أصبح حلیفا للبیزنطیین على  6وسكوریبأشار  ، حیثم544سنة  السلطة البیزنطیة

م قاد ثلاثین أمیرا موریا أثناء 548، وفي سنة ''Massylian''رأس قوات قبائل الماسیلیا 

المتحالفة  7ضد القبائل الطرابلسیة'' Jean Troglita''تحالفه مع القائد البیزنطي جان تروجیلتا

  .أنطلاس مع
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ویرجع هذا ، أنطلاس إنقلب تحالفه إتجاه الإدارة البیزنطیة أن الإشارة إلىتجدر و       

التحول إلى السیاسة البیزنطیة التي حرمته من حصته التقلیدیة من القمح التي كانت تسلم 

له تكریما وتقدیرا لموالاته منذ عهد بلیزاریوس وبتزكیة من الإمبراطور جستنیان، فضلا 

، وبالتالي تم عقد سلسلة من التحالفات بین الأمیر ''Guarizila''عن مقتل شقیقه غاریزیلا 

وكذلك مع بعض القوات البیزنطیة التي كانت  القبائل الصحراویة الطرابلسیة وبینأنطلاس 

أو حتى مع '' Guntharith'' أو الحاكم غونتاریث ''Stotzas'' مع العناصر المتمردة لستوتزاس

الحلیف أصبح أنطلاس ، حیث ''Makentius'' مثل ماركنتیوسالعناصر الموالیة للإمبراطور 

إثر الحرب الموریة الكبرى  1یعي في أغلب معارك القبائل الصحراویة الطرابلسیةبالط

  .رفقة الزعیم یارنا ومن بعده كاركسان) م 544-548(

 التحالفات بین الأمیر أنطلاس وكوتزینا على وجود علاقةتغییر ویلاحظ من خلال        

الكراهیة والحقد بینهما، والتي یمكن أن نفسرها بالصراع الإقلیمي بین هاتین الإمارتین 

نضرا لتجاورهما جغرافیا، فمن الممكن أن تمتد هذه الإمارة في النطاق الجنوبي الغربي 

والمدینة القدیمة '' Capsa''ةغرب الطریق الرابط بین مدینة قفصلمنطقة الشطوط أو 

)Thelepte( ما جعل كوتزینا یستغل أي فرصة للإطاحة بأنطلاس، وهو.  

م 563سنة م على إثر مقتله 563إستمرت علاقة كوتزینا مع البیزنطیین لغایة سنة       

، وذلك بعد تدمیر أغلب الإمارات الموریة ''Rogathinos''على ید الحاكم جون روقاتینوس

سوى وسیلة إستعملته السلطة  ، مما یوحي أنّه لم یكن2الناشئة أو على الأقل إضعافها

  .الرومانیة خلال محطاتها لضرب أبناء جلدته
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  :الوندالللحكم القبائل مقاومة  –خامسا      

 الممالك الموریة الثورات التي قادها زعماء جانب إلىشهدت بلاد المغرب القدیم        

ضد الحكم  موریةال قبائلالثورات تزعمتها  ''Antalas'' أنطلاسو '' Cabaon'' مثل كابوون

ورات، ذلك أنّ سماء الزعماء الذین قادوا هذه الثأ الوندالي إلاّ أنّه لم یتم التطرق إلى تحدید

تمحورت هذه الثورات في رار التي ألحقتها على الوندال، و الأضالمصادر إكتفت بذكر 

كذلك ثورة القبائل و  )Curbissensis(نسیس انیا الطنجیة، ثورة قبائل الكوربسثورة قبائل موریط

 .المجهولة

 :ثورة قبائل موریطانیا الطنجیة-1       

كما أنها  ساعدت الوندال في إرشادهم للوصول إلى قرطاجة  هذه القبائل أن یبدو       

أیضا أنها تحالفت لا نستبعد و  1أوروباعلى ملاته في ح'' Genséric''الملك جنسریك شاركت 

  .ضد البیزنطیین مع الوندال

خلفاء الملك جنسریك ضد القبائل الأخرى فقد ثارت ویتضح أنها كسائر الممالك و        

قد تمكنت ، و 2م484مدن الإفریقیة تعود إلى سنة الالولایات و من لائحة  تضحكما ی

 بفضل مقاوتها من تحریر المناطق الممتدة من مضیق قادس إلىموریطانیا الطنجیة 

أنّها  التي یبدو 3الوندال من التخلي عن هذه المنطقةمدینة القیصریة، فأجبروا بذلك 

 حسب ما أشار إلیه بروكوب حافظت نهائیا على إستقلالها إلى مجيء العرب، مما یدل

''Procope''4  سبتةعلى أنّ الوندال سیطروا فقط على مدینة )Septim ( التي إستمرت تحت

  .م534الذین إستردوها عام سیطرتهم إلى مجيء البیزنطیین 
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  :''Curbissensis'' ثورة قبائل الكوربسنسیس-2       

تهدید لصالح الوندال   بضواحي قرطاج'' Curbissensis'' قبائل الكوربسنسیس شكّلت       

والبیزنطیین، فلا نستبعد أن تكون قد ثارت ضد السلطة الوندالیة وقاومت تدخلها في ولایة 

الطرابلسیة كما یمكن أن تكون قد هدّدت مدنها مثل باقي القبائل بهذه الولایة وعلى رأسها 

قاومت الإحتلال قبائل هذه ال أن Charles diehl''1'' دییل شارل إعتبرقبائل لواتة، فقد 

قامت الجزئي و  باستقلالهانّها إحتفظت ذلك أ من بعده الإحتلال البیزنطيالوندالي و 

مما دفع  حاكمة التي توالت على المنطقة في حق السلطات الالنهب بعملیات السلب و 

  .ل إلى مهادنتها لتجنب إنتفاضتهاقوات الإحتلا

تحالفت و '' Byzacène''تسللت إلى بیزاكینا یمكن أن تكون قبائل الكوربسنسیس قد و        

طیین ذلك أنّها مع القبائل المنتشرة هناك، فقد قطعت مسافات طویلة خلال مقاومتها للبیزن

  .2دتهاهدوصلت إلى قرطاج و 

  :ثورة القبائل المجهولة-  3     

موند شن حملة ضد انثناو الملك الوندالي غ إلى أنّ  Procope''3''أشار بروكوب        

أساء معاملة معارك ضد المور أكثر من هونریك و موند عدة شنّ غونثا « ':المور

  . » المسیحیین أكثر من هذا الأخیر

وكوب لم بر  الثورة للقبائل المجهولة، ذلك أنبالتالي فهي إشارة خاطفة إلى هذه و        

الباحثیین المعاصرین لم یقدموا لا تاریخ هذه الثورة ، كما أنّ یذكر ماذا یقصد بالمور و 

القدیس  نقلا عن  Ludwig Schmidt''4'' شمیدت ء الكثیر عن هذه الثورة، إلا أنالشي

ها تتعلق بقبائل الأراضي لولایة بیزاكینا التي أشار إلى أن'' Saint Fulgentii'' نسافولج

هاجمتها، مما إضطر بالسكان إلى مغادرتها فیما إحتمى البعض الآخر بداخل المنازل 

                                                           

Diehl (Ch), op.cit, p 304.                                                                                                                                           
1
  

Courtois (Ch), op.cit, p 349 .                                                                                                                                   
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Schmidt (L), op.cit, p 135-136.                                                                                                                              
4
  



.من الإحتلال الوندالي موقف المور : الفصل الرابع  
 

282 

 

 '' Christian Courtois'' كورتواكریستیان أشار ومینن، و لوها إلى معاقل ضد المقاحو التي 
   .القدیمب زت شمال شرق بلاد المغر إلى أن هذه الثورة ترك1

'' Byzacène''المزاق الثورة إنطلقت من ولایة  أنّ  Ludwig Schmidt''2'' شمیدتیعتقد و        

تؤرخ بسنة '' Mouzaiville''موزیفیل  ''Elephantaria''حسب نقیشة عثر علیها بإلفتیریا و 

بموریطانیا   Thanaramusu)( تنرموسو  جنوب مدینة  هذه الثورة إلى وامتدت م495

  .القیصریة

 هذه الثورة، إلا أن من أضرار ل المزاقم نجت سواح498ه في سنة أن یبدوو        

لا سبب إنتقالها إلى هذه المنطقة و  المراجع التي أرّخت لهذه الثورة لم تخبرنا عنالمصادر و 

موریطانیا القیصریة كیف تم ذلك، كما أنها لم تتطرق عن الدوافع التي جعلتها تختار ولایة 

الطرابلسیة، فهل یعني هذا أنّ الثورة یدیا و دون غیرها من الولایات القریبة منها خاصة نوم

موند سیاسته الإضطهادیة إتجاه هي السنة التي غیّر فیها غوانثناو م، 487إنطلقت قبل 

إلاّ صریة، بولایة موریطانیا القی 495الكاثولیك من بیزاكینا ثم أخمدت بها لتشتعل في سنة 

م زادت هجمات هذه القبائل على ولایة بیزاكینا لدرجة أن إضطر 498م و497سنتي أنّه 

  .Thelepte''3''إلى مغادرة دیره بالمدینة القدیمة  ''Saint Fulgentii'' نساالقدیس فولج

قد إرتبط ذلك و موریطانیا القیصریة، و المزاق من  هذه الثورة شملت كل بالتالي فإنو        

م من 477إنطلقت سنة لباقي المور، فقد تكون معاملة خلفاء الملك جنسریك لها و بسوء 

لثوار ربما إنتقال جزء من ام لتشمل ولایة القیصریة، و 495نة توسعت خلال سبیزاكینا و 

  .4م500إلى ما بعد سنة المزاق مع ذلك إستمرت بولایة إلى هذه الولایة الأخیرة و 

الولایتین، مصالحها في ت بشكل مباشر السلطة الوندالیة و دهدهذه الثورة  أن ویبدو       

م 487إلى تغییر سیاسته سنة  ''Gunthamund'' امونددفع الملك الوندالي غوانث هذا ماو 

                                                           

Courtois (Ch ), op.cit, p 343.                                                                                                                                   
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Schmidt (Ch), op.cit, p 136.                                                                                                                                     
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قد أرسل الي التفرغ لتهدئة هذه الثورة، و بالتالأمن الداخلي و إتجاه الكاثولیك حفاظا على 

  .1لقمع المقاومینجیشا 

بعد إنتصار الجیش الوندالي تمكن المقاومون المور من مضاعفة هجماتهم على و        

اموند إلى أن یقود إضطر الملك غوانث، ما دفع بالسكان إلى المغادرة و المدن و الأریاف

قد تمكن من طرد المقاومین إلى خارج ولایة بیزاكینا دون أن م، و 496أفریل  2في جیشه 

  .2یحقق إنتصار ضدهم

قد فالك أو ثورات القبائل الموریة مالم اها سواءتمن خلال هذه الثورات التي قادو        

 على الرغم من أنأعلنت الإستقلال عنه، و و عبّرت عن رفضها للإحتلال الوندالي 

ها شكّلت خطرا كبیرا على الوجود الوندالي ببلاد ن قلّلوا من شأن هذه الثورات إلا أنالمؤرخی

 عجّلت بوفاة الملك الوندالي ترازموند ''Cabaon'' ثورة كابوون ذلك أن لقدیم،المغرب ا

''Trasamund'' كما أنّ ثورة أنطلاس ''Antalas'' سیاسیة داخل العرش تسبّبت في المشاكل ال

، مما یدل على أنّ هذه ''Hildéric'' بالملك هلدریك ''Gelimer''طاح جلیمرالوندالي حیث أ

هذا ما مهّد للدخول و الثورات تعتبر السبب الرئیسي لإنهاء الوجود الوندالي في المنطقة، 

  .البیزنطي

الجنوبیة للبحر المتوسط، ه رغم مساندة المور للوندال أثناء زحفهم للضفة یتضح أن       

هؤلاء لا یختلفون عن سیاسة الرومان  من سیاستهم إتجاه الوندال ذلك أنهم غیّروا إلا أن

الوندال ضد ت إنقلبأن یة مور السیاسیة الكیانات البیة لبلاد المغرب القدیم ما أدى الإستغلال

من الواضح أنّ بدایة تحرر المور الحضاریة أو العسكریة، و سواء من الناحیة  قاومتهمو 

عند وفاة الملك هونریك سوف ینتشر و بدأ من موریطانیا الطنجیة بعیدا عن تمركز الحكم 

موند هزیمة من طرف قوات قد وصلت بالفعل إلى الأوراسیین، فقد تلقى الملك تراز و شرقا 

لك التي عجّلت من وفاته، كما تسببت ثورة أنطلاس في مشاكل سیاسیة للوندال ذكابوون و 

                                                           

Schmidt (L), op.cit, p 135.                                                                                                                                        
1
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إنتصارات  أطاح بالملك هلدریك، مما یدل على أنّ الثورات الموریة حققت لیمرأنّ ج

  .مهّدت للخول البیزنطي

منذ عهد أصبحت بلاد المغرب القدیم خاضعة للإحتلال البیزنطي فقد  بالفعلو        

قد عیّن نهم وبین الوندال سوى بضعة أشهر، و ، فلم یدم الصراع بی''Justinien'' جوستنیان

أنهم واجهوا  إلالبیزنطیون قرطاجة عاصمة لهم، تخذ اإ كأول حاكم بیزنطي و  سلیمانالقائد 

أتباع من الیهود و  مختلف عناصر السكانأن خاصة و من المور بدورهم مقاومة عنیفة 

  .بحرب دینیة عنیفة  أریوس إنقلبوا ضدهم دوناتوس و 

وبالتالي مهما كانت مكانة الإندماج السیاسي لدى الكیانات السیاسیة الموریة التي        

ها ظلت على النموذج الروماني، إلا أنش تتضح خاصة من خلال النصوص والنقائ

التي تعتبر أبعد  مرتبطة بمنطق القبیلة من خلال إستمرار التنظیمات الإجتماعیة التقلیدیة

  .من أن تحمل الموروث الروماني بمختلف ممیزاته
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الوندالي لبلاد المغرب القدیم  ضد الإحتلالبعد دراستنا لموضوع المقاومة الموریة      

سیاسته في المنطقة، و  التي قامت ضد الكیان الوندالي لتطرق إلى نماذج الثورات البارزةاو 

  :من أهمها صلنا إلى عدة نقاط أساسیةتو 

شهدت الفترة المتأخرة من الحكم الروماني لبلاد المغرب القدیم، الكثیر من التغیرات      

والأزمات السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة، وحتى تطورات دینیة غیرت وقلبت الكثیر من 

موازین المجتمع في هذه الفترة، وكل هذا أدى إلى قلب وتغییر القوى في غرب البحر 

  .المتوسط

یلاحظ على القرن الخامس المیلادي تطور التركیبة البشریة، وتصدر مصطلح المور     

جمیع صفحات المصادر التي تناولت الفترة الوندالیة، كما أن العدید من القبائل التي كانت 

حرى غاب ذكرها في المصادر، وظهرت تذكر خلال العهد الروماني لم یعد لها وجود أو بالأ

ات لم تكن تذكر أثناء العهد الروماني كلواتة على سبیل المثال لا الحصر، قبائل وكنفدرالی

  . ناهیك عن الإمارات الموریة التي بدأ تكوینها وظهورها في نهایة القرن الرابع المیلادي

م منعطفاً جدیداً في تاریخ بلاد المغرب القدیم، وسنة مرور من أیدي 429تعتبر سنة      

حیث نزل الوندال في شهر ماي بموریطانیا الطنجیة، لمحتل الوندالي، المحتل الروماني إلى ا

عرفوهم بالطرق والمسالك التي البروقنصلیة بفضل مساعدة المور الذین  إلىومن ثمة انتقلوا 

     .م439تمكن جنسریك من دخول قرطاج سنة تسهل مسیرتهم، و 

وتمحیص المعلومات ومقارنة القیام بعملیة الغربلة لفهم طبیعة الوندال لابد من      

خاصة ما یتعلق بكتابات بعض المؤرخین المتعصبین من رجال الدین الكاثولیك  المعلومات

وحتى كتابات بعض المؤرخین المعاصرین الذین  یوسبروكوبیكتور دي فیتا و بالأخص ف

  .لازالو یركزون فقط على هجوم الوندال على الكنیسة الكاثولیكیة
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في إرساء دعائم المملكة الوندالیة ببلاد المغرب الخارجیة الداخلیة و  ساهمت العوامل     

خاصة مع بروز مؤشرات حادة عجّلت من إضعاف الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة  ،القدیم

في إطار سلسلة من المعاهدات الإتفاق دیم ما دفعها لفتح باب التعاون و ببلاد المغرب الق

  .تقویتهدل على تدعیمها لنفوذ الوندال و یالتي أبرمت بین الطرفین، مما 

كان مرهونا بوجود  ،تساع دائرة سیطرته ببلاد المغرب القدیماتقویة النفوذ الوندالي و       

ومعرفته كیفیة التعامل مع المور  ،سكریةالعجنسریك نظرا لخبرته السیاسیة و ك محنك كمل

من  التصدي لهذا الاحتلالالرفض ومحاولة رغم و  ؛وكسبه لتأییدهم ومساعدتهم له

 إلا أن جنسریك استطاع إرساء دعائم مملكتة ببلاد المغرب الإمبراطوریة الغربیة أو الشرقیة

ا تمكن من تحقیقه طیلة ، غیر أن خلفاؤه عجزوا عن الحفاظ على مم477إلى  429من 

  .، وأثاروا ضدهم المور ودفعوهم للثورة علیهمفترة حكمه

ن الحفاظ على الموروث الروماني متزجت بیببلاد المغرب القدیم سیاسة اندال نتهج الو ا    

 هو الأمر الذي نلمسه، و ة خاصة بهم في المنطقةجدیدمحاولة مزجه بمقومات و  ،والمحلي

یة الرومانیة كاللغة الاتینیة واستعمالها في العلاقات السیاسیة في بعض المظاهر الحضار 

إلى جانب توظیف العنصر الخطابات، التعاملات و كذلك في مختلف والنظام الإداري و 

الروماني في مختلف المناصب رغم العداء الشدید، وهذا ما تجلى خاصة في عهد المحلي و 

استمالته للعنصر الموري وبخاصة شیوخ و  ،بهدف كسب الحلفاء إلى جانبه ،یكالملك جنسر 

  .بعض القبائل وملوك الامارات الموریة

خلال الفترة الوندالیة أحسن مما كانوا علیه أواخر عهد  الموركانت أوضاع      

الوندال توقیف یتعلق بالجانب الإقتصادي، حیث أدى خاصة ما  ،الإمبراطوریة الرومانیة

المعیشي  لتموین روما بالقمح وغیره من المنتجات والمحاصیل الزراعیة، لتحسین المستوى

  .یه أیام الرومانأصبحت أخف مما كانت عل الضرائب ، كما أنللسكان
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یرقى للدور الحضاري  إن كان لادور حضاري ببلاد المغرب القدیم و كان للوندال      

كتب، أو أنّهم حرق للا بتدمیر المعالم و لم نلتمس أي دلیل یؤكّد أنّهم قامو الروماني، ف

لتهم لفرضهم بعض المظاهر الحضاریة و بالرغم من محا ،المؤلفینضطهدوا الأدباء و ا

  .بالمنطقة

بالسیاسة الرومانیة الهادفة إلى للوندال واضطهادهم للكاثولیك  رتبطت السیاسة الدینیةا     

، حیث لعبت الكنیسة الكاثولیكیة دوراً في اتخاذ القرارات قمع الوندال ببلاد المغرب القدیم

ذلك وأكبر دلیل السیاسیة، ولذلك وقف الوندال لرجال الدین الكاثولیك بالمرصاد لإیقافهم عن 

على ذلك اعتراض الكنیسة الكاثولیكیة على تعیین هلدریك خلفاً لهونریك لأسباب غیر 

معروفة، مما اضطره لجمعهم وتهدیدهم بالنفي في حال استمرارهم بإظهار الرفض، دون أن 

التي اشتركوا فیها مع ابن أخ الملك هونریك ضد ( م 481ننسى شراكتهم في مؤامرة 

یدل على أن أسباب الاضطهاد الدیني للكاثولیك مختلفة ولیست دینیة فقط كما  ، مما)العرش

  .تحاول أن تظهرها أغلب الدراسات التاریخیة

محاولة كسب و بالرغم من الصبغة التي طبعت الدخول الوندالي لبلاد المغرب القدیم     

ه العناصر المحلیة تجاا تبعها الوندالالتي امع الموري نتیجة سیاسة التسامح لمجتتأیید ا

بسط وندالیة ملحة في إحكام السیطرة و وجود رغبة  يلا ینفلا یستبعد و ، إلاّ أنّ ذلك بالمنطقة

دفاعیة عارضت الوندال ها في المنطقة، مما أدى إلى بروز كیانات سیاسیة موریة نفوذ

أغلب  ها تقد برزت مظاهرها جلیا في قیام ثورات قادو قاومته بعد وفاة الملك جنسریك، و 

تسعت بعد وفاة اة، بدایة من موریطانیا الطنجیة و القبائل الموریة ضد الحكم الوندالي بالمنطق

ازموند هزیمة من طرف قوات تلقى الملك تر و  لي هونریك شرقا حتى الأوراسالملك الوندا

، مما أطاح جلیمر بالملك هلدریكأنطلاس  مشاكل سیاسیة للوندال و  ، كما سبّبت ثورةكابوون
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بلاد المغرب القدیم بدایة من مهّد للدخول البیزنطي إلى حتلال الوندالي و الا ل من نهایةعجّ 

 .الذي بدوره سوف یواجه مقاومة موریة في المنطقةو  وسعهد جوستنیان
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  :المصادر-1      

  :المصادر العربیة-أ    

، تاریخ العبر ودیوان المبتدأ والخبر، تقدیم تركي فرحات المصطفى، خلدون عبد الرحمن ابن

  .1999، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 6ج

تر، زكریا بن سعید، صفحات للدراسات والنشر، سوریا،  القیصري، كتاب العمائر،وس وكبر ب

2016. 

، الرباط، 2، ط 1محمد حاجي ومحمد الأخضر، ج ،حسن الوزان، وصف إفریقیا، تر

  .1983بیروت، 
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، 237، 226، 225، 209، 193، 177، 175، 174، 172، 170، 168، 64، 163، 152: سردینیا

259 ،271 .  

  . 96: السرسو

  . 209: سرقوسة

، 162، 161، 157، 109،124، 108، 100، 91، 78، 77، 65:، 48، 17، 16: سطیفیس/سطیف

204 .  

  . 96، 95: سفر
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  . 96: سفریانا

   .200، 157، 38: روسیكاد/ سكیكدة

  . 18: السهول الكبرى

  .47، 46، 19: أوزیا/ سور الغزلان

  .121، 106، 102: سوریا

  . 275، 267، 266، 205، 204، 118، 109، 108، 85، 18،74: حضرموت/ سوسة

  . 192، 16: تاغست/ سوق أهراس

  . 276: سولكثوم

  .36: سیلیوم

  - ش-

  . 195، 108، 96، 47: شرشال

  .157، 47، 46: الشلف

  - ص-

، 174، 173، 172، 171، 170، 168، 165، 164، 163، 152، 139، 128، 103، 87: صقیلیة

176،177 ،183 ،190 ،193 ،209 ،225 ،228.  

  - ط-

  . 157، 53: طبرقة

  . 246: طبنة

  . 262، 261، 175، 70، 69، 19: أویا/ طرابلس
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، 262، 261، 260، 259، 235، 231، 222، 92، 85، 75، 72، 71، 70، 68، 67، 66: الطرابلسیة

263 ،265 ،266 ،267 ،274 ،276 ،277 ،278،279 ،281 ،282.  

  . 154: أیولیا تراجوكتا/ طریفة

  . 156: طنجة

  - ع-

  . 221، 218، 205، 197، 194، 162، 160، 159، 158، 157، 154، 18: هیبوریجیوس/ عنابة

  .107: عین غریمید

  - غ-

  . 142: غالیا

  . 148، 140، 134: غالیسیا

  .19:غدامس

  . 67:غریزة

  -ف-

  . 180: فركان

  . 101، 81، 67: فزان

  . 106، 105، 102: فلسطین

  . 132: فلورنسیا

  .131، 126: الفیستول

  - ق-

  . 280: قادس
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  . 205، 200، 159: كالاما/ قالمة

، 155، 114، 113، 112، 110، 108، 105، 104، 103، 88، 87، 86، 76، 39، 38قرطاجة 

118 ،119 ،144 ،154 ،156 ،159 ،160 ،167 ،168 ،171،173 ،175 ،177 ،180 ،185 ،

188 ،189 ،195 ،204 ،209 ،216 ،224 ،235 ،238 ،239 ،266،267 ،280 ،284 .  

  . 171، 154، 153 152، 135: قرطاجنة

  .82: كیسة/طلقس

  . 230، 224، 218، 214، 184، 175، 172، 167، 145، 142، 141، 139، 137: القسطنطینیة

  .261، 260، 255، 159، 165، 161، 157، 98، 39،81، 38: سیرتا/ قسنطینة

  . 268، 266: القصرین

  . 220، 189: قفصة

  . 205: شولو/ القل

  . 174، 113 ،112، 110، 106، 101، 87، 85، 72، 70: قورینا

  - ك-

  . 220: كابرایكلي

  . 221، 220: كابسور

  . 133، 131: الكاربات

  . 39: كازاي نیقراي

  . 226، 192: سیكا/ الكاف

  . 170: كالیباریا

  . 219، 170: كامبانیا

  . 209: كرالیس
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  . 225، 177، 172، 170، 167، 152: كورسیكا

  . 276: كولولیس

  - ل-

  . 269، 267، 266: لاریبوس

  . 265، 261، 120، 108، 70، 69، 67: لیبتوس ماغنة/ لبدة

  . 97، 96، 94: لجدار

  . 134: لوزیتانیا

  . 114، 112، 111، 72، 70، 57: لیبیا

  . 102: لیكسوس

  - م-

  . 210: مادراكیوم

  . 210، 174، 144:مارسیلیا

  . 73: ماركور

  . 132:ماروش

  . 87:ماسیسولیا

  . 246: ماكري

  . 276: ماما

  . 133: ماینز

  . 47: متیجة

  . 204، 83، 81، 18،73: مجردة
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  .36: مداروش

  . 282، 279، 276، 269، 261: ثلبت/ المدینة القدیمة

  . 16: لامسبا/ مروانة

، 188، 164، 162، 101، 98، 92، 91، 85، 84، 75، 74، 73، 71، 70، 61، 25: بیزاكینا/ المزاق

189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،222 ،228،230 ،260 ،261 ،266 ،269 ،270 ،271 ،272 ،

273،274 ،275 ،276 ،278 ،281 ،282 ،283 .  

  . 46:مسیلة

  .217، 210، 205، 119، 118، 102، 101، 70، 67، 22: مصر

، 60، 56، 54، 43، 41، 40، 37، 36، 35، 32، 31، 30، 26، 23، 20، 18، 16: المغرب القدیم

61 ،62 ،63 ،65 ،66 ،78 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،92 ،94 ،97 ،100 ،101 ،102 ،

103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 114 ،115 ،116 ،117 ،

118 ،119 ،121 ،122 ،124 ،136 ،139 ،141 ،143 ،144 ،147 ،148 ،151 ،152 ،153 ،

154 ،155 ،160 ،161 ،165 ،166 ،168 ،169 ،171 ،173 ،174 ،176 ،177 ،178 ،180 ،

181 ،182 ،185 ،187 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،200 ،204 ،205 ،209 ،

210 ،211 ،212 ،213 ،215 ،216 ،217 ،218 ،224، 225 ،231 ،232 ،233 ،235 ،236 ،

237 ،239 ،240 ،242 ،244 ،245 ،251 ،254 ،256 ،259 ،261 ،266 ،268 ،271 ،275 ،

277 ،280 ،283 ،284 .  

  . 205: مكثر

  . 246، 226، 162، 157: موریطانیا السطیفیة

  .283، 280، 242، 226، 154، 153، 135، 94، 81، 77، 76، 75: موریطانیا الطنجیة

، 155، 154، 97، 95، 94، 84، 80، 78، 76، 74، 65، 61، 60، 46، 18: ریطانیا القیصریةمو 

170،226 ،245 ،282 .  

  . 282: موزیفیل

  .261: المونستیر



      .فهرس الأعلام، الآلهة، الأماكن، القبائل والشعوب
 

337 

 

  - ن-

  . 219: نابلس

  . 64: ناتبوتسن

  . 225، 216: نوتیتیا

، 06، 100، 91، 88، 83، 81، 68، 61، 60، 58، 42، 41، 39، 38، 36، 26، 18، 16: نومیدیا

112 ،113 ،152 ،158 ،161 ،162 ،163 ،164 ،166،181 ،189 ،191 ،192 ،194 ،222 ،

223 ،226 ،235 ،246 ،261 ،277 278 ،282.   

  . 246: نیبیس

  . 154: نیمور

  . 215: نیوسدروینز

  - ه-

  . 210: الهند

  . 230، 109، 74:هنشیر

  . 132: هنغاریا

  - و-

  ، 147، 78، 76: أمسافا/ الواد الكبیر

  . 83: واد المثول

  ، 17/: وادي بوسلام

  ، 245، 156، 108، 95، 86، 78، 76، 59، 18:  فیلوبولیس/ ولیلي

  . 96، 94:الونشریس
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  .261، 157، 156، 155، 154: الوهرانیة

  -ي-

  . 177: الیونان

  :القبائل والشعوبفهرس 

  

  - أ-

  . 77: الأتولوز

  . 81: الأثیوبیین

  .127: اللومباردیین/ الأجوباردي

  . 163: الأرثوذكس

  .220: الأرزوقیین

  .163، 134، 231، 230، 229، 228، 227، 225، 224، 223، 222، 186، 182: الأریوس

  . 49: إزفلانس

  .274، 262، 85، 75، 70، 69، 68، 67، 66: الأستریاني

  .262، 71، 66: الأستریكس

  . 68: الأستور

  . 119، 118، 112،113،114، 110، 100، 87، 72، 63، 58، 57: الإغریق

  .262، 70، 67، 66: الأفوراكسیس

  . 98: الأكتوماني

  . 213، 196، 170، 150، 149، 148، 140، 137، 135، 134، 133، 132: الآلان
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  . 132: الألیماني

  .262، 71، 66: الأملاكس

  .262، 72، 66: الأناكوتاس

  . 283، 260، 257، 255، 254، 253، 249، 247، 235: الأوراسیین

  . 238: الأورزوج

  . 262، 72، 66: الأوركلیاني

  . 238: الأوطولول

  . 79: إیزافلانس

  . 79: إیسفلن

  - ب-

  . 238: البسیلي

  ، 72: بغنسیس

  . 243، 84، 78، 77، 76، 64، 59: البقواط

  . 243، 80، 79، 78، 77، 76: البوار

  . 72: بیتاني

  . 73: البیزانتیس

  . 97، 88، 73، 72، 70: البیزنطیین

  . 79: بیسالین

  - ت-

  . 49: تندین
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  . 79: تیدین

  - ج-

  . 65: جدالة

  . 238: الجرامنت

، 142، 140، 138، 137، 136، 134، 132، 131، 130، 129، 128، 127، 126، 125: الجرمان

173 ،176 ،181 ،182 ،186 ،196 ،197 ،212 ،213 ،214 ،215 .  

  . 238، 188، 164، 120، 101، 83، 82، 81، 65، 53،63، 19: الجیتول

  - ر-

، 90، 89، 88، 85، 82، 79، 77، 75، 69، 66، 65، 64، 61، 60، 59، 23، 22، 16: الرومان

94 ،100 ،105 ،106 ،107 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،

130 ،138 ،139 ،140 ،142 ،143 ،148 ،149 ،155 ،160 ،163 ،170 ،171 ،176 ،186 ،

187 ،188،189 ،191 ،193 ،194،196 ،214 ،217 ،218 ،228 ،233،237 ،238 ،239 ،244 ،

245 ،249 ،251 ،252 ،255 ،261 ،262 ،264 ،277 ،283 ،284 .  

  - ز-

  . 73:الزویكس

  - س-

  . 149، 148، 140، 135، 134، 133: السویف

  . 140: السیلینغ

  - غ-

  . 81، 53: الغرامنت

   73: الغیزنتیس
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  -ف-

  . 274، 269، 268، 93، 75،  74، 73: الفراشیش/ الفراكسیس

  . 149: الفرنك

  . 103، 102: الفینقیین

  - ق-

  . 274، 273، 183، 132،168: القوط الشرقیین

  . 274،  182، 170، 163، 149، 140،141، 138، 133،135، 130: القوط الغربیین

  - ك-

  . 102: الكنعان

  .281، 280، 73، 72: الكوربسنسیس

  - ل-

  . 281، 274، 266، 265، 262، 122، 92، 85، 75، 70، 69، 66،67: لواتة

  .112، 58: اللیبیین

  - م-

  . 17: ماتیداي

  . 127: الماركوني

  . 80: المازیس

  . 68: الماسلیین

  . 80: الماسوناي
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  . 78: ماسینیسنس

  . 73: الماكسیس

  . 84: الماكنتس

  . 238: المرمید

، 84، 83، 78، 75، 71، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56، 53، 51، 47، 42: المور

86 ،87 ،88 ،89 ،91 ،93 ،94 ،96 ،99 ،100 ،104 ،105 ،108 ،120 ،122 ،146 ،149 ،

156 ،164 ،166 ،169 ،178 ،211 ،213 ،214 ،216 ،217 ،220 ،221 ،224 ،227 ،228 ،

231 ،232 ،233 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،260 ،261 ،

263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،277 ،278 ،

279 ،280 ،281 ،282 ،283 ،284.  

  . 83، 81: الموزولامي

  . 92: موزیني

  .49: میسنیسن

  - ن-

  . 238، 71، 69، 68، 67. 53: الناسمون

  . 75 ،73: النفور

  . 238، 120، 114، 113، 112، 104، 87، 83، 82، 81، 79، 64،77، 63،  39: النومید

  - ه-

  . 173، 172، 167، 164، 145، 141،142، 138، 137، 136، 132، 130: الهون

 .69: هیلاجواس
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  - و-

، 94، 93، 92، 91، 90، 89، 88، 87، 85، 84، 76، 75، 73، 71، 66، 61، 60، 56: الوندال

98 ،99 ،122 ،124 ،125 ،126 ،126 ،127 ،128 ،130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،

137 ،140 ،143 ،144 ،145 ،147 ،156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،

165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173  ،174 ،175 ،176 ،177،178 ،180 ،

181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،

198 ،199 ،201 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،

216 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،

232 ،235،236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،

249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،257 ،260 ،261 ،262 ،263 ،264 ،265 ،

268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،277 ،280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،

285.  
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  :الجداولفهرس 

 الرقم عنوان الجدول الصفحة

 01 لمصادر الكلاسیكیةا لتوطین قبائل الأستریاني ولواتة وفق  70

فرضیات توطین زعماء المور في نومیدیا وموریطانیا خلال القرن   100

 .السادس المیلاد

02 

 الفترات الزمنیة والمواضیع المذكورة بالجوهانید عن دخول الوندال  241

 لشمال إفریقیا

03 

  

  :الخرائطفهرس 

 الرقم عنوان الخریطة الصفحة

 01 ثورة الدوارین  45

 02 المجال الجغرافي لثورة فیرموس  50

 03 موقع المعركة الفاصلة بین جیلدون وقوات ماسیزل  54

م حسب المصادر الأدبیة 4قبائل البوار والحلف الخماسي خلال القرن   80

 والأثریة

04 

 05 القبائل الموریة حسب بروكوب خلال العهد الوندالي  83

 06 موقع مملكة ألتافا  95

 07 الممالك الموریة  99

 08 تواجد الشعوب الجرمانیة  127

 09 غزو الشعوب الجرمانیة للإمبراطوریة الرومانیة  129

 10 م406الوندال بأوروبا سنة   133

 11 الوندالي على شمال إفریقیاالمسالك المفترضة أثناء الزحف   158

الوجود الوندالي بشمال إفریقیا  165  12 
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  :الصورفهرس 

 الرقم عنوان الصورة الصفحة

الحلي والمجوهرات الوندالیة  198  01 

نماذج من المصابیح خلال الفترة الوندالیة  199  02 

قطع نقدیة فضیة خلال العهد الوندالي  202  03 

قطع نقدیة برونزیة خلال العهد الوندالي  203  04 

م493لوحة متعلقة ببیع قطعة أرضیة وحقل من التین سنة   207  05 

م494جوان  5لوحة متعلقة ببیع عبد شاب بتاریخ   208  06 

نقیشة ألتافا للملك ماصونا  243  07 

نقیشة ماستیاس   248  08 
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 فهرس المحتویات

  الموضوع الصفحة

 كلمة شكر وعرفان  

 قائمة المختصرات  

 مقدمة   ذ -أ 
 أوضاع بلاد المغرب القدیم قبیل الإحتلال الوندالي :الفصل التمهیدي 15-54
 قتصادیة الأوضاع الإ-أولا           16-26
 السیاسة الزراعیة-1                  16-19
 الوضعیة التجاریة-2                  19-22
 یبیةالسیاسة الضر -3                  23-26
 جتماعیةالأوضاع الإ-ثانیا           26-34
 وأثره على مجتمع بلاد المغرب القدیم تباین الطبقيال-1                  27-30
 علاقة أریاف بلاد المغرب القدیم بالدوارین-2                  31-34
 الأوضاع الدینیة-ثالثا           35-41
 إضطهاد المسیحیین -1                  35-39
  تأثیرها على الوضع الدیني ببلادالإعتراف بالمسیحیة و -2                  40-41

 المغرب القدیم                  
                                      ثورات القرن الرابع المیلادي ودورها في ضرب الإحتلال -رابعا 42-54

 لرومانيا
 ثورة الدوارین-1                  42-45
 موسفیر ثورة -2                  46-51
 جیلدون حرب-3                  51-54
  التركیبة البشریة ببلاد المغرب القدیم خلال القرن : الفصل الأول  55-122

 المیلادي الخامس
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 ماهیة المور -أولا            56-61
 الموریة القبائل-ثانیا            62-85
 القبائل  الصحراویة الطربلسیة-1                  66-73
 المزاققبائل إمارة -2                  73-75
 قبائل موریطانیا الطنجیة والقیصریة-3                  75-80
  نقبائل الأوراسیی-4                  81-83
  القبائل المجهولة-5                  84-85
 الموریة الممالك-ثالثا            86-100
 الممالك الشرقیة-1                  88-92
 .مملكة الأوراس-أ                             88-90
 الحضنةمملكة -ب                            90-92
 المزاقو ممالك ولایة الطرابلسیة -2                   92-94
 مملكة كابوون بالطرابلسیة-أ                             92-92
 المزاقمملكة أنطلاس ب-ب                            92-94
 الممالك الغربیة-3                  94-98
 ألتافاالمملكة -أ                             94-96
 مملكة لجدار-ب                            96-98

 :الأجناس الأخرى الموجودة ببلاد المغرب القدیم-رابعا            121- 101
 شرقیةال الأجناس-1                  109- 101
 الفینیقیون  - أ 105- 102
 الیهود  - ب 109- 105
 الشمالیة الأجناس-2                  121- 110
      الإغریق  - أ 114- 110
 الرومان -ب                            121- 114
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الإحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم: الفصل الثاني 178- 123  
ظروف ودوافع الإحتلال الوندالي لبلاد المغرب القدیم-أولا            147- 124  
التعریف بالوندال -1                 128- 124  

ظروف ودوافع الإحتلال الوندالي-2                   147- 128  
على المستوى الخارجي-أ                            143- 128  
على المستوى الداخلي-ب                           147- 143  
      للوندال ودخول جنسریك المنطقةالتنظیم العسكري -انیاث             152- 148
تعداد الجیش-1                   150- 148  
القوات البریة-2                   151- 150  
القوات البحریة-3                   152- 151  
مراحل الإحتلال الوندالي-ثالثا             167- 153  
م430الزحف حتى سنة  مرحلة-1                   160- 153  

161 -167  
  :م477مرحلة المعاهدات إلى حدود سنة -2                  

موقف الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة والبیزنطیة الشرقیة من -رابعا             177- 167

 الإحتلال الوندالي
موقف الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة-1                   172- 168  
موقف الإمبراطوریة البیزنطیة الشرقیة-2                   177- 172  
  مدى تفاعل المور والوندال بعد إحتلالهم لبلاد : الفصل الثالث 233- 179

 .المغرب القدیم
 .التنظیم الإداري الوندالي لبلاد المغرب القدیم-أولا             190- 180
 نظام الحكم -1          184- 181
 مجلس الأعیان-2          186- 185
 النظام البلدي-3          187- 187
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    تنظیم المقاطعات-4          190- 187
 .النشاط الإقتصادي في العهد الوندالي-ثانیا             211- 191
 الزراعة-1          195- 191
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